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المتحورة دلتا تفاقم الوباء في آسيا وافريقيا 

منظمة »أوكسفام«: 11 شخصا يموتون من الجوع و7 من كورونا كل دقيقة عالميا
متخصص في المادة قال إن »الامتحان يحتاج إلى 6 ساعات وليس لساعتين لحل أسئلته«

عاصفة »اجتماعية« في الأردن بسبب »امتحان الفيزياء«: 
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: جائزة لمن يحله... ومن وضعه »مجنون أو مصاب بالصرع«

 قالــت منظمة مكافحــة الفقر "أوكســفام" إن 
11 شــخصا يموتون على الأرجــح من الجوع كل 
دقيقة، حيــث يتجاوز عدد الوفيــات الناجمة عن 
الجوع على مســتوى العالم عدد تلك الناجمة عن 
الإصابــة بفيروس كورونا، والــذي يقتل حوالى 

سبعة أشخاص كل دقيقة.
وحذرت "أوكســفام" من أن عدد الأشــخاص 
الذين يواجهون ظروفا مشــابهة لظروف المجاعة 
زاد بمقــدار ســتة أمثال خلال العــام الماضي إلى 
أكثــر مــن 520 ألفا، وذلك بســبب "ثلاثــة عوامل 

مميتة"، الصراعات، ووباء كورونا وتغير المناخ.
وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان "فيروس 
الجــوع يتكاثــر"، نشــر الخميس، أن هنــاك 155 
مليون شــخص فــي 55 دولة يعانون مــن انعدام 

حاد في الأمن الغذائي.
وذكــرت المنظمــة الإنســانية فــي تقريرهــا، 
الــذي أوردته وكالة الأنبــاء البريطانية )بي.أيه.

ميديــا(: "أدى الصــراع المســتمر، بالإضافة إلى 
الاضطرابــات الاقتصاديــة للوبــاء وأزمــة تغير 
المناخ المتصاعدة، إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن 
الغذائي بشــكل كارثي في بؤر الجوع الســاخنة 

في العالم، وإلى ظهور بؤر جوع جديدة" .
وحســب التقرير، تتصدر جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة دول العالــم من حيث العــدد المقدر 
للمواطنين الذين يواجهون "الجوع على مســتوى 
الأزمــة" عنــد  8 .21. مليــون، حيــث يقتــرب عدد 
ســكان البلاد مــن 90 مليونًــا، وفقــا لإحصائية 

البنك الدولي لعام  2020. 
ووفقــا للتقرير، تضــم قائمة أكبر عشــر بؤر 
تواجه خطر الجوع الشديد في العالم أفغانستان 

واليمن وجنوب السودان.
هــذه المقارنة بــن ضحايا كورونــا وضحايا 
الجوع، تأتــي في وقت تؤدي فيــه المتحورة دلتا 
إلى تفاقم كورونا في آســيا وأفريقيا، وتســبب 
ارتفاعا في عدد الإصابات في أوروبا والولايات 

المتحدة.

طلــب  بايونتيــك  فايــزر/  تحالــف  ويعتــزم 
ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه المضاد لفيروس 
كورونــا لتعزيــز فاعليتــه. والمتحــورة دلتا التي 
ظهرت في الهند أولا هي الأشــد عدوى منذ ظهور 

الوباء في بداية 2020.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من "خطورة" 
المرحلــة، في حــن تخطّــت حصيلــة الوفيات 

العالمية جراء كورونا الأربعة ملايين.
الألمانــي  الأمريكــي  التحالــف  وتحــدّث 
عــن "نتائــج مشــجّعة" لاختبــارات أجريــت 
علــى "جرعــة معــززة بعــد ســتة أشــهر من 
الجرعة الثانية تمنــح أمانا ثابتا عبر تفعيلها 
مســتويات عالية من الأجسام المضادة"، بما 
فــي ذلك ضد متحــورة بيتا التــي ظهرت في 

جنوب أفريقيا.
ويعتــزم التحالــف طلــب ترخيــص لجرعة 
ثالثــة في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا، 
وهــو يتوقّع نتائــج مماثلة بالنســبة للمتحورة 

دلتا في الاختبارات الجارية.

عمان -»القدس العربي«: 

لا أحد يســتطيع توقع مــا الذي يمكــن أن يفعله وزير 
التربيــة والتعليــم الأردنــي الدكتــور محمد أبــو قديس، 
تجــاه "العاصفــة الاجتماعيــة" التي بدأت تطــرق أبواب 
السياسة والحكومة والدولة، بعد امتحان عسير جداً في 
علم الفيزياء لطــاب الثانوية العامة فتح المجال بســبب 
صعوبته وتعقيدات الأسئلة الكثيرة التي وردت فيه أمام 
نقاش طال هذه المرة اســتراتيجية وسياسة التعليم على 

مستوى الدولة، وليس الوزارة أو الحكومة فقط.
لا يوجد بيت أردني منذ 48 ساعة غير منشغل بمسألة 
مادة الفيزياء وامتحانها للثانوية العامة، حيث أن المسألة 
تعــدت بخصــوص هــذا الامتحان فــي موســم الثانوية 
العامة أو التوجيهي الشكوى من وجود أسئلة صعبة أو 
أسئلة تعجيزية وســط حالات إغماء ودموع وانهيار في 

العائــات، وجــدل غير مســبوق لم يســبق للأردنيين أن 
خاضوا فيه بسبب امتحان يتبع وزارة التربية والتعليم.

الامتحان تشكل من 50 سؤالًا بنظام ضع دائرة، علماً 
بأن طــاب الثانوية العامة في الأردن لهــذا العام حرموا 
مــن التعليم الوجاهــي طوال العام، ولــم يتمكن أي منهم 
من محاورة أي معلم إلا عبر التعليم عن بعد أو الإنترنت.

عاصفــة كبيــرة من الجــدل أثارهــا الامتحــان، وقد 
زادت معــدلات الجدل باعتــراف وزير التربيــة والتعليم 
أبــو قديس بوجــود مشــكلة أو حصول مشــكلة تطلبت 
اجتماعــات فنية وتقنية ووزاريــة دون معرفة نتائج هذا 
الاجتمــاع. بالنســبة للدكتور ربحي الحميــدي وهو أحد 
أبــرز مدرســي الفيزياء فــي الأردن، لا بل قدم مســاهمة 
فعالــة في تأليف كتــب ومناهج الفيزياء على المســتوى 
الــوزاري الأردنــي، فقــد كان الامتحــان يحتــاج إلــى 6 
ســاعات وليس إلى ســاعتين فقــط، وبين الـ 50 ســؤالًا 
حسب الدكتور الحميدي 30 سؤالًا ينبغي أن تقدم لذوي 
القدرات العليا في مجال الفيزياء، وتحتاج الإجابة عليها 

خلافاً للوقت إلى تعليم وجاهي مكثف جداً.
أستاذ الفيزياء المعروف والشهير وسط الطلاب وهو 
المعلم محمد المحيسن، ســجل فيديو مع نخبة من معلمي 
الفيزيــاء تحــدى فيــه وزارة التربيــة والتعليــم والوزير 
ومســؤولي الامتحانات بتقديم الحل بســاعتين ونصف 

أمامه، مقابل دفع جائزة نقدية قوامها 75 ألف دولار.
المحيســن تقــدم بهــذا العــرض علناً فــي إطــار تحدٍ 
واضحٍ لمن وضعــوا منهاج وامتحان الفيزياء في الأردن، 
وســط انطباع جماعي بأن هدف الدكتور الوزير تقليص 
العلامــات المرتفعة وتقليص نســبة النجــاح، الأمر الذي 
يثير جدلا واسعا في المجتمع ويؤدي الى إقلاق العلاقات 
الاجتماعيــة، خصوصًــا أن الأردنيــن بالعــادة ينظرون 
بنوع من القداســة والاهتمام لامتحان الثانوية العامة أو 
التوجيهي كمــا يوصف محلياً. وانضم مــدرس فيزياء 
عريق إلى المعترضين وهو الدكتور فلاح العريني واصفاً 
مــن وضع الامتحــان بأنه "مجنــون أو حاقد أو مصاب 

بنوبة صرع" بسبب تجاوز الأسئلة إطار الكفاءة.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

 أعلن مجلس الأمن الدولــي أمس الجمعة تبنيه بالإجماع 
قرار تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 
ســنة، عبر الحدود ومن دون موافقة دمشــق، وذلك قبل يوم 
من انتهاء المهلة الزمنية للقرار الســابق، مشــترطاً شفافية 
العمليات والتقدّم في مســألة تمرير المساعدات عبر الجبهات 
والاســتجابة للحاجات الإنســانية. ويجمع النص النهائي 
بين مشــروعين متنافســن عرضا قبل أيــام، الأول لأيرلندا 
والنرويج، والثاني لروسيا، إلا أنّ مدّة التمديد محط تأويلين 
متباينين، إذ تقــول الولايات المتحدة إنّها لعــام واحد، فيما 
تؤكد روسيا أنّها لستة أشــهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير 

مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية العام.
ولفت دبلوماســيون إلى عدم وجوب التصويت مجدداً 
على النص بعد ستة أشهر. وينحصر التفويض بمعبر باب 
الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سوريا وتركيا "مع 
تمديد لمدة إضافية من ستة أشهر، أي إلى العاشر من تموز/
يوليو 2022، شريطة نشر تقرير أساسي لأمين عام" المنظمة 

الدولية. 
وكشف الائتلاف الوطني السوري عن مجموعة مستندات 
مســربة "تفســر آليات تــورط مؤسســات النظــام المدنية 
والعســكرية والأمنية بالجرائم" المرتكبــة بحق المعتقلين في 
ســجون النظام الســوري من خلال "الفحص الطبي والدفن 
الجماعي". ونشر الائتلاف الســوري المعارض مستندا حمل 
اســم "فيكتوري"، وقال إنه "يفضح بالمستندات آليات الدفن 

فــي المقابر الجماعيــة، كأدلة جديــدة على جرائــم الإبادة 
الجماعية في سجون الأسد". 

وتسلمت "القدس العربي" نسخة من مستند "فيكتوري"، 
ووفقا لما ورد فيه فإن "جميع الجرائم موثقة بالأدلة والوثائق 
الرسمية وممهورة بأختام رسمية وصلت مؤخرا من شخص 
كان شاهدا ومنفذا لجزء يتعلق باستلام ونقل الجثث - بحكم 
عمله - على الكثير من الممارســات اللاإنسانية والعنصرية 
والطائفية من قبل عناصر في المشــفى بمن فيهم مدير المشفى 
والقيادة السياســية والأمنية في محافظة حمص، مما جعله 
يســتحوذ على مجموعة من الوثائق والأوراق تجاوزت 300 
وثيقة )عائدة للطب الشــرعي التابع لنظام الأسد، من بينها 
إرســاليات ما بين عامــي 2012 و 2013  حين لــم يكن الثوار 
قد انتقلوا للعمل المســلح( من المشــفى المذكور في حي الوعر 
إلــى القائمين على مقبرة تل النصــرVictory ، لدفن الآلاف 
من الجثث فــي مقابر جماعية دون تســليمها لذويها أو حتى 
إخبارهم بذلك وإعطاء الجثث أرقاما فقط دون ذكر أســباب 

الوفاة لإخفاء حقيقة مصير آلاف المعتقلين. 
كما تضم الوثائق مئات الجــداول التي توثق دفن النظام 
لآلاف الشــهداء بهذه الطريقة، وجداول تحتوي على أسماء 
لعشــرات مئات الشهداء قتلوا في ســاحات المظاهرات، وفي 
بيوتهــم، وتحــت التعذيب في "مشــفى عبد القادر شــقفة" 
وأفرع الأجهزة الأمنية، وطريقــة تحويلهم إلى أرقام، وتضم 
كذلك كتبا مرســلة من هذا المشفى إلى محافظ حمص تتضمن 
إحصائية شهرية بأعداد الشهداء، مما يدل على تورط القيادة 
السياســية في المحافظة المرتبطة بالقيادة السياســية لنظام 
الأسد بهذه الجرائم الشــنيعة، والتي تدل على أنها ممنهجة، 

وموجهة للسلوك الإجرامي المتبع بحق المدنيين.

»الائتلاف« المعارض يكشف وثائق مسربة
 تفضح تصفية آلاف المعتقلين في مشفى في حمص

مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرار تجديد 
آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا

امرأتان تحملان صورة أحد ضحايا تفجير المرفأ خلال احتجاج للمطالبة بالكشف عن المسؤولين في بيروت أمس

القاهرة ـ نيويورك - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي وعبد الحميد صيام: 

تمتد جلســات مجلس الأمن الدولي التي انطلقت مســاء الخميس 
لمناقشة ملف ســد النهضة لمدة أسبوع. وفي الوقت الذي تأمل فيه مصر 
والسودان بتمرير مشــروع القرار التونسي الخاص بعودة المفاوضات 
لمدة 6 أشهر، جاء الجلسة الأولى لتعكس مواقف أعضاء المجلس، الذين 
لن يمرروا القرار ولن يصوتوا لمصلحته، حتى أن إثيوبيا اعتبرت، أمس 
الجمعة، أن قرار مجلس الأمن بدعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف مع 

مصر والسودان يعد "انتصارا دبلوماسيا كبيرا للبلاد".
وأعاد مجلس الأمن الدولي قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي 
مع كلمات تشجيعية للدول الثلاث بالمضي في مسار التفاوض، ودون 

تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
لكن وزير الخارجية المصري، ســامح شكري،  قال إن لديه ثقة بأن 
مجلس الأمن لن يتخلى عن مسؤولياته في مسألة الحفاظ على السلم 

والأمن الدوليين.   جاء ذلك ردا على ســؤال "القــدس العربي" خلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الجلســة، حــول غياب التأكيد على 

دور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة في كلمات الوفود.  
وقال شــكري  "على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته والموكلة 
إليه بحكم ميثــاق الأمم المتحدة، وما عبر عنه الأعضاء في الجلســة 
عبارة عن اعتماد لعناصــر القرار الذي تقدمت به تونس الشــقيقة. 
مجلس الأمن يعــرب عن دعم المجال التفاوضي، وإن ســكت عن ذلك 
يكون المجلس قد أهمل في الاضطلاع بمســؤولياته، وعلى المجلس أن 
يتابع هذه المســؤولية كنوع من الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات 
بالطرق الســلمية، وهذه مســؤولية المجلس ولدينا ثقة بأن المجلس 

سيضطلع بهذه المسؤولية".
وردا على ســؤال "القدس العربي" حول الخيارات المطروحة أمام 
مصر والســودان في حال فشــل مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في 
هذه الأزمــة، بيّن أن "على تلك الدول أن تقدم التبرير والســبب وراء 
عدم تحمل مســؤولياتها. إن قضية الســد ليســت قضيــة ماء وإنما 
قضية دبلوماســية وقائية وحل الصراع يتعلق بسد النهضة وتهديده 

الوجودي لمصر".
كذلك أكدت وزيرة الخارجية الســودانية، مــريم الصادق المهدي، 
أن مصر والســودان تنســقان مواقفهما تماما، ومحاولــة وزير الري 

الإثيوبي أن يفرق بين الموقفين المصري والسوداني الآن غير موفقة.  
جاء ذلك ردا على سؤال "القدس العربي" حول محاولة وزير الري 

الإثيوبي التفريق بين موقفي مصر والسودان. 
وقالت الوزيرة الســودانية خلال لقاء مــع الصحافة المعتمدة بعد 
جلســة مجلس الأمن الخميس "هذا ســؤال مهم لأن الوزير الإثيوبي 
حاول أن يقول إن الســودان غيّر مواقفه لكنه لم يتحدث عن خلافات، 
وهذه طريقة مؤســفة اتبعتها إثيوبيا. كذلك تحاول إثيوبيا أن تقول، 
وللأسف، إن هناك خلافات بين العرب الأفارقة )وعرب المشرق( ولذلك 
كان هنــاك هجوم كبير علــى الموقف المعتدل الــذي اعتمدته الجامعة 
العربية، وحاول  كذلك أن يقول إن مصر والسودان لهما مشكلة مع كل 
دول حوض النيل. كل ذلك تهرب من جانــب إثيوبيا في اتخاذ موقف 

حقيقي ومحاولة حرف الأبصار عن المشكلة. 
)رأي القدس ص 23(

شكري ومريم المهدي تحدثا لـ»القدس العربي« عن الخيارات المطروحة 

أزمة سدّ النهضة: إثيوبيا تعلن »انتصارا دبلوماسيا«
ومصر والسودان تأملان بتحمل مجلس الأمن مسؤوليته

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات: 

قال وفد مــن "طالبان" زار موســكو، أمــس الجمعة، 
إن الحركــة تســيطر علــى أكثر مــن 85 % مــن أراضي 
أفغانستان، وأكد لروسيا أن الحركة لن تسمح باستخدام 
البلاد قاعدة لشن هجمات على بلدان أخرى، في وقت أكد 
فيه الجيش الإيراني أنه يراقب "أدنى تحرك" عند الحدود 
مع أفغانستان عقب سيطرة الحركة على معبر حدودي مع 

الجمهورية الإسلامية.
وفــي مؤتمر صحافــي، ســعى ثلاثة مســؤولين من 

"طالبان" لتوضيح أن الحركة لا تشكل تهديدا للمنطقة.
وقالوا إن "طالبان ستبذل كل ما في وسعها لمنع تنظيم 
الدولة الإســامية مــن العمل على أراضي أفغانســتان". 

وأضافوا أنهم "سيسعون للقضاء على إنتاج المخدرات".
وقال شــهاب الدين ديلاوار، المســؤول فــي الحركة 
مســتعينا بمترجم "ســنتخذ كافة الإجراءات لمنع الدولة 

الإســامية من العمل على أراض أفغانية. لن تُســتخدم 
أراضينا أبدا ضد جيراننا".

وذكر الوفد نفســه أمس أن الحركة لن تهاجم الحدود 
الطاجيكية الأفغانية، وهو الأمر الذي تركز عليه روســيا 
وآســيا الوسطى. وتشــن حركة "طالبان" هجوما واسعا 
ســيطرت خلاله على مناطق عدة منهــا معبر حدودي مع 
إيران، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرســمية الجمعة، ما 
دفع الجيش الإيراني للتأكيد أنه يراقب "أدنى تحرك" عند 

الحدود مع أفغانستان.
ونقلــت وكالة "إرنا" عن العميد فرهــاد آريانفر، نائب 
قائد عمليات القوات البرية للجيش قوله "بفضل الحضور 
الذكي وجهود القــوات البرية على مئات الكيلومترات من 
الحدود الشــرقية، وأيضا جهود )قــوات( حرس الحدود 
الشــجاع، وأيضا بفضل تواجد حرس الثورة الإسلامية 

العزيز، نحن نراقب عن قرب أدنى تحرك قرب الحدود". 
)تفاصيل ص 10(

الجيش الإيراني يراقب الحدود بعد سيطرتها على أحد المعابر
»طالبان« تعلن سيطرتها على 85 % من أراضي أفغانستان

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

خلافاً لمــا كان يتمناه أهالي ضحايا انفجار مرفأ 
بيروت، لم يبتّ الاجتماع المشــترك بين هيئة مكتب 
المجلس ولجنة الإدارة والعدل طلب رفع الحصانة 
عــن النواب الثلاثــة الواردة أســماؤهم في طلب 
المحقــق العدلي القاضــي طارق البيطــار كمدّعى 
عليهم، وهم علي حسن خليل بصفته وزيراً سابقاً 
للمالية، غازي زعيتر بصفته وزيراً سابقاً للأشغال، 
للداخلية،  المشــنوق بصفته وزيراً ســابقاً  ونهاد 
الذين شــاركوا في الاجتماع وأدلــوا بمعلوماتهم 

حول تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها" القدس 
العربي" جاء فــي طلب المحقق العدلــي أن وزير 
المال الســابق علي حســن خليل تبلّــغ من إدارة 
الجمارك في 10 ايلول/ سبتمبر عام 2016 بوجود 
نيتــرات الأمونيوم في العنبر رقم 12 وبالخطورة 
الشــديدة التي يســبّبها بقاء هــذه البضائع في 
ظل ظروف مناخية غيــر ملائمة، وتضمن الكتاب 
اقتراحاً بإعادة تصديــر البضائع بصورة فورية 
إلى الخارج حفاظاً على ســامة المرفأ، فيما امتنع 
الوزيــر عن القيام بــأي فعل من شــأنه أن يبعد 

الخطر.
كذلك لفت المحقق العدلي إلى أن وزير الأشغال 
الســابق غازي زعيتر لم يقدم علــى أي فعل من 
شــأنه أن يبعد الخطر عن الأماكن الســكنية، كما 
أنه لــم يتحقق من المواد التي جــرى تفريغها من 
السفينة، الأمر الذي قد يثير شــبهة. والأمر ذاته 
ورد في طلــب رفع الحصانة عن وزيــر الداخلية 

الســابق نهاد المشــنوق الــذي تبلّغ في الشــهر 
الخامس مــن عــام 2014 كتاباً من الأمــن العام 
الباخرة روسوس وبأنه يحظر مغادرتها  بوجود 
بســبب إلقاء حجز احتياطي عليها، وأنه لم يقدم 

على أي فعل من شأنه إبعاد الخطر.
واســتند المجتمعــون في اجتماعهم برئاســة 

الرئيــس نبيه بــري إلى المــادة 91 مــن النظام 
الداخلي لمجلس النواب التــي تنصّ على وجوب 
أن يتضمــن طلــب رفــع الحصانــة خلاصة عن 
الأدلة الواردة في التحقيق والمســتندات التي من 
شــأنها إثبات الشــبهات المتعلقة بالمدعوين إلى 
الاستجواب، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجلس 

النــواب إيلي الفرزلي الذي أكــد أنه لم يرفض أو 
ينطــق أحد لا بالتصريــح ولا بالتلميح عن رفض 
رفــع الحصانات، لأن الهيئة ليســت مخوّلة برفع 
الحصانة بل تحيل الأمر إلى الهيئة العامة لمجلس 

النواب.
)تفاصيل ص 4(

لبنان: المنظومة الحاكمة تمانع رفع الحصانات للتحقيق مع مسؤولين في تفجير مرفأ بيروت 
  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن المتحدث باســم قيادة العمليات المشــتركة في 
العــراق، اللواء تحســن الخفاجي، التوصــل "لنتائج 

كبيرة" جداً بشأن هجوم أربيل والهجمات الأخرى.
وقــال للوكالة الرســمية إن "اســتهداف قاعدة عين 
الأســد والمنطقة الخضــراء وأربيل خــرق أمني وهناك 
إجراءات مضادة"، موضحاً أن "هناك تحقيقات بشــأن 
الاســتهدافات الأخيرة وتم جمع أدلــة وإن هناك جهدا 

أمنيا كبيرا" .
وأضاف أن "الشاحنة التي استخدمت في الاستهداف 
الأخيــر على قاعــدة عين الأســد بـــ 14 صاروخاً تمت 
مراقبتها منــذ انطلاقها من بغداد عن طريق الكاميرات"، 
مؤكداً أن "الشــاحنة كانت كبيــرة ومحملة بأطنان من 
مادة الطحين والمواد الغذائية وتم تحويرها بهدف إخفاء 

الصواريخ" .

ولفــت إلى أن "هناك عمــاً كبيراً تقــوم به الأجهزة 
الأمنية مــن خلال تتبع عائدية تلك العجلات"، مشــدداً 
القول "وصلنــا لنتائج كبيرة جداً بشــأن هجوم أربيل 

والهجمات الأخرى" .
وتابع المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة أنه 
"تم اعتقال الكثير من المتســببين بالهجمات والمتورطين 

معهم".
في ســياق آخر، اقتحم مئات المتظاهرين في العراق 
محطة لتوليــد الكهرباء، احتجاجا علــى انقطاع التيار 

الكهربائي، في محافظة كربلاء جنوبي البلاد.
وقال رشيد محسن، أحد المتظاهرين لـ"الأناضول" إن 
"المئات من أهالي محافظة كربلاء اقتحموا محطة كهرباء 
الخيرات الغازية، احتجاجا علــى تكرار انقطاع التيار" 
. وأوضــح أن "المتظاهرين أغلقوا المحطــة الكهربائية، 
وطالبوا الموظفين بمغادرتها، بسبب عدم تحسين خدمة 

توصيل التيار الكهربائي للمنازل في المحافظة" .

مئات المحتجين يقتحمون محطة توليد الكهرباء في كربلاء
العراق يعلن اعتقال عدد من منفذي الهجمات ضد الأمريكيين 

تعطّل سيارة وزير إسرائيلي سابق في منطقة 
مليئة بالألغام على حدود إيران مع أذربيجان

لندن ـ »القدس العربي«:

تعطلت ســيارة وزير اســرائيلي سابق لبضع ســاعات على الحدود 
الأذربيجانيــة والإيرانية ،وذلك خــال زيارة له لأذربيجــان مجهولة 

الأهداف.
وحســب موقع "جويش نيوز" فإن ســيارة وزير الاتصالات السابق 
أيوب قرة تعطلت بسبب مشكلة فنية، وتم إنقاذه من قبل ممثلي الحكومة 

والجيش في أذربيجان.
ووفقــاً للموقع، فإن الوزير الســابق "كان يقــوم بجولة على الحدود 
الفاصلة بين أذربيجان وإيران هذا الأسبوع، وتعطلّت سيارته على طريق 
غيــر مرصوف، في منطقة مليئة بالألغام التــي خلفها الجيش الأرميني"، 

وغير صالحة للعيش وفي حاجة إلى إعادة إعمار.

فيما المواجهات تتواصل عند نقاط التماس في الضفة
مصادر عبرية : إسرائيل و»حماس« تتجهان نحو جولة جديدة من القتال

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا:

تتزايد التحذيرات الإســرائيلية من احتمال تردي الأوضاع 
الأمنية على الحدود مــع قطاع غزة، فيمــا تتواصل المواجهات 

وعمليات قمع الاحتلال لها مخلّفة إصابات عديدة. 
وقال مســؤول مطلــع على المفاوضــات غير المباشــرة بين 
إســرائيل وحركة »حماس« التي ترعاها القاهرة، لموقع »تايمز 
أوف إســرائيل«، إن الجانبين »في طريقهما« نحو جولة أخرى 

من القتال، بعد أسابيع فقط من التصعيد الأخير في قطاع غزة.
وأشــار المســؤول الذي لم يفصح عن هويتــه، إلى الموقف 

الإسرائيلي المتشــدد منذ حرب 11 مايو/ أيار الماضي تجاه معبر 
»كرم أبو سالم« جنوب غزة، حيث سُمح فقط بدخول ضروريات 
إنســانية محدودة فقط، مثــل الغذاء والــدواء والوقود، وتم 
منــع جميع الصــادرات تقريبــاً. وكان وزير جيــش الاحتلال 
بيني غانتس قد اشــترط إعادة إعمار القطــاع بعودة مدنييّن 

إسرائيلييّن ورفات جنديين إسرائيليين تحتجزهم حماس.
وميدانيــا تواصلت المواجهات عند معظــم نقاط التماس من 
الخليل جنوب الضفة وحتى ســلفيت شمالها. كما تواصل القمع 
الاسرائيلي للمسيرات التي خرجت منددة ورافضة للاستيطان 
والجــدار الفاصــل. وأصيــب خــال المواجهات نحو عشــرة 
فلســطينيين بالرصاص الحي والعشــرات بالرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط غير حالات الاختناق بالغاز.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ســجّل العراق ارتفاعــاً في أعــداد الإصابات 
اليومية المســجّلة جراء تفشــي كورونا، بعد أن 
تجاوزت حاجز الـــ9 آلاف إصابة »يومية« وفيما 
عــدّت وزارة الصحــة، عــدم إلتــزام المواطنين 
بإجراءات الوقاية والسلامة، السبب الرئيسي في 
تفشي الوباء، ناشــدت المواطنين، إلى أخذ اللقاح 

المضاد للفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس تســجيل« 8636 
اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة 

الماضية«.
ولفتت إلى أن »عــدد الوفيات بلغ 32 حالة، في 

حين تماثل 6508 للشفاء«.
واكدت أن »عدد الملقحــن خلال يوم واحد بلغ 
الإصابات  عــدد  ارتفع  وبذلك  شــخصا«.   31271
»الكلّــي« إلى أكثر مــن 1.4 مليــون إصابة، فيما 

ارتفعت الوفيات لأكثر 17444 وفاة.
وعلقت وزارة الصحة، على الارتفاع الكبير في 
عدد إصابات كورونا الذي ســجله العراق خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وقــال المتحدث باســم وزارة الصحة، ســيف 
البــدر، في تســجيل صوتي وزعه على وســائل 
الإعــام، »حذرنا مــرارا مــن أن عــدم الالتزام 
بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة إصابات 

كورونا«.

»وسائل التثقيف والتوعية«

ودعــا إلى »العمل على تكثيف نشــر وســائل 
التثقيف والتوعية من أجل حماية المجتمع« مطالبا 
بـ»التركيز على طرق الوقاية والوصايا الأساسية 
لبــس الكمامــات والتباعد الاجتماعــي وتعقيم 

اليدين وغسلهما بالماء والصابون«.
وأكــد علــى  ضــرورة »التحفيز علــى تلقي 
اللقاحات« مبينا أن »جميع اللقاحات آمنة وفعالة« 
نافيــا »جميع ما يثــار من إشــاعات ومعلومات 

خاطئة غير مستندة الى أي أساس علمي«.
وأضاف: »لم نســجل أي مضاعفات خطيرة أو 
متوسطة على إثر تلقي اللقاحات، وخصصنا فرقا 
مختصة بمتابعة المضاعفــات إن وجدت، وأرقاما 

ساخنة، ومجاميع خاصة لهذا الغرض«.
واعتبرت وزارة الصحــة، أن الوضع الوبائي 
بســبب فيروس كورونا بات خطيراً، مشيرة إلى 

أن عدد الإصابات يتصاعد بشكل متسارع.
وقالــت، في بيان، إنهــا »تؤكد وعبــر تقارير 
خبراء الصحــة العامة أن الوضــع الوبائي بات 
خطيرا وأخــذ عــدد الإصابات يتصاعد بشــكل 
متســارع في هذه الموجــة التي أعلنا ســابقا في 
بياناتنا، أنها ربما، تكون أقسى من الموجات التي 
ســبقتها« موضحة »اليوم ســجّلنا أعلى رقم من 
الإصابــات منذ بدء الجائحة، وهــذا نتيجة لعدم 
إكتــراث المواطنين بكافة شــرائحهم بالإجراءات 
الوقائيــة التي أصبح الالتزام بها شــبه المعدوم، 

وخاصة إرتداء الكمامات والتباعد البدني«.
بـ»تقــديم  ملاكاتهــا  اســتمرار  وأكــدت، 
الرعايــة المطلوبــة لمرضى كورونــا الراقدين في 
مراكــز وردهات العزل مــع توفير كافــة الأدوية 
والمســتلزمات الضرورية، الأمر الذي ســاعد في 
تقليل عدد الوفيات بالرغم مــن زيادة الإصابات 

إلى مستويات غير مسبوقة«.

الالتزام بالإجراءات

ودعــت الصحــة، المواطنين، إلــى »أخذ الأمر 
بجديــةٍ قصــوى والعودة إلــى الالتــزام التام 
بالإجــراءات الوقائية، كما نحثهــم على التوجه 
الفوري لمراكز التلقيح المنتشــرة في البلاد لتلقي 
اللقاح، لأنه، لا يوجد أمامنا ســبيل لكسر سلسلة 
انتقــال المــرض والســيطرة عليه غيــر اللقاح« 
مشــددة بالقول: »نلاحظ الدول التي استطاعت 
تلقيح شــعوبها بنسب مرتفعة بدأت بالتخلي عن 
نتيجة  البلاد  وفتح  تدريجيا  الوقائية  الإجراءات 
لإنخفاض الإصابات والوفيات والســيطرة على 

الوباء«.
والمؤسســات  الوزارات  أيضاً  الوزارة،  ودعت 

الحكوميــة والأهلية والمنظمات كافــة إلى »اتخاذ 
جميع الإجراءات الوقائية داخل مؤسساتها وحث 

الموظفين على تلقي اللقاحات«.
وسبق أن ناشــدت، وزارة الصحة »المواطنين 
كافــة بالتوجه إلــى منافذ التلقيح المنتشــرة في 
عمــوم العــراق لتلقي اللقــاح بعد تزايــد أعداد 
الاصابــات الشــديدة، علما أن اللقــاح آمن ومن 

مناشئ عالمية رصينة«.
في السياق، أعلنت دائرة صحة النجف، أمس، 
اتخاذ عدد من القــرارات لمواجهة زيادة إصابات 

كورونا.
وقال معاون مدير صحة النجف، علاء الكعبي، 
فــي بيــان، إن »اجتماعــاً طارئاً عقد برئاســته 
وضم معــاون المدير العام ومدراء أقســام الفنية 
مستشــفيات  ومدراء  والتخطيــط  والتفتيــش 

الحكيم والصدر«.
وأضاف أن »الاجتماع ناقش الزيادات الكبيرة 
بها  القيام  الواجــب  في الإصابات والاجــراءات 
لاســتيعاب الحالات المرضية، وتم اتخاذ قرارات 
عدة منها تحويل مستشفى الحكيم العام لاستقبال 
مرضى كورونا فقط، وإيقاف العمل به اعتبارا من 
يوم غد الســبت )اليوم( ليبدأ باستقباله مرضى 

كورونا«.
ولفت إلــى أن »من بين القرارات الأخرى تفعيل 
ردهات العزل في المستشــفيات وتهيئة مستشفى 
الحكيم للحالات الحرجة والشديدة فقط واعتماد 
آليــة الإحــالات الصحيحة إليها وبعــد الاتصال 

المسبق لغرض توفير الأسرة للمرضى«.

كميات من الأوكسجين

وتابع أن »الاجتماع شــدد على ضرورة متابعة 
وتجهيز كميات كافية من الأوكســجين، فضلًا عن 
متابعة المولدات وإدامتها بشــكل دوري ومستمر، 
والاتفاق علــى اتخاذ إجــراءات صارمة من قبل 
مدراء المؤسســات بحق الموظفين غيــر الملقحين، 
بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتســهيل 
تنسيب ونقل الكوادر استناداً لتوجيهات الإدارة 
العامة وبدون تأخير للظرف الطارئ والعمل على 

استقبال الحالات الشــديدة التي تحتاج للدخول 
للمستشفى وتشجيع العمل ببروتوكولات العلاج 
المنزلي للحالات البسيطة والمتوسطة لتقليل زخم 

الحالات في المستشفى«.
فــي المقابل، دعــت »المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنســان« )خاضعة لرقابة البرلمــان( أمس، إلى 

اعتماد الامتحــان الإلكتروني في الجامعات، فيما 
أشارت إلى أن السلالة الثالثة من فيروس كورونا 

تهدد حياة الطلبة. 
وذكرت في بيان صحافي، أن »انتشار السلالة 
الثالثة لجائحــة فيروس كورونا يهدد حياة طلبة 

الجامعات«.

وأضافــت، أن »متطلبات الوقايــة وعدم تلقي 
العديــد من الطلبــة للقــاح مع ارتفــاع درجات 
الحرارة ظروف غير ملائمة لإجــراء الامتحانات 

الحضورية«.
وتابعــت: »ندعــو إلــى اعتمــاد الامتحــان 

الإلكتروني بدلا من الحضوري في الجامعات«.

الصحة تقر بخطورة الوضع الوبائي وتؤكد أن أعداد المرضى في تسارع

كورونا في العراق: أكثر من 1.4مليون إصابة والالتزام بالإجراءات الوقائية »شبه معدوم«

أرشيفية لعاملين في وزارة الصحة يفحصون مواطنين في منطقة الصدر في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّرت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« مساء 
الخميس، عن قلقها من اســتمرار الهجمات المسلحة 
التــي تســتهدف الأمريكيين في العراق وســوريا، 
وسط إعلان السلطات الأمنية العراقية عن توصلها 
لنتائج وصفتها بـ»الكبيرة« بشأن استهداف مطار 
أربيل وقاعدة »عين الأســد« في الأنبــار، والمنطقة 

الخضراء في بغداد.
البنتاغون جــون كيربي  وقال المتحدث باســم 
للصحافيين، إنّ واشــنطن »تشعر بقلق عميق إزاء 
سلسلة الهجمات على الأفراد الأمريكيين في العراق 

وسوريا في الأيام الأخيرة«.
وأضاف: »إنهم يستخدمون أسلحة فتاكة« مبيناً 
بالقول: »لا أعرف كيف يمكنكم أن تقولوا أي شــيء 
غير أنه يشــكل تهديداً خطيراً«. وتعتقد واشنطن، 
إن إيــران على صلة بالهجمات، لكــن طهران تنفي 

ذلك.
وقال المتحدث، »نحن نأخــذ كل واحدة من هذه 

الهجمات القاتلة على محمل الجد«.
وتابع: »لقد رأيتم أننا ننتقم بشكل مناسب عندما 

تم تهديد الأمن والسلامة«.
وتجري الولايات المتحدة محادثات غير مباشرة 
مع إيــران تهدف إلى إعادة الدولتــن إلى الامتثال 
للاتفاق النووي الإيراني لعــام 2015، الذي تخلى 
عنــه الرئيس الأمريكي آنــذاك دونالد ترامب. ولم 
يحدد أي موعد للجولة المقبلــة من المحادثات التي 

أرجئت في 20 حزيران/يونيو.  
في بغداد، تواصل القوات العراقية جهود الكشف 
والقواعد  المطــارات  اســتهداف  في  المتورطين  عن 

العسكرية والبعثات الدبلوماسية.
وأعلن المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة 
كبيرة«  »لنتائج  التوصل  الخفاجي،  تحسين  اللواء 

جداً بشأن هجوم أربيل والهجمات الأخرى.
وقال للوكالة الرسمية، إن »استهداف قاعدة عين 
الأسد والمنطقة الخضراء وأربيل خرق أمني وهناك 
أن »هنــاك تحقيقات  إجراءات مضــادة« موضحاً 
بشأن الاســتهدافات الأخيرة وتم جمع أدلة وهناك 

جهد أمني كبير«.
وأضــاف أن »الشــاحنة التــي اســتخدمت في 
الاســتهداف الأخيــر على قاعدة عين الأســد بـ 14 
صاروخاً تمــت مراقبتها منذ انطلاقها من بغداد عن 
طريق الكاميرات« مؤكداً أن »الشاحنة كانت كبيرة 
ومحملة بأطنان من مــادة الطحين والمواد الغذائية 

وتم تحويرها بهدف إخفاء الصواريخ«.
ولفت إلى أن »هناك عملًا كبيراً تقوم به الأجهزة 
الأمنية من خلال تتبع عائدية تلك العجلات« مشدداً 
بالقول »وصلنــا لنتائج كبيرة جداً بشــأن هجوم 

أربيل والهجمات الأخرى«.
وتابع المتحدث باســم قيادة العمليات المشتركة 
أن »تم اعتقــال كثيــر مــن المتســببين بالهجمات 

والمتورطين معهم«.
في المقابل، حذر المسؤول الأمني لـ»كتائب حزب 
الله العراقي« أبو علي العسكري، الولايات المتحدة، 

من مغبة الرد على الهجمات المســلحة التي تشــنها 
فصائل »المقاومة« بالقول إن »الرد على الرد سيكون 
قاسياً ويوسع دائرة الاستهداف« مؤكداً في الوقت 

ذاته رفض »استهداف البعثات الدبلوماسية«.
وقال العســكري في »تغريدة« على »تويتر« إن 
»اســتهداف البعثات الدبلوماسية مرفوض من قبل 
المقاومة العراقيــة، وقرارها هو عــدم قصف حتى 
معسكر سفارة الشــر الأمريكية في بغداد )ابتداء( 
وقتال جيــش الاحتلال هــو قــرار عراقي خالص 
لا دخــل لأي طرف خارجــي فيه، ولــن يتوقف إلا 

بانسحاب آخر جندي من القوات المحتلة«.
وتضمنــت »التغريــدة« أربع نقــاط منها: »أن 
المقاومــة بجميــع أشــكالها حق طبيعي للشــعب 
العراقي، وغايتها إجبار الاحتلال على الانســحاب 

وتنفيذ قرار البرلمان العراقي«.
القوات  عــن  يدافــع  مــن  العســكري  ووصف 
الأمريكيــة بـ»الخائن والمجرم« بالقــول: »الخائن 
والمجرم هو مــن يدافع عن قــوات الاحتلال وقتلة 
أبناء شــعبنا لا من يدافع عن ســيادة بلده ودماء 
شــعبه« داعياً »فصائل المقاومة العراقية« لـ»حفظ 
قواعد الاشــتباك وعــدم حرق مراحــل المعركة مع 

العدو«.
واختتــم قائلًا: »علــى العدو أن يفهم الرســالة 
أيضاً، فالرد على الرد سيكون قاسياً ويوسع دائرة 
الاســتهداف إلى نقاط لم تكن في حساباته ويزيد 
عيار الضربــات لتصل إلى مراحل قد لا يعود بعدها 

إلى ما قبلها«.

العراق يعلن التوصل لـ»نتائج كبيرة« بهجمات أربيل وبغداد والأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

لوحــت حركة »امتداد« أمس الجمعة، بالانســحاب 
من الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، في العراق، في حال 
لم يتم الكشــف عن أســباب اســتبعاد 4 مرشحين من 
الحركة، قبل ســاعات من إجراء قرعــة توزيع الأرقام 

على المرشحين.
وذكر الأمين العام للحركة، علاء الركابي، في فيديو، 
نشره على صفحته الرســمية، أن »حركة امتداد ولدت 
ناشــئة من رحم هذا الشــعب، وكان لنا كل الفخر أن 
نكون متظاهرين ومحتجين ورافدا من روافد تشــرين 
العظيمــة، وبذلنا جهودا كبيرة مــن أجل إنجاز عملية 
التســجيل الرســمية، وتحملنا أعباء ماديــة كبيرة، 

تمهيداً للمشاركة في الانتخابات«.
وأضاف: »كنا ولا نزال نؤمن أن التغيير السياســي 
يجب أن يكون بطريقة ســلمية وعبر صناديق الاقتراع 
ومن أجــل الاســتعداد للانتخابات رشــحنا عدد من 
الأشــخاص فــي محافظاتنــا العراقيــة، واخترناهم 
بعناية، لكن قبل شــهر من الآن وجهت هيئة المســألة 
والعدالة كتاب اســتبعدت فيه 4 من مرشــحينا في 4 
محافظات، والمرشحين الأربع هؤلاء جميعهم في دوائر 

صعبة وفيها نفوذ لأحزاب السلطة الفاسدة«.

وأشــار إلى أن، »مع هذا لجأنا إلى الطرق القانونية 
لتقديم الطعون، وبعد أسبوعين نظرت محكمة التمييز 
بهــذه الطعون وقبلت الطعون وتســلمنا قرار قضائي 
رســمي بذلك، وتم تبليغ المرشــحين بإكمال إجراءات 

الترشيح استعداداً للانتخابات«.
وتابع: »لكن، قبل ســاعات قليلة مــن إجراء قرعة 
أرقام المرشــحين، تم إبلاغنا باستبعاد نفس المرشحين 
وهذه المرة من قبــل هيئة قضائية تابعة إلى المفوضية، 
كان هذه المرة دون ذكر أسباب وبطريقة غريبة وخارج 

السياقات القانونية والرسمية والمنطقية«.
وأكد: »هنــا أصبح واضحاً أن المفوضية وقعت تحت 
ضغط سياســي من قبل كتل سياســية برلمانية، وهذه 
الكتل بدأت تستشــعر الخطر من مرشــحينا في دوائر 
بعينهــا، مع هذا لجأنــا إلى الســبل القانونية وقدمنا 

الطعون بطريقة رسمية مرة ثانية«.
ولفت إلــى أن »امتداد حركة سياســية ثورية ولن 
ترضخ لهذه الضغــوط، ففي الوقت الذي نلجأ فيه إلى 
الطرق القانونية والرسمية، جميع الخيارات الرسمية 
والقانونيــة والخاصة المتعلقة بالانتخابات ســتكون 
متاحة في حال أن الطعون لن تقبل« مطالباً »المفوضية 
بالكشــف عن جميع الأدلــة الموجهة ضد مرشــحينا 

المستبعدين أمام الرأي العام«.

احتجاجاً على استبعاد 4 من مرشحيها

حركة سياسية تلوح بالانسحاب
 من الانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتذكرت الأوســاط المحليــة والدولية، 
مــرور عــام علــى اغتيــال الخبيــر الأمنــي 
والباحث في شــؤون الجماعات المســلحة، 
هشــام الهاشــمي. رئيــس مجلــس القضاء 
الأعلــى فائــق زيــدان، كشــف عــن صدور 
مذكرات قبض بحق متهمين بقتل الهاشمي.

قتلــة  قضايــا  »بعــض  أن  وأضــاف 
المتظاهريــن أنجــزت، وخاصة فــي الكوت 
وبابــل، منها صــدور أحكام الإعــدام بحق 
قتلــة  »قضيــة  أن  إلــى  مشــيرا  ضبــاط« 

المتظاهرين معقدة وشائكة«.
الخبيــر القانونــي علي التميمــي، بين أن 
القضاء مهمتــه تنتهي بإصــدار أمر القبض 
بعــد إجرائها التحقيــق ومن ثــم تصدر أمر 
إعــام حــزب »الاتحــاد  القبــض« حســب 

الوطني الكردستاني«.
التنفيذيــة،  »الجهــات  أن  وأضــاف 
الداخلية، الحكومــة الاتحادية وأذرعها هي 
مسؤولة عن تنفيذ مذكرات القبض تلك، وإن 
مهمة القضــاء تقتصر على البحث والتحري 
عن الأدلة والوصــول إلى الجناة، وفق مبدأ 
الفصــل مــا بين الســلطات« مشــيرا إلى زن 
»وزارة الداخلية معنيــة بالدرجة الأولى في 

تنفيذ أمر القبض«.
وبــن أن »الجهــة التحقيقية التــي كانت 
تحقق فــي القضية هــي المعنيــة بتنفيذ أمر 
القضــاء، وإن الأمر الفاصــل بين القضيتين 
هي تحديد فيما إذا كانت القضية جنائية أم 

إرهابية«.
فيما أفاد المحلل السياسي أحمد الخضر، 
أن الســلطة التنفيذية في البلاد تتحرك وفق 
أجندات سياسية واتفاقات حزبية« مشيرا 
إلــى أن »الجهــات التــي اغتالت الهاشــمي 
متواجدة داخل العملية السياســية« حسب 

قوله.
وأضــاف: »مرات عديدة قلنا إن المشــكلة 
ليســت في القضاء العراقي وإنما المشــكلة 
تكمــن فــي الســلطة التنفيذية التــي تتحرك 
وفق أجندات سياســية واتفاقــات حزبية« 
مبينا أن »دائما تصــدر مذكرات قبض حتى 
بحق مســؤولين كبــار في الدولــة لكن دون 
جــدوى« مردفــا أن »هــذا الشــيء موجود 
منــذ حكومة المالكي مرورا بحكومة العبادي 
وعــادل عبد المهدي وعلى ما يبدو مســتمرة 

لغاية حكومة الكاظمي«.
وأشــار إلى أن »هنالك جهات في السلطة 
التنفيذيــة تعمــل وفــق اتفاقات سياســية 
دون  تحــول  وهــي  حزبيــة،  ومجامــات 
تنفيــذ المذكــرات القضائيــة، إذ أن هنالــك 
العديــد مــن المذكــرات القضائيــة الخاصة 
بالفســاد وغيرها لم تنفذ حتــى الآن« مبينا 
أن »لا عجــب أن نســمع اليــوم تصريحا من 
رئيس مجلس القضــاء الأعلى، فائق زيدان، 
أن هنالــك مذكــرات قضائيــة قــد صــدرت 
بحــق أســماء معينــة لكــن دون تنفيــذ من 
قبــل الســلطة التنفيذيــة، وهــذا يتناغم مع 
السلوكيات الســابقة لبعض الجهات داخل 
السلطة التنفيذية التي تعمل وفق الاتفاقات 

السياسية والحزبية«.
وتابــع: »الجهــات التــي اغتالت هشــام 
تكــون  أن  بالضــرورة  ليســت  الهاشــمي 
متواجــدة داخــل الدولــة، ولكــن قــد تكون 
متواجدة داخل العملية السياســية« مؤكدا 
أن »اغتيــال الهاشــمي هو اغتيال سياســي 
لا غبــار عليــه، وأن مــن اغتاله ليــس تنظيما 
إرهابيــا بقدر ما يكون كتلة سياســية معينة 
تعمل وفق أجندة خاصة لمســها الهاشــمي 
أو تقرب منها أو كشفها للجمهور، وبالتالي 
تمــت عمليــة اغتيالــه بعــد عمليــات كبيــرة 

كشفتها الصحافة« على حد تعبيره.

وأعرب الخضر عن أســفه الشديد لـ»عدم 
تقــديم الجنــاة خــال العــام المنصــرم إلى 
العدالــة« لافتا إلى أن »لم نســمع إلا الوعود 
من قبل الكاظمي وحكومته  غير أنها سوف 
تلقــي القبــض وإنهــا توصلت إلــى خيوط 
ومؤشــرات« موضحا أن »هذا كله لا يكفي، 
وإن الوســط العراقي يريد تقديم الجناة إلى 
القضاة ليكونوا عبرة« معربا عن اعتقاده أن 
وإلــى »نهاية فترة حكومــة الكاظمي ولغاية 

الانتخابات، لن يتم الكشف عن الجناة«.
وفــي الســياق ذاتــه، اســتذكرت بعثــة 
حيــاة  العــراق،  فــي  المتحــدة  الولايــات 

ومساهمات الهاشمي.
وقالــت الســفارة الأمريكيــة فــي بغــداد 
خلال بيان صحافي: تستذكر بعثة الولايات 
ومســاهمات  حيــاة  العــراق  فــي  المتحــدة 

الهاشمي.
وأضافــت: »قبل وقت طويل مــن اغتياله 
الجبــان قبــل عــام، كان الدكتور الهاشــمي 
صوتــاً بــارزاً فــي الســعي للدفــع باتجــاه 
العــراق  فــي  الديمقراطيــة  الإصلاحــات 
والدفــاع عــن وطنــه ضــد الأضــرار التــي 
تســبب بها كل من داعش والميليشــيات غير 
المشــروعة« مشــيرة إلــى إن »غيــاب الثروة 
المعرفيــة الدكتــور الهاشــمي وخبرتــه لهي 

خسارة لنا جميعاً«.
وأردفــت: »قلوبنــا ودعاؤنــا مــع عائلــة 
الهاشمي ومحبيه وهم يحيون هذه الذكرى 

الأليمة«.
وكان مســلحون، قــد اغتالوا الهاشــمي، 
قــرب منزله في منطقة زيونة شــرقي بغداد 
 .2020 يوليــو  تمــوز/  مــن  الســادس  فــي 
وقالت مصادر أمنية وطبية آنذاك، إن ثلاثة 
مســلحين يقودون دراجات نارية اعترضوا 
سيارة الهاشــمي وأطلقوا النار عليه، ونقل 

بعدها إلى مستشفى ابن النفيس.

عام على اغتيال الهاشمي: مطالبات بكشف الجناة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزيــر التخطيط العراقــي، خالد نجم 
البتــال، أمس الجمعة، الشــروع بتنفيذ مطاري 
الناصريــة والموصــل، مشــيراً إلى اســتكمال 
متطلبات الشــروع بتنفيذ المشــروعين، والبدء 
العمل في مطار الموصل بشكل واقعي، قبل نهاية 

العام الحالي.
وكشــف، من الأرض المخصصة لإنشاء مطار 
الموصل عن آخر الإجــراءات المتخذة بخصوص 
إقرار تنفيذ مشــروع انشــاء مطاريّ الناصرية 

والموصل، من قبل وزارة التخطيط.
وأكــد أن وزارة التخطيط في الوقت الراهن، 
تبحث مع ســلطة الطيــران المدنــي ومحافظة 
نينوى في كيفية البدء بتنفيذ المشــروع، وتنفيذ 
بعض الأمــور الفنيــة المتعلقة بمشــروع مطار 

الموصل.
وسيســاهم تنفيــذ مشــروعي المطارين في 
الســفر  حركة  تســهيل  في  والموصل  الناصرية 
بشــكل كبير، وفي هذا الخصــوص لفت إلى أن 

الغاية من المشــروع فــي نينوى هي، تســهيل 
الســفر أمام المواطنين، وإحداث حركة تنموية، 
وربط المحافظة مع العالــم والمحافظات الأخرى 

في العراق.
وكان رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي، 
مصطفى الكاظمي، أمر بحسم أمر المشروع بأقرب 
وقت ممكن، وســيبدأ العمل بالمطــار قبل نهاية 

العام الحالي، حسب وزير التخطيط العراقي.
وأعلنت وزارة التخطيط، في وقت سابق عن 
مشروع تشييد مطار دولي مدني جديد في مدينة 
الموصل، بعد تعرض مطار الموصل الدولي لدمار 
كبير بعد ســيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« 

عليه.
التخطيــط  وزارة  باســم  المتحــدّث  وأكــد 
العراقيــة، عبد الزهــرة الهنــداوي أن العراق 
سيلجأ إلى تشييد مطار مدني جديد في الموصل 
نتيجة الدمار الكبير الــذي لحق بالمطار القديم، 

مما جعل إصلاحه أمراً بالغ الصعوبة.
 وأوضــح أن محافظــة نينــوى تتوفر على 
مؤهلات سياحية ودينية، فضلًا عن أنها محافظة 

حدودية، مما يتطلب وجود مطار دولي يتناسب 
مع أهمية المدينة.

 وقامت ســلطة الطيران المدني العراقي، في 
15 شــباط/ فبراير 2021 بتوقيــع مذكرة تفاهم 
مع شركة فرنسية متخصصة لإعادة إعمار مطار 
الموصل، وأعلنت الســفارة الفرنسية في بغداد 
أن التوقيــع يأتي ضمن التعاون الاقتصادي بين 

البلدين.
 كمــا قامت ســلطة الطيــران المدنــي، في 8 
حزيران/ يونيو 2021 بتوقيع عقد مع الشــركة 
العامة الصينية للهندســة الإنشــائية، لتأهيل 
وإنشاء مطار الناصرية الدولي في محافظة ذي 

قار جنوبي البلاد. 
 ووضــع الكاظمي، في )12 حزيــران/ يونيو 
2021( حجر الأســاس لمشــروع تطويــر مطار 
الناصريــة الدولي، في محافظــة ذي قار، لافتاً 
إلى أن »مطــار الناصرية الدولي ســيفتح آفاق 
الاســتثمار والســياحة الدولية فــي المحافظة، 
المشــروع فرص عمل كثيــرة لأهلنا  وســيوفر 

وشبابنا في ذي قار«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوســي، أمس الجمعة، 
مع السفير التركي الجديد لدى بغداد، علي رضا كوناي، العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وجــرى خلال اللقــاء بحث ايضا تعزيــز التعاون فــي المجالين الأمني 
والاقتصادي، فضلًا عن التباحث حول ملف المياه وضرورة تنظيم العلاقة 

المائية بين العراق وتركيا.
م مهامه  وهنأ الحلبوســي كوناي، متمنياً له التوفيق بمناســبة تســلُّ

الجديدة.
كما ناقش اللقاء موضوع تســهيل حصول المواطنين على التأشيرات في 
كلا البلدين، وعددا من المواضيع المشــتركة، وســبل تطوير العلاقات بين 

البلدين.
يأتي ذلك في وقتٍ دعا فيه النائب المســتقل، نائب رئيس لجنة الزراعة 
البرلمانيــة، منصور البعيجــي، الحكومة العراقية، للتوجــه إلى الجانب 

التركــي والضغط عليه من أجل زيادة حصة العراق المائية وعدم ترك الأمر 
على ما هو عليه، لأن البلد يتعرض لأزمة جفاف كبيرة لم يشهد لها من قبل.

وقال إن »الجانب التركــي قام بقطع حصة العراق المائية بصورة كبيرة 
جدا الأمر الذي أدى إلى تضرر أراضينا بصورة غير طبيعية لم يشــهد لها 
مثيل، وهذا الأمر يتطلب تدخل من قبــل الجهة التنفيذية في البلد للضغط 

على الجانب التركي لزيادة حصة العراق المائية«.
وأضاف أن »على الحكومة عدم الاعتماد على أسهل الحلول وهي الذهاب 
إلى الخزين المائي في البحيرات والسدود من أجل سد النقص الكبير بالمياه 
نتيجــة تقليلها من تركيا، لأن هذا الأمر ســيعرض البلد إلى كارثة في حال 
اســتمرت تركيا في سياستها تجاه بلدنا بتقليل حصتنا المائية، الأمر الذي 

يدعو إلى تدخل مباشر من قبل الحكومة لمعالجة هذه الأزمة«.
وأوضــح أن »التصرف بالخزين المائــي دون معالجة الأزمة مع الجانب 
التركي سيزيد الوضع تعقيدا لأنه ليس الحل، وإنما دفع بالمشكلة إلى فترة 
قريبة، لذلك، يجــب على الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها وتســتخدم 
كافة الطرق الدبلوماســية وغيرها من أجل زيادة حصة العراق المائية قبل 

أن نتجه إلى ما لا يحمد عقباه«.

وزارة التخطيط العراقية تستعد لتنفيذ مطاري الموصل والناصرية

الحلبوسي بحث مع السفير التركي تنظيم العلاقات المائية 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي: 

تمتد جلســات مجلس الأمن الدولي التي انطلقت مســاء 
الخميس لمناقشة ملف ســد النهضة لمدة أسبوع. وفي الوقت 
الــذي تأمل فيه مصــر والســودان بتمرير مشــروع القرار 
التونســي الخاص بعودة المفاوضات لمدة 6 أشــهر، جاءت 
الجلســة الأولى لتعكس مواقف أعضــاء المجلس، الذين لن 
يمرروا القــرار ولن يصوتــوا لمصلحته، حتــى أن إثيوبيا 
اعتبرت أمس الجمعة أن قرار مجلس الأمن بدعم الوســاطة 
الأفريقية لحــل الخلاف مع مصر والســودان يعد »انتصارا 

دبلوماسيا كبيرا للبلاد«.
ويدعو مشــروع القرار التونســي لالتزام الدول الثلاث 
بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد 
وإدارته خلال 6 أشهر، وتجنب أي إجراء أحادي، كما يحفظ 

حق إثيوبيا في توليد الكهرباء.
وأعلنت الــدول الـ 15 الأعضاء بالمجلــس ضرورة إعادة 
المفاوضات تحــت رعاية الاتحــاد الأفريقي بشــكل مكثف، 
لتوقيــع اتفاق قانوني ملزم يلبــي احتياجات الدول الثلاث 
ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة 

والقارة الأفريقية.
وصــرح رئيس بعثة الجامعة العربيــة في الأمم المتحدة، 
الســفير ماجد عبد الفتــاح، أن المداولات لا تــزال جارية في 
مجلس الأمــن حول مخرجات الجلســة التــي انعقدت ليل 

الخميس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
الرســمية لوزارة الخارجية المصري  ونشــرت الصفحة 
صورة لوزير الخارجية سامح شكري حاملا في يديه صورة 

من كلمته في مجلس الأمن وعليها غلاف أثار جدلا واسعا.
وحمل الغلاف كلمات بيت من النشــيد الرســمي للقوات 
المســلحة المصرية: »وتنســاب يا نيل حرا طليقــا... لتحكي 

ضفافك مدى النضال«.
واعتبر البعض أن هذه رســالة غير مباشــرة من الجيش 
المصري إلــى إثيوبيا تلوح بعمل عســكري في حال فشــل 

المفاوضات الخاصة بسد النهضة في مجلس الأمن.

تهديد وجودي

وقال شــكري، في كلمته خلال جلســة مجلس الأمن، إن 
بلاده تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة.

وأضــاف: جئنا هنا منــذ عام لنحذر من مغبة الســيطرة 
وفرض الأمر الواقع.

وتابع: وزيــر خارجية إثيوبيا قــال بعجرفة وصلف إن 
النيل ســيتحول لبحيــرة إثيوبية، وتحملنا الاســتفزازات 

ومارسنا وما زلنا نمارس ضبط النفس.
وزاد: إعلان الملء الثاني إخطارنا به ســلوك يجسد سوء 

النية والرغبة في فرض الأمر الواقع.
واتهم إثيوبيــا بالرغبة في أســر نهر النيــل، ومحاولة 
استغلال النهر لتوسيع نفوذها السياسي، وتصرفاتها تدفع 

مصر لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال.
وأكد أن مصر سعت للوصول لاتفاق يساعد الدول الثلاث، 
وأن التعنت الإثيوبي تســبب في الإخفاق في التوصل لذلك 

الاتفاق.
وتابــع: إثيوبيا توهمت أن النيــل الأزرق يمكن أن يكون 
ملكا لها، وتتصرف بفرضية أن انخراطها في المفاوضات يأتي 
من باب المجاملة، والجميع يعلم أن الخلاف سياســي وسببه 
رغبة إثيوبية في الســيطرة على النيل وكأنها تمتلك حقوقا 

ملكية حصرية.
ولفــت إلى أن إثيوبيا رفضــت كل المقترحات التي قدمتها 
مصر لضمان قدرتها على توليد الطاقــة الكهرومائية بأعلى 
مســتوى وكفاءة؛ في ظل حماية دولتي المصب، وإلى رفض 
إثيوبيــا للحلول التوافقية التي قدمها الشــركاء الدوليون، 
وتنصلت من توفير الحد الأدنى لأمان مصر والسودان المائي.

وزاد: سبق وقدمنا خطة لتمويل هذا السد الإثيوبي بغية 
تحويله إلى رمز للصداقة.

وطالب بالتزام دولة المنبــع بقواعد القانون الدولي، بعد 
أن قوضت المفاوضات بالتعنت.

وأكد أن مســار المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي 
قد وصل لطريق مســدود، وأن بلاده ليســت لديها ضمانات 

حقيقية لأمان السد وسلامته الإنشائية.
وأضاف: الضرر الذي قد ينتج عن الســد قد يستشــري 
كالطاعون في حياة ملايــن المصريين، وإذا تضررت مصالح 
مصر وتهــدد وجودها فإنها ليــس أمامهــا إلا حماية حقها 
المشــروع في الحياة، وأملنا أن يــدرك المجلس مدى خطورة 

الموقف والقيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وطالب شكري المجلس بتبني مشروع القرار الذي تقدمت 
به تونــس باعتباره قرارا متوازنا يدعــم إطلاق مفاوضات 

جادة وبناءة.

اتفاق قانوني

وفي كلمتها في المجلس لخصت مريم الصادق المهدي وزيرة 
الخارجية الســودانية موقف ومخاوف السودان المشروعة 
حول آثار السد السلبية على السودان، إذا تم ملؤه وتشغيله 
دون توافق بين الدول الثلاث، وأكدت تطلع الســودان للدفع 

بمفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وقالت »نؤكد بداية أن السودان كان ولا يزال يقر ويعترف 
بحقوق الجارة إثيوبيا في الاســتغلال الحالي والمســتقبلي 
لمياه النيل، وإننا دعمنا قيام سد النهضة منذ البداية وندرك 
جيدا أن فوائده لن تقتصر علــى الجارة إثيوبيا فقط، ولكن 
بشــرط أن يتم ملؤه وتشــغيله بموجب اتفاق قانوني بين 
الدول الثــاث وفقا للقانــون الدولي ومبادئ الاســتغلال 

المنصف والمعقول لمــوارد المياه العابرة دون إلحاق ضرر ذي 
شــأن بدول المصب، ويحفظ أسس حقوق الإنسان كما يعزز 

أعراف حسن الجوار بين الدول«.
وأكدت المهدي أن إثيوبيا أرســلت إلى الســودان خطابا 
»يؤكد إصرارهم على الملء الثاني للســد، للعام الثاني على 
التوالي، رغــم إعلامهم بالأضرار التي وقعت وســتقع على 

السودان جراء هذا التصرف المنفرد«.
وقالت المهــدي: »نأمــل من المجلــس الموقــر الاضطلاع 
بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الإقليمي، بشكلٍ وقائي، 
وذلك بتعزيز مســار التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي 
عن طريق دعوة الأطراف إلى استئناف التفاوض تحت مظلة 
الاتحاد الأفريقي مع اضطلاع المراقبين والوســطاء الدوليين 
بأدوار تيســير ووســاطة تســاعد الأطراف على التوصل 
لاتفاق، وذلك وفق إطار زمني محدد، ودعوة إثيوبيا إلى عدم 

اتخاذ خطوات أُحادية ».
وفي ختام كلمتها قالت المهدي إن »صمت المجلس سيرسل 
رســالة خاطئة بأن الملء الأحادي المضر بمصلحة السودان 

وشعبه أمر مقبول وستكون له مآلات وخيمة«.

»هدر للوقت«

أمــا وزير الري الإثيوبي سيليشــي بيكيلــي، فقد قال إن 
»مناقشــة ملف ســد النهضة في مجلس الأمــن يمثل إهدارا 
للوقــت«. وأضــاف أن »مجلس الأمن هيئة سياســية تعنى 

بالأمن ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه«.
وأوضح أن »ســد النهضة ليس الأول مــن نوعه وخزانه 
أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر« مضيفا 
أن الســد »في المكان الصحيح وهدفه تحســن حياة سكان 

المنطقة«.
وقــال إن مصر والســودان »لديهما العديد من الســدود 
دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى« مشــيرا إلى أن »هدف 
الدولتين من هذا الرفض  هو حرمان أديس أبابا من »حقها في 

استخدام المياه«.
وأضاف أن »إثيوبيا لا تســتجيب للضغوط السياســية 
وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس« معتبرا أن »القضية لا 
يجب مناقشتها في مجلس الأمن« ومشيرا الى أن أديس أبابا 

»ملتزمة بالعملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي«
 وطلب من المجلس »إعادة ملف السد إلى الاتحاد الأفريقي، 

وأن تكون هذه آخر مرة تناقش فيها القضية«.
وأمس الجمعة، قال المتحدث باســم الخارجية الإثيوبية، 
دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، إن مجلس الأمن أنهى مسألة 
تدويل الملف الشائك، وأعاده إلى الاتحاد الأفريقي »الذي كان 

يفترض أن لا يخرج منه« وفق تعبيره.
وأكد مفتي أن قرار مجلس الأمن بدعم الوساطة الأفريقية 
لحل الخلاف مع مصر والســودان يعد »انتصارا دبلوماسيا 
كبيرا للبلاد«. كما وجه شــكره لجميع الــدول الأعضاء في 

المجلس الدولي لتفهمهم تلك القضية. 
وقال: »سد النهضة أفريقي ويجب أن تتم مناقشته داخل 
البيــت الأفريقي« مضيفاً »ما كان على مصر والســودان نقل 
ملف الســد إلى مجلس الأمن. أرى أن جميع أعضاء المجلس 
دعموا جهود قيادة الاتحاد الأفريقــي ورعايته للمفاوضات 

بين الدول الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا(«.
وشدد على أن »عملية ملء الســد ستكون على 7 مراحل، 
وستتم وفق الجدول الموضوع لها«. واعتبر أن »إعلان المبادئ 
الموقع بين البلدان الثلاث قبل ســنوات نص على اســتمرار 

البناء والملء الأولي، مع إبلاغ إثيوبيا القاهرة والخرطوم ».

»الدفاع عن السيادة«

كذلك أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، »اســتمرار 
بلاده في التمســك بالدفــاع عمــا اعتبرها ســيادة البلاد 
ودبلوماسيتها في شــتى المجالات، بما في ذلك حقوق بلاده 

في سد النهضة«.
وأضــاف في تغريــدة علــى »تويتر«: »نســتمر في ترك 
بصماتنا الخضراء« منوها بإصــرار حكومته على »الحفاظ 

على حقوق بلاده المشروعة بشتى المجالات«.
وأعلن عضو في وفد إثيوبيــا التفاوضي بخصوص ملف 
ســد النهضة، قديون أســفاو، أن إطلاق أديس أبابا المرحلة 
الثانية من ملء السد يأتي وفقا لإعلان المبادئ المبرم مع مصر 

والسودان عام 2015.
وقال إن المرحلة الثانية من ملء ســد النهضة ليست حدثا 
مميزا بل إن الملء يجري حســب الجدول المتفق عليه من قبل 

خبراء الدول الثلاث.
وتابع أن الشــعب الإثيوبي يتوقع أن تنفــذ عملية الملء 
بصورة متتابعة، بحيث تتماشــى مع عملية البناء، مشــددا 

على أن عمليتي الملء والبناء غير منفصلتين.
وأوضــح أنه عندمــا يزيد ارتفاع الســد فــإن احتياطي 
المياه المخزنة ســيزيد أيضا، وأن »عملية ملء السد ستجري 
بالتزامن مع عملية البناء وهو مــا تم ذكره بصورة واضحة 

في إعلان المبادئ«.
وقال إن »مصر والســودان يعرفان حقيقة أن أنشطة بناء 
وملء السد غير منفصلتين، غير أنهما على الرغم من إدراكهما 
هــذا الأمر يحاولان إحالــة الملف إلى مجلــس الأمن الدولي 

وجامعة الدول العربية«.

التمسك بالاتحاد الافريقي

وحسب خبير المياه المصري، نادر نور الدين، فإن إثيوبيا 
تريد أن تحجز أمام الســد 18.5 مليار مــن المياه لتحميه من 
الأعمال العســكرية، إلا أنه في حال انهيار الســد سيتعرض 
الســودان لغرق وتدمير المباني، مؤكدا أن سد النهضة ليس 

للتنمية، لكنه »محبس« لحجز المياه عن مصر والسودان.

وأوضــح أن تعنــت إثيوبيا في رعاية الاتحــاد الإفريقي 
لأزمة سد النهضة لأنه في صالح المصالح الإثيوبية، مؤكدا أن 
الاتحاد الأفريقي عندما يتدخل في أزمة لإثيوبيا مع أي دولة 

أخرى لن يصل لحل فيه.
والإثنــن، أخطــرت إثيوبيا دولتــي مصب نهــر النيل 
مصر والســودان، ببدء عمليــة ملء ثانٍ للســد بالمياه، من 
دون التوصــل إلى اتفاق ثلاثــي، وهو ما رفضتــه القاهرة 

والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب. 
وتصــر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد بالمياه، في 

يوليو الجاري وأغسطس/ آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأنه، وتقول إنها لا تســتهدف الإضرار بالخرطوم 
والقاهرة، وإن الهدف من الســد هو توليد الكهرباء لأغراض 
التنمية، بينما تتمســك مصر والســودان بالتوصل أولا إلى 
اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق 

حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
يذكر أنه منذ عام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى 
اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون 
أكبر مصدر لتوليــد الطاقة الكهرومائية فــي أفريقيا بقدرة 

تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.
وفــي مــارس/ آذار 2015 وقع قــادة الــدول الثلاث في 
الخرطوم اتفاق إعــان مبادئ، إلا أن الخلافات اســتمرت، 
واســتعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشــهر عملية الملء الثانية 
لخزان الســد. ففــي حين تــرى إثيوبيا أن الســد ضروري 
لتحقيق التنميــة الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً 
لها ولحصتها المائية، لا ســيما أن نهر النيل يؤمن نحو ٪97 
من مياه الري والشــرب في البلاد، فيمــا تعتبره الخرطوم 

خطرا على سدودها أيضا.

إثيوبيا اعتبرت قرار مجلس الأمن بدعم الوساطة الافريقية »انتصارا دبلوماسيا«

مصر والسودان تأملان في تمرير مشروع القرار التونسي بخصوص سدّ النهضة

تواصل الإدانات لسجن فتاتين مصريتين نشرتا مقاطع فيديو على »تيك توك«
■ القاهرة ـ رويترز : أثارت أحكام بسجن مصريتين، 
يتابعهما عدد ضخــم من الناس على موقعي التواصل 
الاجتماعي »تيك توك« و»لايكي« بتهم الإتجار بالبشر، 
قلــق مدافعين عن حقوق الإنســان، يقولون إن التهم لا 
أساس لها، وتشير إلى تشديد حملة قمع على حريات 

الإنترنت.
وكانت الفتاتان، ضمن ما لا يقل عن تسعة حوكموا 
العام الماضي بتهم »التعدي على قيم الأسرة المصرية« 
بعــد نشــر مقاطــع فيديــو علــى الإنترنــت، ترقصان 
وتغنيــان فيهــا، كما دعتــا ملايين المتابعــن إلى جني 
الأموال عن طريق منصتــي التواصل الاجتماعي، بأن 

يصبحوا مؤثرين.
وفــي أعقاب إســقاط تلــك التهــم بعد الطعــن على 
الأحــكام، وجهــت تهــم جديــدة بـ»الإتجار بالبشــر« 
لحنين حســام، وهــي طالبة تبلــغ من العمــر 20 عاما، 
ومــودة الأدهــم وهي عارضــة أزيــاء تبلغ مــن العمر 
22 عامــا. وحُكم على حنين الشــهر الماضي بالســجن 
عشر ســنوات وعلى مودة بالسجن ست سنوات بعد 

اتهامهما بـ»اســتغلال الأطفال بغــرض الربح المادي« 
بسبب ظهور بعض القُصر في مقاطع فيديو.

وحكم على اثنين من الموظفين في منصتي التواصل 
الاجتماعــي ومــدون علــى إحــدى المنصتــن كذلــك 
بالسجن ست سنوات، وبالإضافة إلى أحكام السجن 
قضت المحكمة بتغريم كل متهمة ومتهم بمبلغ 200 ألف 

جنيه )12800 دولار(.
وفي حيثيات الحكــم، قال القاضي محمد الجندي، 
إن مواقــع التواصل الاجتماعي تســتغل »الفحشــاء« 
في جذب الناس وتشــكل خطرا أخلاقيــا على الحياة 

الأسرية.
وقــال »غابــت الرقابــة الأســرية وصــارت الغفلة 

لبعض الأسر قائدة لهم في انهيار القيم«.
ورفضت النيابة العامة المصريــة التعقيب، ولم ترد 

هيئة الاستعلامات الرسمية على طلبات للتعقيب. 
وقال موقع »لايكي« في رسالة بالبريد الإلكتروني، 
إنــه لا يســتطيع التعقيــب علــى القضايــا القانونيــة 
المنظــورة، لكنــه يحتــرم الثقافــة والعــادات المحليــة 

ويتعاون مع السلطات المحلية. ولم يرد موقع تيك توك 
على طلب للتعقيب.

وذكــرت مصادر قضائيــة أن النيابة فتحت تحقيقا 
في القضية بصفتها مدافعا عن القيم الأخلاقية.

»ذعر اجتماعي«

وأثــارت الحملة إحباطا لدى بعض النشــطاء الذين 
يقولون إن على النيابة أن تركز بشكل أكبر على جهود 
فضــح الاعتداءات الجنســية في مصر، التــي عززتها 
شــهادات العام الماضــي وكانت امتــدادا لحركة )مي 

تو( العالمية.
وحسب لبنى درويش، الباحثة في المبادرة المصرية 
للحقــوق الشــخصية، فإن اســتخدام قانــون الإتجار 
بالبشر الذي يهدف بالأســاس لمحاربة زواج الأطفال، 
غير مســبوق في هذه الحــالات، والهدف منه هو إثارة 

حالة من الذعر الأخلاقي.
وقالت »دوره الأساسي كان إثارة ذعر اجتماعي«.

الســلطات  الدوليــة«  »العفــو  منظمــة  واتهمــت 
باستخدام »أساليب قمعية جديدة للتحكم في الفضاء 

الإلكتروني« في قضايا »تيك توك«.
وفــي بيانات صدرت بشــأن هــذه القضايــا العام 
الماضــي، تحدثــت النيابة عــن حماية »الأمن والســلم 
الاجتماعي« ووصفت نفســها بأنهــا »الحارس الأمين 
على قيم المجتمع وثوابته«. كما قالت إنها تحمي حدود 
الفضاء الإلكتروني المصري من »قوى الشر« لكنها لن 

تفرض قيودا على حرياته.

حيثيات الإدانة

الفتــاح  عبــد  الرئيــس  حكومــة  فــي  مســؤولون 
السيســي، بينــوا أنهــم يســعون لحماية النســاء من 

العنف وتمكينهن اقتصاديا.
ولم تصدر المحكمة الجنائية بعد حيثيات الإدانة في 

تهم الإتجار بالبشر.
التواصــل  مواقــع  علــى  المصريــن  بعــض  ودعــا 

الاجتماعــي إلــى حظر منصتــي »تيك تــوك« ولايكي« 
بينمــا عبــر آخــرون عــن اســتيائهم مــن الحكــم على 
الفتاتين، قائلــن إن تصرفاتهما لــم تختلف كثيرا عن 

المشاهير الذين يظهرون في الإعلانات والأفلام.
وقالت فاطمة ســراج، وهي محامية لدى مؤسســة 
حرية الفكــر والتعبير، التي تتابــع القضية، إن القصر 
الذيــن ظهروا في مقاطــع الفيديو فعلــوا ذلك بموافقة 
ذويهــم ولــم تكــن هنــاك أي نيــة للإســاءة. ويقــول 
محامون عن المرأتين إنهم سيطعنون على تلك الأحكام.
ولم تحضر حنين حســام محاكمتهــا واعتقلت بعد 
فتــرة قصيرة من ظهورها في مقطــع فيديو دفعت فيه 
ببراءتهــا وناشــدت السيســي العفو عنهــا، ويمكنها 
أن تطلــب إعادة محاكمتها فــي القضية لأنها حوكمت 
غيابيــا. وقال محمود الســويفي محامي مودة الأدهم 
إن موكلته كانــت قاصرا في الفترة التي نشــرت فيها 
مقاطــع الفيديــو التي اتهمــت فيها بالتعــدي على قيم 
الأســرة. وأضــاف أنــه حتــى لو أخطــأت فــإن تهمة 

الإتجار بالبشر والعقوبة مبالغ فيهما. 

خبراء يحددون خيارات القاهرة والخرطوم: 
مقاضاة أديس أبابا ومواصلة التفاوض والحلّ العسكري

■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعاد مجلس الأمن الدولي قضية ســد النهضــة إلى الاتحاد 
الأفريقــي مع كلمات تشــجيعية للدول الثلاث بالمضي في مســار التفــاوض، ودون تحديد 

سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
وخلت كلمات أعضاء مجلس الأمن من الحديث بشــكل مباشر عن إجراءات الملء الثاني 
التي اتخذتها إثيوبيا بشــكل أحــادي في 5 يوليو/ تموز الجاري، وهــو الأمر الأكثر إزعاجا 
لمصر والسودان خلال الشهرين الأخيرين، بالنظر للأضرار التي يتحدث عنها البلدان، الأمر 
الذي دفع بهما إلى القيام بتحــركات مكوكية لأجل وقف الإجراء الإثيوبي وصولا للمنظمة 
الدولية، ما اعتبره بعض المراقبين نجاحا لإثيوبيا في مســعاها خلال جلســة مجلس الأمن 
للتأكيــد على دور الاتحاد الأفريقي في التفاوض، وكذلك إبعاد المجلس عن التدخل الواضح 
في قضايا المياه العابرة للحدود، على أســاس أنها ليست من اختصاصه، رغم أن الأساس 
الذي لجأت فيه مصر والســودان لمجلس الأمن، يتعلق بتحذيراتهما من أن الملء الثاني لسد 

النهضة فيه تهديد للسلم والأمن الإقليمي في المنطقة.
رأى ســفير الســودان الســابق لدى إثيوبيا، عثمان نافع، أن الخرطوم والقاهرة نجحتا 
دبلوماسيا في إيصال القضية لمجلس الأمن الدولي، لأنها قضية تمثل تهديدا حقيقيا للأمن 

والسلم الدوليين.
وأضاف »لا يمكن أن نتعامل مع ملف ســد النهضة بطريقة الربح والخســارة، فما تحقق 
حتــى الآن انتصــار دبلوماســي لدولتي المصب فــي أن يتم طرح القضية فــي مجلس الأمن 

الدولي ويتداول الأعضاء حولها«.
وذكــر أن »اهتمــام مجلــس الأمــن يجعــل الاتحاد الأفريقــي أمــام التزام أكبــر بإنجاح 

المفاوضات بين الدول الثلاث وفق إطار زمني محدد«.
وأردف الدبلوماســي الســوداني أن »الخيــار الآن هــو التفــاوض، ولكن ســيكون على 
الاتحــاد الأفريقــي أن يكون أكثــر جدية بتحديد مــدى زمني للتفــاوض، لأن الوضع خطير 

ويحتاج لاتفاق قانوني ملزم«.
وتعثرت المفاوضات على مدار 10 ســنوات، وســط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس 

أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وحســب المختــص في شــأن القــرن الأفريقي، الســوداني عبــد المنعم أبــو إدريس، فإن 
الخرطــوم لم تكن تريــد أن يخرج ملف ســد النهضة من المنظمــة الأفريقية، بــل كانت تريد 
الحصول على مزيد من الضغط الدولي لإنجاح المفاوضات، وأن تضع المنظمة الدولية الملف 

في أجندتها.
وأضاف »لا نســتطيع أن نقول إن إثيوبيا نجحت، لأن تشدد دول مجلس الأمن على بقاء 

الملف للاتحاد الأفريقي هو ذات موقف السودان«.
واســتطرد »خاصة أن مجلس الأمن ســيراقب الأمر، وإضافــة الأمم المتحدة للمحادثات 
بين الدول الثــاث، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة )أنطونيــو غوتيريش( مطالب بإطلاع 

المجلس على الموقف بصورة دورية«.
وأشــار إلى أن الخيار أمام مصر والسودان الآن هو طاولة المفاوضات فقط، لأن القضية 

أخذت زخما من خلال تناولها في مجلس الأمن.
أما الخبير الاســتراتيجي الســوداني أمين مجذوب، فقد اعتبر أن المــداولات في مجلس 
الأمــن كانــت متوقعة لعدة أســباب، أولها التأخيــر الزمني في الوصول إلــى مجلس الأمن 
الدولي قبل أســبوع من ملء ســد النهضة، وثانيا تصريحات رئيــس مجلس الأمن المندوب 
الفرنســي، الأســبوع الماضي، كانت تعبر عن موقف المجلس، وأيضا قضية الســد لم تمس 
حتــى الآن الســلم والأمن الإقليمــي أو الدولــي، لذلك جاءت كمــا كان متوقعــا بنقل الملف 

للاتحاد الأفريقي«.
وســبق لرئيس مجلــس الأمن الدولي، مندوب فرنســا نيكولاس دي ريفييــر، أن قال إن 

المجلس »لا يملك سوى دعوة أطراف الأزمة إلى الدخول في مفاوضات«.
وفي هذا الصدد، أوضح مجذوب أن »دفوعات ومرافعات مصر والسودان أمام المجلس 
كانــت ضعيفة لأنهــا تعتمد على إعلان المبادئ منذ 2015، وســمح فيــه لإثيوبيا أن تفعل ما 

تشاء«.
وفــي مارس/ آذار 2015 وقعت الســودان ومصر وإثيوبيا »إعــان المبادئ« بالخرطوم، 
والذي نص على 10 بنود، منها: التعاون في الملء الأول وإدارة الســد، وأمان السد، وتبادل 

المعلومات والبيانات.
ووفق مجــذوب فإن الخيارات المتاحة أمام مصر والســودان تتمثل في مقاضاة إثيوبيا 
أولًا، وهــذا لا يمنع اســتمرارها في الملء الثانــي، وثانيا مواصلة التفــاوض، محذرا من أن 

مواصلة التفاوض »أمر مجرب، ومن جرب المجرب يحصد الندامة«.
وواصل قائلا »الخيار الثالث اســتخدام العنف، وليس واضحــا إن كان المجتمع الدولي 
سيكون ضده، لذلك الخيارات أصبحت ضيقة أمام السودان ومصر، وهي هزيمة سياسية، 

وفي نهج التفاوض أكثر منها هزيمة اقتصادية أو فنية«.
واعتبــر أن إثيوبيــا »نجحت فــي نهجها التفاوضــي، وقرأت نفســيات النخب في مصر 
والسودان، وتعاملت معها بأسلوب المراوغ، وكسب الوقت، وأحدثت اختراقات بين النخب 

السياسية في الدولتين«.
ولفــت إلى أن »عجــز إثبات الســودان ومصر الحقوق فــي مجلس الأمن ســيتيح لدول 
حــوض النيل الأخرى المطالبة بأمرين؛ أولهما تحفيــز أي دولة من دول الحوض على إقامة 
ســدود دون اتفاق أو مشــاورة، وهــذا متوقع مســتقبلا، وثانيا المطالبة بإعــادة )تحديد( 

حصص المياه في نهر النيل الأبيض والأزرق«.
وأردف مجذوب »يمكن أن يتم عمل عســكري باستهداف سد النهضة، وهو أمر سيترتب 
عليه رد من إثيوبيا، باستهداف أهداف حيوية في السودان أو مصر، وهذا سيشعل المنطقة 

بأكملها«.

شكري  مجتمعا مع مريم الصادق المهدي و لجنة متابعة ملف سد النهضة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

خلافــاً لما كان يتمنــاه أهالي ضحايــا انفجار 
مرفأ بيروت، لم يبتّ الاجتماع المشــترك بين هيئة 
مكتب المجلــس ولجنة الإدارة والعــدل طلب رفع 
الحصانــة عن النواب الثلاثة الواردة أســماؤهم 
في طلــب المحقق العدلي القاضي طــارق البيطار 
كمدّعــى عليهم وهم علي حســن خليــل بصفته 
وزيراً ســابقاً للمالية، غازي زعيتر بصفته وزيراً 
سابقاً للأشــغال، ونهاد المشــنوق بصفته وزيراً 
سابقاً للداخلية الذين شاركوا في الاجتماع وأدلوا 
بمعلوماتهم حول تخزين نيتــرات الأمونيوم في 

المرفأ.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها« القدس 
العربي« جاء فــي طلب المحقق العدلــي أن وزير 
المال الســابق علي حســن خليل تبلّــغ من إدارة 
الجمارك في 10 ايلول/ســبتمبر عام 2016 بوجود 
نيتــرات الأمونيوم في العنبر رقم 12 وبالخطورة 
الشــديدة التي يســبّبها بقاء هــذه البضائع في 
ظل ظروف مناخية غيــر ملائمة، وتضمن الكتاب 
اقتراحاً بإعادة تصديــر البضائع بصورة فورية 
إلى الخارج حفاظاً على سلامة المرفأ، فيما الوزير 
امتنع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يبعد الخطر.

كذلك لفت المحقق العدلي إلى أن وزير الاشغال 
الســابق غازي زعيتر لم يقدم علــى أي فعل من 
شــأنه أن يبعد الخطر عن الأماكن الســكنية، كما 
أنه لــم يتحقق من المواد التي جــرى تفريغها من 
السفينة الأمر الذي قد يثير شبهة. والأمر ذاته ورد 
في طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق 
نهاد المشــنوق الذي تبلّغ في الشهر الخامس من 
عام 2014 كتاباً من الأمن العــام بوجود الباخرة 
إلقاء  بســبب  مغادرتها  يحظّر  وبأنه  روســوس 
حجز احتياطي عليهــا، وأنه لم يقدم على أي فعل 

من شأنه إبعاد الخطر.

خلاصة الأدلة

واســتند المجتمعون فــي اجتماعهم برئاســة 
الرئيــس نبيه بــري إلى المــادة 91 مــن النظام 
الداخلي لمجلس النواب التــي تنصّ على وجوب 
أن يتضمــن طلــب رفــع الحصانــة خلاصة عن 
الأدلة الواردة في التحقيق والمســتندات التي من 
شــأنها إثبات الشــبهات المتعلقة بالمدعوين إلى 
الاستجواب حســب ما أعلن نائب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي الذي أوضح أنه »فور تســلّم 
الخلاصة والمســتندات ســتنعقد الهيئة المشتركة 
وتســتكمل البحث«  لافتاً إلى »أن مجلس النواب 

يتعهّــد متابعة الملــف بحذافيره وفقــاً للقانون 
والدســتور وصولًا لتبيان الحقيقة«  مؤكداً أنه لم 
يرفض أو ينطق أحد لا بالتصريح ولا بالتلميح عن 
رفض رفع الحصانات، لأن الهيئة ليســت مخوّلة 
برفع الحصانة بل تحيل الامر إلــى الهيئة العامة 

لمجلس النواب.
وحدهم نــواب القــوات اللبنانيــة اعترضوا 
على تأجيل موضوع البت برفع الحصانة، وأشار 
رئيــس لجنــة الادارة والعــدل النائــب جورج 
عدوان إلــى »أننــا »كتكتل الجمهوريــة القوية« 
فقط من ســجّلنا اعتراضاً علــى تأجيل موضوع 
رفــع الحصانــات وكنا مــع اتخاذ القــرار اليوم 
ونقله إلى الهيئة العامة للتصويت عليه«  مضيفاً 
»نحن مــع إعطــاء الاذن لرفع الحصانــة فوراً«. 
وردّ عــدوان على من اتهم القــوات بالتذاكي لأن 
صلاحية ملاحقة الوزراء هي امام المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤســاء والوزراء فقــال »حصل الخطأ 
عندما أرســل المحقق العدلي السابق فادي صوان 
لهيئــة مكتب المجلس طالباً منهــا اتخاذ التدابير، 

وكان صــوان يعترف بصلاحيــة المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤســاء والوزراء، ولكن لم ندع كلجنة 
إدارة وعدل، وهــذه المرة الأولى التي نجتمع فيها 
بهذا الشــكل، لذلك اعتبر صوان أننا لا نريد أخذ 

صلاحية المجلس الأعلى«.
إلا أن موقــف القوات اللبنانية لــم يرق لباقي 
الكتل النيابية التي رأت فيه »شــعبوية ومزايدة«  
وقال عضــو »تكتل لبنــان القــوي« النائب آلان 
عون »بعد نقاش طويل وبنّاء على ما توافر، تقرّر 
وجوب اســتكمال الأدلة الاضافيــة لعقد اجتماع 
آخر لرفع تقرير نهائي إلــى الهيئة العامة لمجلس 
النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة«  معتبراً »ان هناك 
أحداً ما في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ 
ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي، وما 
جرى هو طلب مراسلة اضافية من القاضي وعلى 

ضوئها يتمّ اتخاذ القرار«. 
اما أمين سر »اللقاء الديموقراطي« النائب هادي 
ابو الحســن فقال »يبقى الوصول إلــى الحقيقة 
فــي انفجار المرفأ هو الاســاس ولا بــدّ من توفير 

كل الاجراءات القانونيــة وإزالة كل المعوّقات من 
أمام التحقيــق للوصول إلى هذه الحقيقة. ويجب 
الخروج من كل الإجتهادات القانونية والسياسية 
والطائفيــة وأن يكــون الجميع تحــت القانون«  
مؤكــداً »ان جريمــة 4 آب/أغســطس أصابت كل 
لبنانــي والمطلوب التســهيل وعلــى القاضي ألا 

يستثني أحداً على أي مستوى كان«. 

غضب أهالي الضحايا

وفيما اجتماع عين التينــة منعقد، تجمّع اهالي 
الضحايا في محيط مقر الرئاسة الثانية للمطالبة 
برفــع الحصانات وخضــوع الجميــع للتحقيق، 
وحاول المعتصمون التقدم في اتجــاه المقر إلا أن 
القوى الامنية منعتهم مــن التقدّم، وحصل تدافع 
بين الاهالــي وقوى الجيش وشــرطة المجلس ما 
أدى إلى إغماء إحدى الســيّدات، فيما شوهد أحد 
عناصــر الجيش وهــو يبكي بعد الاســتماع إلى 
صرخــة أحد المواطنــن الذي اشــتكى من وضع 

العسكر في مواجهة الشــعب، فيما هذا العسكري 
يُذل ولا يملك أجرة التنقل على الطريق.

وما أدّى إلــى غضب الاهالي هــو رفض وزير 
الداخلية العميد محمد فهمي إعطاء الاذن بملاحقة 
المدير العــام للامن العام اللواء عبــاس ابراهيم 
المحسوب على الثنائي الشيعي، بعدما بدّل موقفه 
فهمي وحوّل طلــب الاذن بالملاحقــة إلى الدائرة 
القانونية في وزارته. ومن المرجّح أن يسري قرار 
عدم إعطاء الاذن الملاحقة على المدير العام لجهاز 
أمن الدولة اللواء طوني صليبــا المقرّب من قصر 

بعبدا.
وقد خرج مستشار الرئيس بري علي حمدان، 
وخاطــب الاهالي بــأن »رئيس مجلــس النواب 
معهم، وبدأ المســار القانوني لرفــع الحصانات«  
معدّداً »الخطوات التي وقــف بها بري إلى جانب 

اهالي شهداء المرفأ«.
وقد رفع اهالي الضحايا صور ابنائهم واهاليهم 
الذين ســقطوا فــي الانفجار، كما رفعــوا لافتات 
رفضــت التمادي في التحقيقــات، ولوّحوا بقطع 
الطريق امام عين التينة، مســتغربين الحديث عن 
إجراءات قبل رفع الحصانات، وسائلين«أين كانت 
هذه الاجــراءات قبل إدخال نيتــرات الامونيوم 
إلى المرفأ؟«. ثــم توجّهوا إلى أمام وزارة الداخلية 
ورفعوا صور ضحاياهــم على مدخلها، وأصدروا 
بياناً تحذيريــاً لوزير الداخلية من مغبة الاختباء 
تحت غطاء الحصانــة والتلاعب بالقانون، ورأوا 
فــي ذلك »برهانــاً على التــورط أو علــى إخفاء 

معلومات«. 

نفي تهريب الأمونيوم

وكان المدير العام للامن العام أصدر بياناً جاء 
فيــه »على أثــر المعلومات التي تناقلتها وســائل 
الاعلام بتاريــخ 2021/7/2، حول »قــرار المحقق 
العدلي في قضيــة انفجار مرفأ بيــروت القاضي 
طــارق بيطــار، بطلــب إذن ملاحقتي فــي هذه 
القضيــة«...، وقبل ان تأخذ الإجــراءات الادارية 
التنفيذ، وحتى قبل اطلاعي  الرسمية طريقها إلى 
أو تبليغي هذا القرار وحســب الأصول القانونية 
المعمــول بها، انتشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي جملة تسريبات وإشاعات استهدفتني 
مباشــرة، بعضها أشــار إلى أن »القاضي طارق 
بيطار اكتشــف فــي التحقيق تورّطــي بصفقات 
تهريب الأمونيوم إلى ســوريا...«  وبعضها الآخر 
تحدث عن احتفاظي بأموال في مؤسسة مالية في 
العربية الشقيقة. إضافة إلى ذلك،  دولة الإمارات 
شــن »الذباب الإلكتروني« على منصات مختلفة 

حملة اساءات شخصية.
بناء عليــه، كان لا بدّ من اتخاذ تدابير قانونية 

من أجل توضيح الأمور التي استهدفتني من جهة، 
ومن جهة أخــرى ملاحقة الذين حاولــوا التأثير 
على مجريــات التحقيق وتشــويه صورتي أمام 
الشــهداء  أهالي  خصوصاً  اللبناني،  العام  الرأي 
والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانب 
كشــف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء 
على كرامــات النــاس، وعبّروا أشــد تعبير عن 
اســتنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى 
التحقيــق في افظع جريمة اســتهدفت الانســان 
في عصرنا الحديث، او الاســاءة إلى القضاء عن 
طريق نشــر معلومات كاذبة تُنســب إلى المحقق 

العدلي«.
ابراهيم«انطلاقاً من ذلك، أتوجه  اللواء  وختم 
بالشكر الجزيل إلى كل من اتصل او أصدر مواقف 
مؤيــدة عبر وســائل الإعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعــي، او عبر رفع اليافطــات والصور في 
المناطــق، وعبارات المحبــة والتعاطف«   مختاف 
مؤكداً »أنني كما كل لبناني تحت ســقف القانون، 
وعلينا التضامــن والعمل بعيداً من الحســابات 
السياســي،  الاســتثمار  او  الضيقة  السياســية 
لمعرفة حقيقة ما جرى فــي مرفأ بيروت، لذا أطلب 
من المحبين، اجلالًا للشهداء الذين سقطوا مدنيين 

وعسكريين، ازالة كل اللافتات والصور«.

الخوف من المحاسبة

وإزاء عــدم إعطــاء الإذن بملاحقــة القــادة 
العام للجمارك بدري ضاهر  الأمنيين، يبقى المدير 
موقوفــاً من 11 شــهراً ما دفع بشــقيقته إلى رفع 
واصفة«  صحته،  تدهور  من  والشــكوى  الصوت 
التهمة  »توجيه  ومستغربة  بالاعتباطي،  الاعتقال 
إليه بإدخال النيترات فيما هو كان مســؤولًا عن 

المنطقة الحرة ومستودعات النفط خارج المرفأ«. 
تزامنــاً، فإن أوســاطاً في المعارضــة رأت في 
تمييع الاجراءات وعدم منــح الأذونات بملاحقة 
القــادة الأمنيين من قبل المنظومــة الحاكمة دليلًا 
على الخوف من أن تصل المحاســبة إلى الرؤوس 
الكبيرة ويُفضح من كان يغطي على وجود نيترات 
الامونيــوم وعلى نقلها بشــاحنات إلــى النظام 
الســوري ليقصف بها الشعب السوري بالبراميل 
المتفجّــرة. واعتبرت أن هذه المنظومة، ســتتذرّع 
بالمادة 40 من الدســتور التي تنــص على أنه »لا 
يجوز أثناء دور الانعقاد إتخاذ إجراءات جزائية 
نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض 
عليه إذا إقترف جرمــاً جزائياً إلا بإذن المجلس ما 
خلا حالة التلبّس بالجريمة أي الجرم المشــهود«  
وفي حــال أحرجت ســتحيل الأمر إلــى المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤســاء والــوزراء المؤلف من 5 
قضاة و7 نواب، علماً أن هذا المجلس معطّل حالياً.

أهالي ضحايا المرفأ يحذّرون من الاختباء وراء الحصانات... و»القوات« أيّدت رفعها فوراً 

وزير الداخلية اللبناني يرفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم والمنظومة الحاكمة تماطل في رفع الحصانات
المحقق العدلي يتحدث عن شبهة على خليل وزعيتر والمشنوق بعدم إبعاد خطر النيترات  

القضاء الفرنسي يحقق في هجمات كيميائية
منسوبة إلى النظام السوري عام 2013 

بدعم تركي...
افتتاح مبنى عيادات في مستشفى جرابلس السورية

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن المركز الســوري 
للإعلام وحرية التعبير الجمعة أن قضاة تحقيق 
فرنســيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت 
عام 2013 في ســوريا ونسبت إلى نظام الرئيس 
بشار الأســد، كانت موضع شــكوى أودعت في 

آذار/مارس أمام المحكمة القضائية في باريس.
إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح 
تحقيق قضائــي في نهاية نيســان/ابريل بتهمة 
»جرائم ضد الإنســانية« و«جرائــم حرب« كما 
أكــد مصدر قضائــي. وصرّحت محاميتــا المركز 
جان ســولزر وكليمانس ويت »نرحّب بفتح هذا 

التحقيق«.
المركز الســوري  وفي مطلع آذار/مارس طلب 

للإعــام وحريــة التعبيــر ومنظّمتــا »أوبــن 
و«الأرشيف  إينيشاتيف«  جاستيس  سوسايتي 
الســوري« غيــر الحكوميتين أن يجــري قضاة 
قســم »الجائــم ضــد الإنســانية« فــي محكمة 
باريس التحقيق فــي هجمات ارتكبت ليل الرابع 
والخامــس من آب/أغســطس في عــدرا ودوما 
أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 آب/اغســطس 2013 
في الغوطــة الشــرقية قرب دمشــق حيث قتل 
أكثر من 1400 شــخص بغاز الســارين حســب 

الاستخبارات الأمريكية.
والجمعــة جرى الاســتماع إلى مديــر المركز 
الســوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش 
بصفته جهة مدنية. وجاء في بيان المركز السوري 

أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلا 
إضافيــا بما في ذلــك صور وتســجيلات فيديو 
وخرائط تحدد بدقة مواقــع الهجمات والقصف. 
وشــدد درويش في ختام جلســة الاستماع على 
»أهميــة التحقيق« وقال إن الأمــر لا يقتصر على 
»الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا«  وهو 
أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب 
قد لا يكون هناك ما يمنع »استخدام هذه الأسلحة 
الكيميائيــة هنا فــي باريس«. وكانت شــكوى 
 2020 الأول/أكتوبر  تشــرين  فــي  قدمت  مماثلة 
أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث 
2013 وأيضاً هجوم خان شــيخون الذي وقع في 

نيسان/أبريل 2017.

دخــل  الأناضــول:   – عنتــاب  غــازي   ■
مبنى العيــادات الإضافي في مشــفى مدينة 
جرابلس في ريف حلب شــمالي سوريا حيز 

الخدمة، بدعم من تركيا.
وحضر مراســم افتتاح المبنــى والي ولاية 
غــازي عنتــاب التركيــة داوود غُــل، ونائبه 
رضوان أر أوغلو، وممثلة منظمة كير الدولية 
)CARE ?nternational( لــدى تركيــا، 
شيرين إبراهيم، ومسؤولون آخرون، حسب 

بيان صادر عن الولاية، الجمعة.
وفي كلمة خــال الافتتاح، أعــرب الوالي 
غُــل، عن ثقته بأن المبنى الإضافي، سيســهم 

فــي تعزيــز الخدمــات الصحيــة المقدمة في 
المنطقة الآمنــة )المحررة مــن الإرهاب بفضل 

عملية درع الفرات(.
بدورهــا، قالت شــيرين إبراهيم إن منظمة 
كيــر مســتعدة دائما لتقــديم مختلــف أنواع 
الدعم في مجال الإغاثة الإنســانية، وشكرت 

الوالي غٌل على إسهاماته.
وأقيــم المبنى الإضافي لمشــفى جرابلس، 
الذي سيســتقبل المرضى في 14 اختصاصاً، 
بالتعــاون بــن مركــز تنســيق المســاعدات 
الإنسانية التابع لولاية غازي عنتاب وممثلية 

منظمة »كير« الدولية في تركيا.

وعقــب افتتــاح المبنى، تفقــد الوالي مركز 
دورات تعليميــة افتتحتــه جمعيــة »أونــدر« 
التركية في جرابلــس، والتقى طلاب المركز، 
ثم عاد إلى تركيا حيث قام بجولة تفقدية في 
قضاء قارقميــش بغازي عنتاب. واســتطاع 
الجيش التركي عبر عملية »درع الفرات« التي 
أطلقها فــي 24 أغســطس/ آب 2016، تطهير 
2055 كيلومتــراً مربعاً من الأراضي شــمالي 
ســوريا، من يــد العناصر الإرهابية. وشــمل 
نطــاق العمليــة مناطــق بالريــف الشــمالي 
لمحافظة حلــب، بينها مــدن جرابلس والباب 

وأعزاز.

المقاتلات الحربية الروسية تشن غارات على إدلب وقصف النظام طال أريافها 

مجلس الأمن يمدّد آلية إيصال المساعدات
عبر الحدود إلى سوريا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 غداة اختتام أعمال الجولة السادســة عشرة 
من مباحثات أســتانة بحضور الثلاثي الضامن 
للمســار الروســي والتركي والإيرانــي، ورغم 
الإجماع الدولي على التهدئة في إدلب والأرياف 
الملاصقة بها شــمال وشمال غربي سوريا، شنت 
المقاتــات الحربيــة الروســية بدعــم بري من 
قوات النظام الســوري، الجمعة، حملة عسكرية 
استهدفت ريف إدلب بينما قصفت قوات النظام 
بالقذائــف المدفعية والصاروخيــة أرياف حماة 

وحلب واللاذقية.
يجري ذلك وسط إعلان مجلس الأمن الدولي 
الجمعة، تبنيه بالإجماع قرار تجديد آلية إيصال 
المســاعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة سنة، عبر 
الحدود ومن دون موافقة دمشق، وذلك قبل يوم 
من انتهاء المهلة الزمنية للقرار السابق، مشترطاً 
شــفافية العمليــات والتقدّم في مســألة تمرير 
للحاجات  والاستجابة  الجبهات  عبر  المساعدات 

الإنسانية.
 ويجمــع النــص النهائــي بين مشــروعين 
متنافســن عرضــا قبــل أيــام، الأول لإيرلندا 
والنروج، والثاني لروســيا. إلا أنّ مدّة التمديد 
الولايات  تقــول  إذ  متباينــن،  تأويلــن  محط 
المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روســيا أنّها 
لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب 

لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية لعام.
ولفــت دبلوماســيون إلــى عــدم وجــوب 
التصويت مجدداً على النص بعد ســتة أشــهر. 

وينحصــر التفويــض بمعبر باب الهــوى عند 
الحدود الشــمالية الغربية بين ســوريا وتركيا 
»مع تمديد لمدة إضافية من ســتة أشــهر، أي إلى 
العاشــر من تموز/يوليو 2022، شــريطة نشــر 
تقرير أساســي لأمين عــام« المنظمــة الدولية. 
وأوضح القرار أنّ التقرير سيركّز »بشكل خاص 
على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة 
والاستجابة  الجبهات  عبر  )المســاعدات(  إمرار 
للحاجــات الإنســانية«. وتعــدّ هــذه النقطة 
ثمرة توافق بين الولايات المتحدة وروســيا في 
مفاوضات الدقائق الأخيرة التي اتســع نطاقها 
لتشــمل بقية أعضــاء مجلس الأمــن الدائمين 

)الصين، المملكة المتحدة وفرنسا(.
وأشار الســفير الروســي لدى الأمم المتحدة 
فاســيلي نبينزيا إلى أنّ الاتفــاق الذي يأتي في 
أعقاب القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو 
بايدن، »تاريخي«. وقال »للمرة الأولى، لا تكتفي 
روســيا والولايات المتحدة بالاتفــاق، ولكنهما 
تقدمتا أيضاً بنص مشــترك يؤيده كافة الزملاء 
فــي المجلس«. وأضــاف »نتمنى أن يشــكل هذا 
السيناريو نقطة تحول لا تســتفيد منها سوريا 
فحسب، وإنّما أيضاً كافة منطقة الشرق الأوسط 

والعالم بأسره«.
ميدانياً، قــال قائد قطاع أريحا لــدى الدفاع 
المدنــي الســوري وليــد الأصلان لـــ »القدس 
العربي« إن الطائرات الحربية الروســية شنت 
يوم الجمعة، غارات جوية استهدفت محيط قرية 
جوزف في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالتزامن 
مع قصــف مدفعي مكثف، مصدر قــوات النظام، 
اســتهدف بلدة بليون، في ظل صعوبة واجهتها 
فــرق الإنقاء في الحركة بســبب رصــد المنطقة 

بطيران الاستطلاع. 
وحــول الأوضاع فــي ريفي حمــاة وحلب، 
قال المســؤول لدى منظمة الخــوذ البيضاء، إن 
قــوات النظامين الســوري والروســي، قصفت 
بالصواريخ الموجهة قرية القرقور بسهل الغاب، 
ما أســفر عن إصابة امرأة وطفلها، كما استهدفت 
القوات المهاجمة قرى عين لاروز ومعراتة وبليون 
جنوبــي إدلب بقصــف مدفعي، كمــا أصيب  4 
مدنيين، فجر الجمعة، بقصف مدفعي وصاروخي 
علــى الأحياء الســكنية في بلدة الســكرية في 
ريف حلب الشــرقي، مصدره مناطق ســيطرة 
قوات النظــام وقوات ســوريا الديمقراطية في 
ريف حلب، حيث أســعفت فرق الإنقاذ المصابين 
إلى مشــفى مدينة الباب وتفقــدت المناطق التي 

تعرضت للقصف.
إن  الإنسان،  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال 
الطائرات الحربية الروســية شنت غارات عدة 
اســتهدفت بها محاور كبانة في جبل الأكراد في 
ريف اللاذقية الشــمالي، وحرش جوزف بجبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار 
ماديــة. تزامن ذلك مــع قصف مدفعــي لقوات 
النظام اســتهدف محيــط النقطــة التركية في 
قرية قوقين جنوبي إدلب، وسط تحليق لطائرة 
استطلاع روســية في أجواء المنطقة. في المقابل 
ردت فصائــل »الفتح المبين« علــى مراكز إطلاق 
النار، وقصفت مواقع قوات النظام في معســكر 
الصاروخية.  بالقذائــف  حمــاة  غربي  جورين 
تزامناً، طرحت روسيا، على أعضاء مجلس الأمن 
الدولي مشروع قرار مضاداً بشأن التمديد لآلية 
المســاعدات العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة 6 

أشهر فقط، على أن يطرح للتصويت، الجمعة.

نداءات دياب للعالم نزلت على آذان صماء ولا أحد يثق في ساسة لبنان
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالــت مجلــة »إيكونومســت« إن القــادة الأجانب لم يســتمعوا 
لنداء رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حســان دياب الذي 
طلب من العالم المســاعدة وحذر من الكارثة والانفجار الاجتماعي. 
وأضافــت أن نداء دياب في 6 تموز/ يوليو ســقط على آذان صماء 
وسط معاناة البلد من أزمات وفقدان العملة اللبنانية معظم قيمتها 
بشــكل لم يعد الناس قادرين على توفير الطعام والدواء والوقود. 

وأضاف أن معظم القادة الأجانب لا يثقون بالساسة في لبنان.  
ويديــر ديــاب حكومة تصريــف الأعمال منذ الانفجــار الذي هز 
مينــاء بيروت في العام الماضي والذي كان نتيجة إهمال الحكومة. 
وفشل ساســة لبنان الذين تقســمهم الطوائف ويتهمون بالفساد 
بتشكيل حكومة ولم يتفقوا على إصلاحات طلبها القادة الأجانب. 

وحتــى عندما يبــدو النــواب فــي البرلمان وهــم يعملون شــيئاً 
جيداً، فهناك شــك بنواياهم. خذ مثلًا، الخطــة التي مررها البرلمان 
لاستبدال الدعم للمواد الأساسية، الوقود والطعام والدواء والذي 
لم تعد الدولة قادرة على تحمله ببرنامج دعم مالي بقيمة 55 مليون 

دولار للفقراء. 
وبهذا الحس فالمقترح من البرلمان جاء بعد توصية البنك الدولي 
في كانون الأول/ديســمبر بأن بنك لبنان المركــزي لن يكون قادراً 
علــى تمويل الدعــم لنقص الاحتياطــي الأجنبي الضــروري. وكان 
البنــك الدولي محقاً في تحليله حيث أجبــر بنك لبنان على إلغاء أو 

تخفيض الدعم هذا العام. 
وكان مــن الممكن اســتهداف النظــام القديم بطريقــة أفضل لأن 
الأغنيــاء يســتهلكون مــن البضائع المدعمــة أكثر من الفقــراء، كما 
أن النظــام الجديد الذي لــم يتم تنفيذه بعد غير شــفاف. فليس من 
الواضح من يســتحق الدعم ومن لا يســتحقه. ومهما يكن فقلة من 
اللبنانيين يؤمنون بقدرة الساســة على توزيع المســاعدات بطريقة 

منصفــة. فلديهــم تاريخ بتقــديم المســاعدات الحكومية الســخية 
لأقاربهــم وأنصارهــم )وبخاصة في ظــل التحضيــر للانتخابات 

البرلمانية المقررة العام المقبل(. 
وتذهب العقود لمن لديهم صلات مع الساســة والحكومة بشكل 
يؤثر علــى طريقة تقديم الخدمــات. وكان مناســبًا أن يمرر النواب 
البرنامج والعرق يتصبب منهم في القاعة التي لم يكن فيها مكيفات 

هواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
والسؤال المحير هو من سيمول برنامج توفير الدعم المالي؟ 

يمكن للمصرف المركزي تمويله لكن ينقصه الاحتياطي من العملة 
الأجنبية وطباعــة أوراق عملة جديدة تعني زيادة التضخم. وهناك 
إمكانية الاعتماد على الدعم الخارجي، فيمكن للبنان مثلًا استخدام 
المســاعدات من صنــدوق النقد الدولي التي يقدمهــا للدول الفقيرة 

لدعم اقتصادها ومساعدتها للتغلب على تداعيات كوفيد-19. 
ومن المتوقع تســليم المســاعدات في الخريف، وهنــاك من يريد 
تحويــل اســتخدام القــروض التي قدمهــا البنك الدولــي لأغراض 

أخرى. ولن يمانع البنك الدولي لو ذهبت الكثير من أمواله لمساعدة 
الفقراء مباشرة. ولكن صبره نفد مع الحكومة، ففي كانون الثاني/
ينايــر وافق البنك على إقــراض لبنان 24 مليون دولار ومســاعدته 
على توســيع شــبكة الأمن الاجتماعي، بما في ذلك تحويلات مالية 
للفقــراء. وربمــا كان ضخ مال أكثــر في البرنامج خيــاراً، لو نفذته 

الحكومة.
 لكنــه توقف لعدة أشــهر بســبب الخلافــات بين البنــك الدولي 
والساســة حــول كيفيــة توزيــع المســاعدات ومن يحصــل عليها. 
وبالمحصلــة لا يحــب الساســة رقابــة البنــك الدولي عليهــم. ومن 
المتوقع أن تقدم الحكومة في الأســابيع المقبلــة خطة مفصلة حول 

تمويل وتنفيذ برنامج المساعدة الجديد.
 لكن اللبنانيين لا يحبسون أنفاســهم، فالفقر يتزايد والخدمات 
تنهار ويبدو الساسة حريصين على حماية نظام الحماية والرعاية 
الــذي أســهم بالأزمة، لكل هــذا نزلت مناشــدات ديــاب على آذان 

صماء.

متظاهرون لبنانيون، أمس في بيروت، يرفعون صور أقارب لهم قُتلوا خلال انفجار المرفأ العام الماضي مطالبين بملاحقة شخصيات سياسية وأمنية بارزة في القضية
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

علقت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير 
على خروج الولايات المتحدة من أفغانستان بأنه 
هزيمة منكرة. وحذرت من تداعيــات النزاع على 
الأفغان والتي تبــدو الآن كارثية ومن المحتمل أن 

تزداد سوءاً. 
وأشــارت لتصريحات الرئيس جوزيف بايدن 
للصحافيين بداية تموز/يوليــو »يا رجل، أريد أن 
أتحدث عن الأشياء الجميلة«. و »لم يكن عجباً أنه 
في  يقاتلون  فالأمريكيــون  الموضوع:  تغيير  يريد 
أفغانستان منذ 20 عاماً وأنفقت أمريكيا تريليوني 
دولار علــى الحرب وخســرت آلافاً مــن جنودها 
وشــاهدت مقتل عشــرات الآلاف من الأفغان، من 

الجنود والمدنيين على حد سواء.
 واليوم يصــف الأمريكيون كل العملية مغامرة 
دون أن يكــون لديهــم نتائج ليتحدثــوا عنها«. 
صحيح أنه لــم يعد تنظيم »القاعــدة« الذي كان 
الســبب وراء الغزو بعد ضربه أمريــكا في 11/9 
قوياً في البلد، مع أنه لم يتم القضاء عليه بشــكل 
كامل. لكن المســألة لا تتعلق بالقاعدة فقط، فهناك 
جماعــات إرهابية ومعادية لأمريــكا بما فيها فرع 

لتنظيم الدولة يواصل العمل من أفغانستان. 
الذين منحوا  المتحمســون من طالبــان  وعاد 
أســامة بن لادن الملجأ الآمن وأطاحت بهم أمريكا 
من الســلطة في 2001، وهم يســيطرون بشــكل 
كامل على نصــف البلاد ويخططون لغزو النصف 

الباقي. أمــا الحكومة الأفغانية التــي قواها الدم 
والمال الأمريكي فهي فاسدة ومكروهة وفي هزيمة 
مســتمرة.  ومن الناحية النظرية فحركة طالبان 
والحكومــة التي تدعمها أمريــكا تتفاوضان حول 
تسوية ســلمية، يســلم فيها المقاتلون أسلحتهم 
ويشــتركون فــي الحكومة داخل نظام سياســي 
ســيعاد تشــكيله. وفي أحسن الســيناريوهات 
يمكن أن يــؤدي الدعم الأمريكــي للحكومة، مالياً 
وعسكرياً الذي يرفق بضغط على أصدقاء طالبان 
مثل باكستان إلى تشــارك في السلطة. وحتى لو 
حدث هذا- والفرص قليلة- فإن المشــهد سيكون 

مثيراً للكآبة.
 فستصر طالبان على العودة للوراء وممارسة 
الحكم الوحشــي الذي طبقته فــي فترتها الأولى، 
حيث أجبرت النســاء علــى البقاء فــي البيوت 
ومنعــت الفتيــات مــن الذهــاب إلــى المدارس 
ومارســت أقســى العقوبات لتجاوز بسيط مثل 
للموســيقى  الاســتماع  أو  الخطأ  الملابس  ارتداء 
غير المناســبة. وما ســيحدث هي محاولة طالبان 
الإطاحة بالحكومة بدلًا من التوصل معها لاتفاق. 
وســيطروا على الأرياف حيــث انحصرت قوات 
الحكومة في البلدات والمدن، وهرب الجنود الذين 
انهارت معنوياتهم من مواقعهم. وفي هذا الأسبوع 
فر أكثر مــن 1.000 جندي من ولاية بادخشــان، 
شــمال – شــرق البلاد إلى طاجيكســتان. وربما 
لــم يكن لدى طالبــان القدرة علــى احتلال المدن 

والحفاظ عليها مرة واحدة بسبب نقص القوات. 
وربما فضل قادتها خنــق الحكومة ببطء بدلًا 
مــن مواجهتها. لكــن الزخم إلــى جانبهم. وعلى 

أقل تقدير فالحرب الأهليــة ممكنة، حيث تواصل 
طالبان الضغط وتحاول الحكومة القتال من أجل 
باكستان  مثل  الأخرى  الدول  وســتحاول  البقاء. 
والصين وروسيا وإيران والهند ملء الفراغ الذي 
خلفه الأمريكيون. وربما قدم البعض الدعم المالي 
النتيجة  وســتكون  الحرب.  لأمراء  والعســكري 
حمــام دم ومار في بلد يشــهد الحرب المســتمرة 
منــذ أكثر مــن 40 عاما. وهنــاك من عبــروا عن 
مخاوفهم من تخلــي أمريكا عمــن تعاونوا معهم 
تتخلى  فأمريكا  الأوسع،  الصورة  يفقدون  ولكنهم 
عن بلد كامل وســكانه الـــ40 مليونــاً وتتركهم 
لمصيرهم البشــع. ولم يكن الوضــع لأن يصل إلى 
هذا، فخلال الســنوات الست الماضية كان 10.000 
جنــدي أمريكي وعدد مشــابه من قــوات الناتو 
يمنح الجيش الأفغاني الدعم ويســاعده للحفاظ 
علــى الوضع الراهــن. فقد انخفض عــدد القتلى 
الأمريكيــن للصفر ولم يعد موضوع أفغانســتان 
الــذي كان يقلق الناخب الأمريكــي مهما له. ومنذ 
وصولــه إلى الســلطة ركــز بايــدن مصيبا على 
التهديد الصيني والروســي، ولكــن عدد القوات 
الأمريكية في أفغانســتان كان قليلًا بدرجة لم يعد 

يتدخل في خططه. 
وتتعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع انســداد 
الأفق في أفغانســتان بــأن البقاء هنــاك لم يعد 
ضرورياً، لكــن الأفغان الذين حمتهــم أمريكا من 
طالبان فقــد كان الجمود ثميناً. وســيكون هناك 
نقاش طويل حول خســارة أمريكا مصداقيتها من 
الانســحاب. ولم تكن أمريكا بثروتهــا وعظمتها 
العسكرية قادرة على إقامة دولة مستقرة معتمدة 

على نفسها، علاوة على هزيمة تمرد مصمم. وأكثر 
من هذا لم تعد الولايات المتحدة مســتعدة لوضع 
ثقلها ودعم الحكومة الأفغانية، وهو ما زاد غضب 
المسؤولين الأفغان. وراقبت الأنظمة العدوانية في 

روسيا والصين فيما تعلم أصدقاؤها من الدرس.
 كل هــذا لا يجعل أفغانســتان فيتنــام ثانية، 
فالحرب فيهــا لم تكن مركــز اهتمــام أمريكا ولا 
البنتاغون الرئيســي. وبقيت القــوات الأمريكية 
في أفغانســتان أكثر من فيتنــام، لكن عدد القتلى 
يظل أقل مما ســقط في فيتنام. وكان ما يجري في 
العراق أو الأزمة المالية العالمية اهم مما يحدث في 

قندهار. 
وظل الساسة والمعلقون الأمريكيون يتناقشون 
حول البقــاء والخروج. وبالنســبة للخارج فهو 
دليل على ضعف أمريكي، لكن الضعف كان واضحاً 
منذ البداية. وسواء كان صادماً أم لا، فالانسحاب 
هو مأســاة لأفغانستان. وفي 2001 عبر الكثيرون 
عن أملهــم بتحرير أمريكا لهم مــن الحكم الديني 
والحرب الأهلية المســتمرة منذ 20 عاماً. وفي ذلك 
الوقت بدا وكأن الأمل يتحقق. ولكن حياة الأفغان 

اليوم غير آمنة مقارنة بما كان وقت الغزو.
 وزادت نســبة الضحايا بين المدنيين إلى %30 
مما كانــت عليه في 2001. والاقتصاد لم يعد كبيراً 
كما كان قبل عقد. وأصحاب العمائم لا يقفون على 
أبواب كابول فقط بل القتلة في الداخل يستهدفون 
الشــيعة والنســاء والعلمانيــن وأي شــخص 
يعارض رؤيتهــم للعالم. ولم تكــن أمريكا قادرة 
على حل مشــاكل أفغانســتان ولكن مغادرة البلد 

وإعادته للمربع الأول هو بمثابة فشل ذريع.

صحافة 
عالمية

حياة الأفغان اليوم غير آمنة مقارنة بما كان وقت الغزو

»إيكونومست«: أمريكا منيت بهزيمة في أفغانستان وأعادت البلد إلى المربع الأول

متى تتوقف سياسة »العمة والكنة« في البلاد؟

 الأردن: »اليومي« يلتهم »الإستراتيجي« و»الإصلاح« في مواجهة »كمائن« 
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 
»الإصرار على سياســة العمة والكنة ليــس حكيماً أو منتجــاً«. تلك عبارة 
بالدارجة الأردنيــة تبدو »اجتماعية« في المقام الأول، لكنها أقرب إلى »مصاهرة 
سياســية« مختلة عندما ترد على لسان الناشط السياســي والطبيب الدكتور 
عبد الناصر الخصاونــة، تعليقاً على نقاش أثارته »القــدس العربي« بعنوان 
»لجنة الإصلاح.. الخطوة التالية؟«. وجهة نظر الخصاونة بســيطة ومباشرة، 
فانشــغال »أي زوج« بالتجاذبات أو الانســجامات بين والدته وزوجته يعني 
الغرق في »اليومي« على حساب الإستراتيجي، والتحسب لمفاجآت وإشكاليات 

تندلع يومياً على حساب العمل والإنتاجية والصواب.
عملياً، مــا يقصده الخصاونة التأشــير على »مصالح« ثــم انتهازية بعض 
المســؤولين في إلهاء المجتمع بين الحــن والآخر بالقضايــا الخلافية أو بجدل 
المكونات. ويشرح الطبيب المســيس... »ذلك أسلوب كلاسيكي مضجر، ويمكن 
الاستغناء عنه وينطوي على مجازفة خطرة«  والإصرار الرسمي والبيروقراطي 
أحياناً والنخبوي فــي بعض الأحيان على العزف على أوتــار التناقضات بين 
مكونات المجتمع تكتيــك قديم عفا عليه الزمن، وقد لا يكون مناســباً الآن تحت 
مظلة العمل نحو الإصــاح والتغيير وتحديث المنظومة خلافاً لأنه يلحق ضرراً 

بجميع أطراف اللعبة السياسية من القمة في الدولة إلى القاعدة في المجتمع.
هنا  مجدداً يقترح الخصاونة بكل بساطة، أن تعمل المؤسسات الرسمية على 
تمكين الــزوج المخدوع، وهو المواطن والمجتمع فــي النتيجة، من العمل في إطار 
علاقــة إنتاجية مقابل هدوء غير مصطنع بين »العمــة والكنة«  وأن تتوقف تلك 

الإزعاجات  التي تستهدف عرقلة وتعطيل أي وكل شيء.
مؤخراً، شــكل القصر الملكي لجنة عريضة قوامها 92 شــخصية قال رئيسها، 
وهو أيضاً رئيس الوزراء الأســبق سمير الرفاعي، إنها تمثل نحو سبعة ملايين 
ونصف المليون أردني، في إطار حوار سياســي منتــج ينقل البلاد نحو المئوية 

الثانية للدولة،  كما جاء في خطاب تكليف الملك عبد الله الثاني لتلك اللجنة.
المعنى هنا أن مؤسســات رســمية بين الحــن والآخر تلعــب بالتناقضات 
والمخــاوف والهواجس المتبادلــة، التي تزيد تحت طائلــة الضغط الاقتصادي 
والمعيشــي وتداعيات مرحلة الفيروس كورونا بين شرائح المجتمع والمكونات، 
مــع أن الجميع تحت المطرقــة الاقتصادية اليوم، والأزمــة الاقتصادية - برأي 
رئيــس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق- عابرة للشــرائح والاتجاهات 

والتعبيرات السياسية والحزبية والبيروقراطية.
الاقتصاد المحلي وبكل المواصفات - برأي الحاج توفيق - تحت مطرقة الأزمة 
التــي تتفاعل، والمخاوف كبيرة في القطاع الخاص وفي الطبقة الوســطى، مما 
يتطلب سلسلة إجراءات ومقاربات وطنية مســؤولة وسريعة وفعالة، وليس 
فقط الانشــغال بحوارات وحالات عصف ذهني لا أحد يعلــم متى وأين وكيف 

ستنتهي؟
 في كل حال، مثل هذه التعليقات جزء من حوار متفاعل في أوســاط مفاصل 
النخب الأردنية، وأيضاً المؤسســات، حول الخطوات اللاحقة والأجندة المقبلة 
في  برنامج عمل مكثف يسعى إلى ما طرحه مبكراً بعض المفكرين الاقتصاديين، 
مثل الدكتور محمد الحلايقة، لتحويل الأزمة إلى فرصة، وسط ضغط شديد على 

المستوى اليومي في إدارة تفاعلات الفيروس كورونا.
 وهو ضغط أقر به رئيس الوزراء شــخصياً الدكتور بشر الخصاونة، عندما 
استفسرت منه »القدس العربي«  مشــيراً إلى أن اليومي ومفاجآته وتداعياته 

وتدحرجاته يشــغل صناعة القرار ويشغل الحكومة، وأن هذا الانشغال أحياناً 
يفترض أن لا يعرقل الإستراتيجي.

لكن حكومة الخصاونة أنعشــت الآمــال مؤخراً بمبــادرات اختراقية على 
المســتوى البيروقراطي الأفقي أملًا في التحريك الاقتصادي، خصوصاً عشــية 
ما تســميه الحكومة نفســها بالصيف الآمن، وبعد ترنح القطاعات الاقتصادية 
والتجارية فــي القطاع الخاص تحت وطــأة الإغلاقات التــي فرضها فيروس 

كورونا.
رئيس الوزراء الخصاونة شوهد يتحرك في أكثر من اتجاه، ويزور المحافظات 
والأطراف، ويتابع بعض المشــاريع على أمل تحريك بعض المياه الراكدة ضمن 
خطة اقتصادية فهمت »القدس العربي« منه قبل أكثر من أســبوعين بأن القصر 
الملكي أمر بها وبأنها ستجهز قريباً وسترسل إلى جلالة الملك، وسترفق هذه المرة 
بســقف زمني محدد سلفاً وببرامج عمل وسلســلة إجراءات معروضة وعلنية 

حتى تصبح مساءلة الحكومة والأجهزة الرسمية منطقية بعدها.
خطــة الحكومة هنا ليســت أكثر من محاولة أو مشــروع تحريــك في المياه 
الراكدة. لكن أجواء الحريات تشهد بعض التراجعات، خصوصاً ضمن الخلاصة 
التي قدمها الطبيب الخصاونة وهو يحاول إيجاد مثال شــعبي صالح لتفســير 
الكثير من الأشياء، في الوقت الذي وجدت فيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســية بعض الكمائن والمطبات، وبصورة أنتجت الكثير من التســاؤلات 

وبدون إجابات عليها مؤخراً.
 في الواقع، التشــدد تجاه ملــف نقابة المعلمين برز أكثر بعد تشــكيل لجنة 

تحديث المنظومة السياسية.
ورئيس اللجنة سمير الرفاعي، كان يأمل وفي وقت مبكر بأن تخف حدة أزمة 
نقابة المعلمين مع المســتوى الحكومي، في الوقت الذي بدأت فيه ورش العصف 

الذهني داخل إطار اللجنة الملكية. لكــن ذلك لم يحصل، وفوجئت اللجنة لاحقاً 
باعتقالات المعلمين، وحصل ذلك بعد اعتقال أكثر من معلم لأنه قرر المشــي على 
الأقدام في إطار رمزي للتعبيــر عن الرغبة في إعادة  افتتاح مقر نقابة المعلمين، 
وهي النقابة  التي تحولت إلى جسم سياسي ونقابي ودستوري ضخم جداً قبل 
أن تغلقها الســلطات بقرارات قضائية، وبعدما ولدت بعدة سنين كمنجز لمرحلة 

الربيع العربي.
لاحقاً، بطبيعة الحال، وجدت اللجنة نفسها أمام كمين جديد؛ فإحدى اللجان 
الفرعية تناقش أفكاراً لها علاقة بملف الحكم المحلي والإدارة المحلية، بينما كانت 
الحكومة -وبدعم من الرجل الثاني فيها الوزير توفيق كريشان- تدفع بقانون 

معدل وجديد للامركزية والبلديات.
ولا يعــرف الرفاعي ورفاقه لماذا تصر الحكومة علــى الدفع بهذا القانون في 
الوقت الذي تشــكلت فيه للتــو اللجان الفرعية الملكية التــي تبحث في الملفات 
وتحظى بدعم وإســناد ملكي، مع أن الحكومة تتذرع بالحديث عند دســتورية 
قرارها وأنها أرســلت القانون بموجب صلاحياتها الدستورية، في الوقت الذي 
ظهرت فيه مؤشــرات خلاف  وتجاذب بين اللجنة التــي تتولى الإدارة المحلية 

ضمن اللجنة الملكية وبين الحكومة ومجلس الوزراء.
لاحقاً، برز الكمين الثالث عبر إعلان ما ســمي بالدورية الإلكترونية المختصة 

بضبط مخالفات منصات التواصل الاجتماعي.
وهــو إعلان أثار أصلًا ســخطاً عارماً على مســتوى التواصــل الاجتماعي 
والرأي العام، ولم تجد اللجنة الملكية بعدُ تفسيراً حكومياً لهذه الإجراءات التي 
يعتبرها بعض أعضــاء اللجنة حتى منفرة للحريات ولا تتناســب مع الإعلان 
عن المناخات التي ينبغي أن تعمل تلــك اللجان بموجبها نحو تحديث المنظومة 

السياسية والإصلاح. 

»واشنطن بوست«: المناضلة زهرة ظريف تتحدث عن ثورة التحرير الجزائرية وجيل الحراك الذي يحمل المبادئ نفسها
تحــت عنوان »في الوقــت الذي يتلاشــى فيه الثوريون فــي الجزائر 
تســتعيد مفجرة ميلك بار الشــهير الحــادث دون ندم »نشــرت صحيفة 
»واشنطن بوست« مقابلة مع زهرة ظريف، 86 عاماً التي قامت بزرع القنبلة 
في عز حرب التحرير الجزائرية.  وتحدثت في المقابلة عن نضالها في حركة 
التحرير الوطني وتفاؤلها لمستقبل الجزائر خاصة بعد الحراك الذي احتج 

على الفساد وسوء الحكم قبل عامين.
وقالت ســيوبان أوغاردي إن ظريف لم تثر انتبــاه المارة في 30 أيلول/
سبتمبر 1956، شابة فرنسية تستمتع بحلوى الخوخ مع الآيس الكريم في 

محل بوسط المدينة.
ولكن المرأة التي جلســت في »ميلك بار« كانت عنصرًا سريًا في المقاومة 
الجزائرية التي تكافح من أجل الاستقلال عن فرنسا. وكان في داخل حقيبة 
شاطئ ركنتها جنب قدمها قنبلة. وقتل في الانفجار الذي نفذته ظريف وهي 
في عمر الحادية والعشرين 3 أشــخاص وجرح العديد وشكل نقطة تحول 

في حركة الاستقلال الجزائري.
وجــذب الثــوار الجزائريون الذيــن انتفضوا ضد الجيش الفرنســي 
واستطاعوا في النهاية إجبار فرنسا على الخروج من الجزائر انتباه العالم 
وكان نجاحهم واحداً من أهم اللحظات في جهود التخلص من الاســتعمار 
الأوروبي بالقارة الأفريقية. واليوم يتلاشــى جيل الثوريين، وظريف هي 
واحدة من العدد المتناقص ولكنها تظل أهم الرموز. وفي سن الـ 86 تتحرك 

بهدوء وترتدي نظارات بإطار حديدي، وقصت شعرها قريباً من أذنيها.
كانت ظريف مقاتلة غير عادية، ولدت في غرب الجزائر عام 1934 وتلقت 
تعليماً فرنســياً، ولكنها فهمت منذ الصغر أن الفرنسيين سيظلون ينظرون 
إليها كغريبة فــي وطنها، كما كتبت في مذكراتها »في داخل معركة الجزائر: 

مذكرات مقاتلة حرية«.
ومضــت عقود منذ أن تحركت هي ورفاقها من مخبــأ إلى آخر في الأزقة 
الضيقة من القصبة في العاصمة الجزائر، حيث كان مقاتلو الحرية ينظمون 

تحركاتهم سراً منها. ولا تزال ظريف تتذكر بكل التفاصيل الأحداث التي لم 
تشــكل مســتقبلها بل وبلدها أيضاً. وتقول إن تفجير ميلــك بار الذي كان 
يرتاده المستوطنون الفرنســيون »هدف لخلق حالة نفس حالة الهلع بين 
الســكان الفرنســيين« والتي كان يعيشــها الجزائريون. وأضافت ظريف 
التي قابلتها الصحافية بمنزل ابنها بالعاصمة الشهر الماضي إن الأوروبيين 
»كانــوا يتمتعون بحماية عاليــة كما أنه لم تكن هناك حــرب. وكان علينا 
إخبارهــم: الحرب في كل مكان، وليســت لنا فقط بل للفرنســيين أيضاً«. 
واعتبرت فرنســا الجزائر جزءاً منها واســتوطن فيها مليون أوروبي مع 
اندلاع حــرب التحرير. وقالت جنيفر سيشــنز، الباحثة فــي التاريخ في 
جامعة فرجينا: »لو نظرنا إلى فترة إزالة آثار الاســتعمار، فالمســتعمرات 

الاستيطانية كانت الأعنف والأصعب للتخلص منها«. 
ورغم انــدلاع الحرب في عام 1954 وتركزت بالمناطق الريفية الجزائرية 
إلا أن تفجير أيلول/سبتمبر 1956 كان بداية مرحلة مضطربة في العاصمة.  
فقــد كان التفجير الذي زرعته ظريف واحداً مــن ثلاثة تفجيرات وضعتها 
نســاء ذلك اليوم فــي مناطق مختلفة مــن العاصمــة. وأخافت وأغضبت 
الهجمات المنســقة السكان الأوروبيين في المدينة. وقضى الجيش الفرنسي 
عاماً كامــاً في ملاحقة وتفكيك وتحديد الناشــطين الذين نفذوا العمليات 
وخلايا الدعم لهم. واعتقل الآلاف بمن فيهم ظريف حيث عذب الكثيرون أو 

قتلوا فيما اختفى آخرون وهم كثر دون أثر.
وكانــت ظريف مقاتلة غيــر عادية، ولدت في غــرب الجزائر عام 1934 
وتلقت تعليماً فرنســياً، ولكنها فهمت منذ الصغر أن الفرنســيين سيظلون 
ينظرون إليها كغريبة فــي وطنها، كما كتبت في مذكراتها »في داخل معركة 

الجزائر: مذكرات مقاتلة حرية«.
وكانــت طالبة متفوقة حيث انتقلت لاحقاً لإكمال دراســتها في الجزائر 
العاصمة، حيث كان واحدة ضمن قلة من الجزائريين في المدرسة الداخلية. 
والتقت هناك مع ســامية لخضاري التي أصبحــت زميلتها وتعاونت معها 

في المقاومــة، وتوفيت لخضاري في 2012. وتتذكر ظريف قائلة: »من خلال 
معرفتنا بكل شــيء حدث في البلد، فقد كان مــن الواضح أنه لم يكن هناك 

خيار إلا المقاومة المسلحة وأن علينا مواجهة الفرنسيين بالعنف«.  
وجعل التعليم الفرنســي للفتيات وقدرتهن على الاختلاط في الأحياء 
الأوروبية منهن مرشــحات للعمل السري بالنيابة عن حركة المقاومة. وفي 
مســاء اليوم الذي زرعت فيه ظريــف القنبلة في مقهى ميلــك بار، زرعت 
الأخضري وأمها التي تزيت بزي امرأة فرنسية قنبلة في مقهى شعبي آخر. 

وكما زرعت ثالثة جميلة بوحيرد في مكتب للخطوط الفرنســية ولكنها لم 
تنفجر. ونجحت ظريف بمغادرة مقهى ميلك بار قبل انفجار القنبلة، ولكنها 
شــعرت بقوة الانفجار بعد دقائق قليلة. وقادها الفــزع للذهاب إلى منزل 
عائلة صديقة، امرأة فرنسية لم تكن تعرف ان ظريف هي من قام بالعملية. 
وتصرفــت ظريف بأنها لا تعرف عما حدث في الوقت الذي عبرت فيه المرأة 
عن فزعهــا من التفجير. ثم ســارعت للذهاب إلى بيــت لخضاري. وقالت 
»كانت التعليمات ليس وضع القنبلة والمغادرة قبل انفجارها، ولكن تجنب 
الاعتقال« و«كان علينا العودة لان القبض علينا يعني الفشــل«. وصورت 
التفجيرات في فيلم »معركــة الجزائر« الذي أخرجه عــام 1966 الإيطالي 
جيلو بينتكورفو والذي أعاد أهم اللحظات الحرجة في المقاومة الجزائرية 
بالعاصمة والقمع الفرنســي. واعتبر الفيلم مثيرًا للجدل في فرنســا ومنع 
عرضه مؤقتا. وبعــد التفجير ظلت ظريف تعمل في جبهة التحرير الوطني 
التي أصبحت بعد الاســتقلال الحزب الحاكم. واعتقلت في مخبأ بالقصبة 
عام 1957 وأفرج عنها بعد خمسة أعوام عشية استقلال الجزائر عام 1962، 

والذي أدى لرحيل جماعي للأوروبيين عن البلاد.
وتزوجت ظريــف من رابح بيطاط أحــد رموز حــرب التحرير والذي 
أصبح سياســيا شــهيرا ورئيســا انتقاليا. وعملت في المحاماة وأصبحت 
لاحقاً نائبة لرئيــس مجلس الأمة. وانجبت ثلاثــة أولاد قبل وفاة بيطاط 
في 2000. وقبل عامين عندما اندلعت التظاهرات الســلمية الداعية للتغيير 
قالت ظريف إنها شعرت بأن الشباب الجزائري »قد حمل الشعلة من جديد« 
والتي أشعلها جيلها. وكانت نســب البطالة ترتفع والإحباط في تزايد من 
حكم عبد العزيز بوتفليقة، نفســه من رموز حركة التحرير الوطني. ورأت 
ظريف في التظاهرات دليلا على »التصــاق الجيل الجديد العميق ببلده«. 
وقالت ظريف إن العاطفة التي أظهرها الشــباب الجزائري زاد من حماسها 
لمستقبل الجزائر »فقد كانوا يقاتلون لنفس المبادئ التي قاتلنا من أجلها أي 

بلد يحكمه أبناؤه«

»الغارديان«: إيران وروسيا تتسابقان على ملء 
الفراغ الأمريكي في أفغانستان

 
قال المحرر الدبلوماســي في صحيفة »الغارديان« باتريك وينتور، إن روســيا وإيران 
وتركيا وباكســتان تحركت لملء الفراغ العســكري والدبلوماســي في أفغانســتان بعد 
رحيل القــوات الأمريكية والتقدم الذي حققته حركة طالبــان. فقد التقى وزير الخارجية 
الإيرانــي محمد جــواد ظريف في طهــران مع المفاوضــن من حركة طالبــان والحكومة 
الأفغانيــة، لمناقشــة ما يرغبــون بتحقيقه في البلد، واســتطاع الاتفاق معهــم على بيان 
مشترك التزمت فيه طالبان بعدم استهداف المدنيين والمدارس والمساجد والمستشفيات 

وأنهم يرغبون بتسوية سياسية في البلد.
وقاد فريــق طالبان، عباس ســتانكزاي، المفــاوض البارز ورئيس المكتب السياســي 
للحركة في قطر، ومثّل الحكومة الأفغانية، نائب الرئيس الســابق يونس قانوني. وكان 
فــي طهران ثلاثة وفود أخــرى من طالبان. وتظل أهمية البيان المشــترك موضع خلاف، 
لكن التحرك الإيراني جاء بســبب المخاوف من انتقال عــدوى الحرب الطويلة إلى داخل 
حدودهــا. وهناك تقديرات بفرار مليون افغاني إلى إيران لتجنب القتال أو حكم طالبان. 
وأظهــرت منصات التواصل الاجتماعي صوراً عن فرار القوات الأفغانية وتركها معبرين 
حدودين قرب إيران. ولأن الحدود الإيرانية مع أفغانستان تمتد على 700 كيلو متر وكلها 
في يد طالبان، فإن طهران لديها كل الأســباب للنشــاط السياسي. ويقدر عدد اللاجئين 
الأفغان المســجلين داخل إيران اليوم بحوالي 780 ألف لاجئ بالإضافة إلى إلى نحو 2.5 

مليون لاجئ غير مسجلين.
وحاولت روســيا الحصــول على تطمينات بعدم ســماح طالبان باســتخدام الحدود 
الشــمالية كقاعدة هجمات ضد الجمهوريات الســوفييتية السابقة. وفي تحرك لإرضاء 
الولايــات المتحــدة وتعزيــز مصالحهــا، قدمت تركيــا عرضاً مشــروطاً بنشــر القوات 
التركية لدعم برنامج كانت قوات الناتو تشــرف عليه، وهــو تأمين مطار كابول الدولي. 
وعــرض الرئيــس رجب طيب اردوغان نشــر القــوات في تحالف ممكن وغيــر عادي مع 
المجر. وحرســت تركيا مطار أفغانستان من قبل، لكنها تخشى من موجة لاجئين جديدة 
وتــرى دورها العســكري كوســيلة للحصول على رضى واشــنطن. وقــال ظريف لوفد 
طالبــان الذي زار طهران يوم الثلاثــاء والأربعاء بناء على دعوة مــن الحكومة الإيرانية، 
إن عليهم اتخاذ قرارات صعبة. وقال إن الشجاعة في السلام قد تكون أهم من الشجاعة 
في ســاحة المعركة. مضيفاً أن الشــجاعة تقتضي التضحية بالمطالب العليا والاســتماع 
للطــرف الآخر. وقال ظريف إن عودة المواجهات بين الحكومة وطالبان »غير جيدة« وإنه 

لا بد من العودة للمفاوضات والتوصل لأحسن حل.
ولم تكــن طهران جزءًا في المفاوضــات العالقة منذ عامين فــي الدوحة. ويجري الآن 
نقــاش حي في إيران حــول الطريقة الأحســن للتعامل مع طالبان. وهنــاك من يقول إن 
هجــرة جماعيــة من أفغانســتان قد تســاعد الاقتصــاد الإيراني، وإن علــى طهران عدم 
معارضة ســيطرة طالبان على الحكم. وقال ســعيد لايلاز، الاقتصادي الميال للمعســكر 
الإصلاحي والمستشــار في الحكومات الإيرانية السابقة، إن »إيران تواجه أزمة سكانية 
وأعتقد أن الحل الأحسن والأقرب والأقل كلفة للتغلب على الأزمة الديمغرافية هو القبول 
بالهجرة والاستقرار  في أفغانستان مهم للأمن القومي ويسهم في حل أزمة الشيخوخة 

والاقتصاد الإيراني«.
وقــال: »لم تكن طالبان لتبقى دون دعم سياســي حقيقي وربما خدموا مصالح إيران 
الدبلوماســية الإقليمية، ولــم تعد طالبان كما هي في الماضي واكتشــفوا أهمية التفاعل 
مع العالــم والتعاون مع دول المنطقة«. وبدا مدير مكتب غرب آســيا في وزارة الخارجية 
الإيرانية رســول موســوي متعاطفاً وإن كان متحفظاً »طالبان هم من الشعب الأفغاني« 
و«ليســوا منفصلين عن المجتمع الأفغاني التقليدي وســيبقون جزءاً منه. وأكثر من هذا، 
لديهم قوة عســكرية. خســرت الولايات المتحدة الحرب ولم تعد قادرة على شن هجمات 

عسكرية ضد طالبان«.

زهرة ظريف
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رام اللهً ـ »القدس العربي« 

  من سعيد أبو معلا:

واصل الفلسطينيون احتجاجاتهم الأسبوعية 
التــي تنطلق بعــد صــاة الجمعة، فيمــا ردت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي على هذه المظاهرات 
بممارســات القمــع والاعتقــال وإطــاق الغاز 
والرصاص المطاطي في كل مــن الخليل ونابلس 

وسلفيت.
وفي بلــدة بيتا جنــوب مدينــة نابلس التي 
يتواصــل نضالها اليومي منذ أكثر من شــهرين، 
شــرعت جرافات الاحتلال منذ ســاعات الصباح 
الباكر بإغلاق الطــرق المؤدية إلى »جبل صبيح« 
والمنطقــة المحيطــة بــه، وذلــك للحيلولة دون 
البؤرة  حيث  للمكان،  والأهالي  الشــبان  وصول 
نحو  قبل  مســتوطنون  أقامها  التي  الاستيطانية 

شهرين.
وكان المواطنــون قــد تجمعــوا لأداء صــاة 
الجمعة فــي مقابل الجبــل، ومــا كان من جنود 
الذين يحرســونه إلا إطلاق الرصاص  الاحتلال 
المطاطي  للعيون والرصاص  المسيل  الحي والغاز 
فأصيــب مواطــن بالرصاص الحــي، وآخرون 
بينهم  بالمطــاط  المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
متطوع بالهلال الأحمر، بالإضافة إلى العشــرات 

بالاختناق.
وفي تصريح لمدير الإسعاف والطوارئ بالهلال 
الأحمر فــي نابلس أحمد جبريل قــال إن مواطنا 
أصيــب بالرصاص الحي فــي قدمــه، وآخرين 
بالرصاص »المطاطي« إضافة إلى عشرات حالات 

الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
القانونية  للمســاعدة  القــدس  مركــز  وكان 
ســليمان  المحامي  بواســطة  الإنســان  وحقوق 
شــاهين وهيئــة مقاومــة الاســتيطان والجدار 
بواســطة المحامــي عــاء محاجنة، قــد تقدموا 
بالتماس مشــترك إلى المحكمة الإسرائيلية العليا 
للمطالبة بإلغاء التســوية التــي وقّعتها حكومة 
الاحتلال والإدارة المدنية والقائد العســكري في 
الضفــة الغربية والمجلس الاســتيطاني اللوائي 
السامرة مع مستوطني »بؤرة إفيتار« المقامة على 

أراضي جبل صبيح.
ويطالب الالتمــاس كذلك بإعادة الأراضي إلى 

أصحابها.
 وتقضي الاتفاقية المبرمة في الأســبوع الماضي 
بمغادرة المســتوطنين مؤقّتا بينمــا تبقى مباني 
البؤرة التي أقاموها على حالها، وتبقى الأراضي 
مُوصَــدة أمام أصحابهــا ريثما تســوّي الإدارة 
المدنية وضــع الأراضي القانوني، وإذا ما خلصت 
إلى أن الأراضي هي »أراضي دولة« فســوف تعيد 

المستوطنين إلى البؤرة.
وكان الالتمــاس قــد قدم نيابة عــن المجالس 
المحلية في قرى بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس 
ونيابة عن تســعة من أصحاب الأراضي الخاصة 

في قبلان.
ليثبتوا  وصور  وثائق  إلى  الملتمسون  واستند 
ملكيــة الأراضي الخاصــة، وأن جــزءًا منها فُلح 

وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.

وكان جيش الاحتلال قد فرض ســيطرته على 
11 دونما من أراضي جبــل صبيح في ثمانينيات 
القرن الماضــي من خــال أمر وضع يد ووســع 
سيطرته إلى 24 دونما في عام 2018 من خلال أمر 
وضع يد آخر، وأدت هذه الأوامر العســكرية إلى 
منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول 
إلى أراضيهــم الزراعية. ومع ذلك فإن المســاحة 
التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت 35 دونما 
وتجاوزت تلك التي استهدفها الأمران العسكريان 

السابقان.
وأشار الالتماس إلى أن التسوية التي وصلت 
إليها الأطراف تنتهك القانون الدولي الإنســاني 
وقانون حقوق الإنســان، وخاصة حــق الملكية 
القوانين  الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام 
الســارية في الأرض المحتلة. علاوة على انتهاكها 

الجسيم للقانون الدولي. 
وشــدد الملتمســون على أن الاتفاقية تضرب 
الإداري  القانــون  مبــادئ  الحائــط  بعــرض 
الإســرائيلي وخاصة مبــدأ ســلطة القانون، إذ 
أنها تكافىء المســتوطنين على خرقهــم القانون 
وتعديهم علــى أراضٍ فلســطينية لا يملكون أي 
صلة بها أو حــق فيها، من خــال منحهم فرصة 

لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
وتكمن خطورة هــذه الاتفاقية حســب مركز 
القدس، في إمكانية تحوّلها إلى ســابقة ونســقٍ 
يتبناه المســتوطنون في محاولاتهم المســتقبلية 
للســيطرة على المزيد من أراضي الفلســطينيين، 
فهم أصبحوا مدركــن أن قوتهم السياســية في 
الحكومة والكنيست وقدرتهم على الضغط تؤتي 

أكلها.
وبموافقتهــا على تبني هذه التســوية، تكون 
الإدارة المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية 
قد تراجعت عن تطبيق الأمر العســكري الصادر 
فــي 6 يونيو/ حزيــران الماضي لإخــاء البؤرة 

وإزالة المباني المقامة عليها. 
وفي رفضه لاعتراضات المستوطنين على قرار 
الإخلاء، ذكر نائب المستشار القضائي في الضفة 
الغربية، أن البؤرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون 
وأن المستوطنين لم يتوقفوا عن بناء مبانٍ جديدة 

حتى بعد صدور الأمر العسكري بالإخلاء.
ومع تأكيدهم على أن الأراضي التي اســتولت 
عليها بــؤرة »إفيتار« هــي أراضٍ خاصة، أضاف 
الملتمســون أنه حتى ولو افترضنا جدلا ولغرض 
النقاش الصــرف أن جزءا مــن الأرض تتوجب 
معاينــة وضعه القانونــي، ما مــن أي مرجعية 
قانونية تخول دولة الاحتــال منح هذه الأرض 
للمســتوطنين بصــرف النظــر عــن تصنيفهــا 

المستقبلي.
ويأتي تقديم هذا الالتماس في حراك شــعبي 
متواصل يخوضــه أهالي قرى بيتا ويتما وقبلان 
ضد بؤرة إفيتار وضد محاولات الاحتلال إضفاء 
الشرعية عليها بطرق التفافية. وقد استشهد منذ 
منتصف مايو/ أيار الماضي خمســة فلســطينيين 
في هذه المواجهات التي يســعى الفلســطينيون 
مــن خلالها إلى الدفاع عن أرضهم، وأي تســوية 
من شــأنها تثبيت هذه البؤرة تعني كذلك تكثيف 
حملات القمع الإسرائيلي في مقابل تشجيع ودعم 

المستوطنين المستولين على أراضي الفلسطينيين.
وفــي أقصى جنــوب الضفة الغربيــة، قمعت 
قوات الاحتلال الإســرائيلي، أمس، وقفة منددة 
المستوطنين  واعتداءات  الاســتيطاني  بالتوسع 
المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا 

جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان شــرق يطا وجنوب الخليل راتب 
الجبــور، في تصريحــات صحافية، بــأن جنود 
المواطنين المشــاركين في  الاحتلال اعتــدوا على 
الوقفــة التي دعا إليهــا إقليم حركــة »فتح« في 
يطا، وهيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، ولجنة 
الحماية والصمود، تنديدا بالتوسع الاستيطاني 
والمستوطنين  للاحتلال  المســتمرة  والاعتداءات 

بحق أهالي المسافر.
وهاجــم جنود الاحتلال الطواقــم الصحافية 
التابعــة لوكالــة »وفــا« وتلفزيون فلســطين، 
ومنعوهم مــن تأديــة عملهم، وأعلنــوا المنطقة 

عسكرية مغلقة.
وأدى المشــاركون صلاة الجمعة فوق أراضي 
»أم الشــقحان« المهــددة بالاســتيلاء عليها من 
المستوطنين، الذين قاموا بوضع حافلة نقل ركاب 
بالقرب من مستوطنة »افيقال« المقامة على أراضي 
المواطنين. ورفع المشــاركون العلم الفلســطيني 
والشــعارات المنــددة بالاحتــال، وبسياســة 
التطهيــر العرقــي التــي ينتهجها بحــق أهالي 
ومؤسســات  الدولي  المجتمع  مطالبين  المســافر، 
حقوق الإنسان القيام بمســؤولياتهم في حماية 

اعتداءات الاحتلال  الأهالي وممتلكاتهم ووقــف 
المستمرة.

كما قمعت قوات الاحتلال الإســرائيلي مسيرة 
بيت دجن الأســبوعية، شرق مدينة نابلس حيث 
قال عضــو لجنة الدفاع عن الأراضــي في القرية 
سليم أبو جيش إن قوات الاحتلال أطلقت صوب 
المشــاركين في المســيرة، الرصاص الحي وقنابل 

الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن.
وأكد أبو جيش أن المســيرة خرجت عقب أداء 
صــاة الجمعة وســط القرية، باتجــاه المنطقة 

الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.
واقتحمت قوات الاحتلال أمس الجمعة مسجدا 
قرب بلدة جبع جنوب جنــن، ومنعت المواطنين 

من ترميمه وإقامة الصلاة فيه.

وأفاد أمين ســر حركة »فتح« فــي جبع رازي 
غنام بــأن قــوات كبيــرة من جيــش الاحتلال 
اقتحمت موقع »ترسلة« وداهمت المسجد وأجبرت 
المواطنين وكوادر حركــة »فتح« وفعاليات البلدة 
والمصلين على الخــروج منه بالقوة، ومنعتهم من 

ترميمه وتأهيله تمهيدا لإقامة الصلاة فيه.
الرصاص  أطلقــوا  الاحتلال  جنــود  إن  وقال 
المعدنــي المغلــف بالمطــاط وقنابــل الصــوت، 
وانتشروا داخل الموقع وفي محيطه وعلى شارع  

جنين - نابلس.
وأضاف غنام أن إعادة ترميم المسجد وتأهيله 
تأتي في سياق الحفاظ على المنطقة التي تتعرض 
بشــكل شــبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، 

ومحاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.

تقديم التماس لإلغاء التسوية الاحتلالية الخاصة »بجبل صبيح«

الاحتلال يقمع المسيرات المناهضة للمستوطنين وسرقة الأراضي في الخليل ونابلس وسلفيت

صور من المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس

غزة ـ »القدس العربي«: 
أعلــن الرئيس محمود عباس، اســتعداد 
الجانــب الفلســطيني لتطويــر العلاقــات 
الثنائية مــع الإدارة الأمريكيــة، وأكد كذلك 
ارتياحــه للتواصل مع الرئيــس جو بايدن 
حول عدد من القضايا وعلى رأســها الالتزام 
بحــل الدولتين، في وقت بدأ فيــه زيارة إلى 

تركيا تستمر ثلاثة أيام. 
وخلافا للوضع الذي كان قائما خلال فترة 
الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث قطعت 
الفلسطينية  الســلطة  بين  بالكامل  العلاقات 
وأمريكا، أكد الرئيس عباس استعداد الجانب 
الفلســطيني لتطوير العلاقــات الثنائية مع 
الإدارة الأمريكية، بما يخدم مصالح الشعبين 
الصديقــن، خاصة مــع اســتعداد الجانب 
الأمريكي لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في 

القدس الشرقية التي أنشئت عام 1844. 
الكونغرس  وخلال اســتقبال وفــد مــن 
الأمريكي فــي مقر الرئاســة، تطرق الرئيس 
عبــاس للعلاقات الفلســطينية مــع الإدارة 

الجديدة، وأعرب عــن ارتياحه للتواصل مع 
الرئيــس جو بايدن حول عــدد من القضايا، 
وعلى رأســها الالتزام بحل الدولتين، والعمل 
على إعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية في 
في  القائم  الوضع  واحترام  الشرقية،  القدس 
الحرم الشريف بالقدس، والتأكيد على رفض 
توسيع الاستيطان، ورفض الإدارة الأمريكية 

الخطوات الأحادية من قبل أي طرف. 
وضم الوفــد 11 عضوا يمثلــون الحزبين 
الديمقراطــي والجمهوري، برئاســة رئيس 
لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس النواب 

الأمريكي غريغوري ميكس. 
يشــار إلى انه جرى تجديــد العلاقات مع 
الإدارة الأمريكــي التــي قطعــت بعدما قرر 
ترامــب إغلاق مكتــب التمثيل الفلســطيني 
في واشــنطن وفتح الســفارة الأمريكية في 
القنصليــة، وطرح صفقة  القدس، وإغــاق 
القرن التي تخالف قرارات الشرعية الدولية. 
ومع وصــول بايدن أعلن عــدم المضي في 
تطبيق صفقــة القرن، كما أعلــن نيته إعادة 
فتــح القنصليــة المغلقــة، وقرر اســتئناف 

ومؤخرا  للفلســطينيين،  المالية  المســاعدات 
صدرت تصريحات من قبل هذه الإدارة أدانت 
الدولتين، حيث  الاستيطان، وأكدت على حل 
لاقت ترحيبا فلسطينيا كبيرا، وتمثلت عودة 
العلاقات بزيــارة لوزير خارجية أمريكا لرام 

الله ولقاء الرئيس عباس في وقت سابق.. 
وخــال اللقــاء اطّلــع الوفد علــى آخر 
مســتجدات الأوضاع التي تمــر بها الأراضي 
الجانــب  التــزام  مؤكــدا  الفلســطينية، 
الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل 
القائــم على قــرارات الشــرعية الدولية من 
خلال طريق المفاوضــات تحت رعاية اللجنة 

الرباعية الدولية. 
وأشــار الرئيــس عبــاس إلــى ضرورة 
القيــام بـ »خطوات عملية« لإعطاء الشــعب 
الفلســطيني الأمل بتحقيق السلام من خلال 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية على حدود عام 1967. 
وخلال اللقــاء وجه أعضــاء الكونغرس 
أسئلة للرئيس عباس، حول قضايا سياسية 
متعددة، من بينها قضية الانتخابات، وقضية 

»التحريض« وعدد من القضايا الأخرى.
 وأكــد الرئيــس عبــاس علــى الموقــف 
الفلســطيني الملتزم بإجراء الانتخابات، في 
الوقت الذي ترفع فيه إســرائيل العقبات من 

أمام إجرائها في مدينة القدس الشرقية. 
وقــال »لن نجــري الانتخابــات من دون 
الشــرقية هــي عاصمة  القدس  القدس، لأن 
دولة فلســطين«.  وكان مــن المفترض إجراء 
أولى مراحل الانتخابات التي لم تعقد منذ عام 
2006، وهي الانتخابات التشريعية، في مايو/ 
أيــار الماضي، غيــر أن القيادة الفلســطينية 
قررت تأجليها، لعدم حصولهــا على موافقة 

لإجرائها في القدس المحتلة. 
الجانــب  أن  عبــاس  الرئيــس  وأكــد 
الفلســطيني أنشأ مؤسســات وطنية »على 
العمل من  القانون وسنواصل  أساس سيادة 

أجل ذلك«. 
على  الاتفــاق  جرى  اللقــاء  نهايــة  وفي 
كافة  لمناقشــة  والتواصل  الحوار  اســتمرار 
القضايــا بما يؤدي إلى تعزيــز العلاقات مع 

الإدارة الأمريكية. 

وبدأ الرئيس عباس أمس زيارة رســمية 
الى تركيا لمدة ثلاثة أيام، تلبية لدعوة رئيس 

الجمهورية رجب طيب أردوغان.
 وأعلن ســفير دولة فلســطين لدى تركيا 
فايد مصطفى، أن وفدا رفيع المســتوى يرافق 
الرئيس في الزيارة، التي سيجتمع خلالها مع 

الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك. 
وقــال إنه ســيطلع نظيــره التركي على 
التطــورات السياســية الخاصــة بالقضية 
الفلسطينية، وأثار العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غــزة، والحاجه الى بــدء عملية إعادة 

الأعمار هناك. 
الاعتــداءات  الرئيــس  ســيبحث  كمــا 
المتواصلة في الضفــة عموما،  الإســرائيلية 
وفــي القــدس بمــا فيهــا أحياء ســلوان، 
والشــيخ جراح، والمسجد الأقصى على وجه 

الخصوص. 
كما يبحث الرئيســان خلال اللقاء الشأن 
الوطني الفلســطيني العام، وســبل تطوير 
وتعزيز العلاقــات الثنائية في المجالات كافة، 

والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

طالب بـ »خطوات عملية« للسلام خلال استقبال وفد من الكونغرس

الرئيس عباس يزور تركيا ويلتقي أردوغان ويمتدح إدارة بايدن ويعلن الاستعداد لتطوير العلاقات معها

غزة ـ »القدس العربي«: 

لأن المباراة المقررة إقامتها يوم الرابع من الشــهر المقبل، بين 
نادي برشلونة الإسباني ونادي بيتار الإسرائيلي، ستقام على 
أرض فلســطينية محتلة، وجه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
رسالة احتجاج رسمية إلى العديد من المسؤولين عن كرة القدم 

في العالم. 
وبعث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل 
الرجوب، رســائل إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني 
إنفانتينــو، ورئيس الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم، ألكســندر 
تشيفرين، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، 
وذلــك حول مكان إقامــة المباراة الودّية بين النادي الإســباني 
ونادي بيتار الإسرائيلي، المقرر أن تقام على »ملعب تيدي« المقام 

على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية المهجرة. 
وقال في رســالته »لا بد أنكم تابعتم الأخبار حول قرار نادي 
برشلونة الإسباني بلعب مباراة ودّية أمام نادي بيتار، النادي 
الذي تمــت معاقبته أكثر مــن مرة بســبب العنصرية والعنف 
من قبل مجموعة من مشــجعيه المتطرفين، والمعروفين باســم لا 
فاميليا، وسياســة هذا النادي المتمثلة في الحفاظ على نادي ) 

نقي إلى الأبد( من العرب والمسلمين«. 
وأضاف »على الرغم من أنه ليس من اختصاصنا، وليس من 
حقنا إخبار أي نادٍ بكيفية تنظيــم مبارياته الودّية، إلا أن لدينا 
الحق فــي الاعتراض على اختيــار القدس كمــكان لإقامة هذه 
المباراة المقترحة« مؤكدا أن مدينة القدس وفقاً للشرعية الدولية 
تعد »مدينة مقسمة« ويُعتبر شــطرها الشرقي أرضاً فلسطينية 
مُحتلة، لافتا إلى أن هذا الأمر يُعطي للاتحاد الفلســطيني لكرة 

القدم سلطة قضائية على أية أنشطة كروية تقام في هذا الجزء.
وقدم خلال الرســائل شكوى باسم الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القدم حول اختيار مكان إقامة المبــاراة والفعاليات المرافقة لها، 
بما في ذلك النشــاطات المجدولة في البلــدة القديمة في القدس 
المحتلــة، )المكان الذي لا يزال فيه الوضع غير مســتقر بســبب 
الأعمال الوحشــية الإســرائيلية الأخيرة( مؤكدا أن ذلك يشكل 
»انتهــاكاً لحقوقنا، وهــذا ما يخول للاتحاد الفلســطيني لكرة 
القدم مطالبة الفيفا والاتحادين الأوروبي والآســيوي بضمان 

احترام حقوقنا«. 
كما خاطــب الرجوب أيضــا رئيس نادي برشــلونة خوان 
لابورتا، حول مكان إقامــة الفريق الإســباني لمباراته الودية، 
وكتب إليه يقــول »كنت أتمنى أن أراســلكم بأخبار ســعيدة، 
ولكن حقيقة أن نادي برشــلونة ـ الذي يحظى بتشجيع ملايين 
الفلســطينيين  ـ  قرر للأســف أن يخيب آمال الملايين من محبيه 
باختيــار لعب المباراة أمــام نادي بيتار في القدس الشــرقية، 
ليكون وقــع ذلك ثقيلًا على قلبي وقلب الملايين الذين كبروا على 

احترام نادي برشلونة لكونه أكثر من مجرد ناد«. 
وكان اتحاد كرة القدم الفلسطيني قد احتج في عام 2018 على 
مباراة كان يريد منتخب الأرجنتين لعبها مع نظيره الإسرائيلي 
على الملعب نفسه، ووقتها قررت الأرجنتين إلغاء المباراة. وقبل 
إلغــاء المباراة وفي إطــار الضغط لعدم إقامتهــا، دعا الرجوب 
لحرق صور وقميــص قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميســي، 
وقال وقتها »ميســي هو رمز للمحبة والسلام.. نطالبه ألا يكون 

جسراً لتبييض وجه الاحتلال«. 
وعقــب ذلك  قرر الاتحــاد الدولي لكرة القــدم »فيفا« إيقاف 
الرجوب عن المشاركة في أي مباريات أو مسابقات لمدة 12 شهرا، 

بسبب دعوته إلى إحراق قميص ميسي. 

تقام على أرض القدس المحتلة 

فلسطين تعترض رسميا على مباراة
برشلونة الاسباني وبيتار الإسرائيلي 

طوباس ـ »القدس العربي«:

الرصاصات الثلاث التي أطلقتها قوات الاحتلال بتاريخ 
1971/6/28 على الشاب ســامي صادق ابن الـ 16 عاما، من 
قرية العقبة قضاء محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، 
كان الهدف منهــا قتله، لكنها ذاتها جعلت منه رمزا للنضال 

الفلسطيني في منطقة الأغوار الفلسطينية.
صحيح ان الرصاصات جعلت مــن الحاج صادق الذي 
رحل أمس عن عمر يناهز )66 عاما( عاما حبيس الكرســي 
المتحرك لكنها ميزته في نضاله المســتميت ضد الاستيطان 
فــي مناطق الأغوار كلهــا، وأصبح بفضلها رمــزا وأيقونة 

النضال الشعبي في فلسطين كلها.
يعــرف المواطنون في منطقة طوبــاس والأغوار الحاج 
صادق فارســا شــجاعا ومجاهدا متفانيا وأبا صادقا، إنه 
أيقونة المقاومة الشعبية ورمز من رموز العمل التطوعي في 
فلسطين، الذي بقي متمســكا صامدا على الأطلال الشرقية 
للأغوار الشــمالية حيث »قرية العقبة« التي كان يســكنها 
300 مواطن رحــل عنها أكثر من نصفهــم بفعل الإجراءات 

الاحتلالية.
شــكلت القريــة الصغيرة حالــة من العزيمــة الدائمة 
والقوية، وأعطت دليلًا قطعياً على أسبقية وأحقية الوجود 
الفلسطيني بما تحمله من معاني الصمود والتحدي النابع 
من سُــكانها وعلى رأســهم رئيس المجلس القروي الحاج 

سامي صادق.
مــن أبرز ميزات القريــة أنها نموذجية رغــم إخطارات 
الهدم، ومئذنة مســجدها التي صممت على شــكل إصبعين 
مرفوعــن كعلامة النصر، كما تحتضن شــجرة زيتون هي 

الأقدم بفلسطين ويقال إنها تعود للعهد الروماني.
وعبــر صموده تمكن الحــاج من أن يتواصــل مع الاف 
المحاصرة  للقريــة  قدمــوا  الذين  الدوليــن  المتضامنــن 
والمستهدفة، وطوال الفترة التي نشط فيها تلقى مئات آلاف 

رسائل التضامن على مستوى العالم.

وبعد اتفاق أوسلو عام 1993 شن الاحتلال الإسرائيلي 
هجمات عســكرية شرســة على القرية، على أثرها أُعلنت 
القرية منطقة عسكرية مغلقة محاطة بثلاث ثكنات لتدريب 
الجيش، خلفت عشــرات الجرحى وأكثر من ســتة عشــر 
شــهيداً، إضافة إلى تســليم إخطارات هدم طالت أكثر من 

95٪ من المساحة الإجمالية لمباني القرية.
ما كان من صادق الذي عمل لفترة طويلة رئيسا لمجلس 
القرية المحلي إلا أن عمل في القرية وكأنها باقية، فكان رده 
على كل الإجراءات أن حصــل على لقب أفضل هيئة محلية 

بتنافس مــع محافظتي الخليل ونابلس. أمــا رده المرتبط 
بتمكين الأهالي والســكان فتمثل في إنشــاء مصنع لإنتاج 
الأعشاب الطبية وآخر للألبان والأجبان، ومرافق مختلفة 
تقــدم خدمات متنوعة بــن التعليم، والصحــة، والثقافة 

بأعلى جودة ممكنة.
وكان يصدر الحاج صــادق قرارات المجلس الذي يديره 
من تحت شجرة الخروب على مداخل القرية، وهي الشجرة 
التي جلس أسفلها ســام فياض بصفته أول رئيس وزراء 
يزور القرية، وأسفل الشجرة حيث ظلها كان يجلس الحاج 

صادق يخطط ليعمل بجد لمنع تهجير سكان القرية.
جهوده الدائمة جعلته يحقــق مجموعة من الإنجازات 
مثل منع المناورات العســكرية داخل القرية، ومنع سلطات 
الاحتلال من التجــول بالدبابات والســاح داخل القرية 
ومنازلها، إضافة إلى إزالة معســكر »تســيفع« من مدخل 
القرية، وبناء لجنة تنظيم وبناء محلية لترخيص المباني، 
التي غــدت بموجبها قريــة العقبة القريــة الوحيدة على 
مســتوى الضفة الغربية التي تحصل على تراخيص بناء 
في مناطق »ج« التابعة إدارياً وعسكرياً لسيطرة الاحتلال.
نجح صــادق  في عام 2008 بتوصيل 6000 رســالة إلى 
الكونغرس الأمريكي والخارجية الأمريكية من أجل الضغط 
على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملية هدم المنازل ووقف 
الأعمال التعســفية ضد القرية، وبعدها بعامين اســتطاع 
صادق إيصال صوت أبناء قرية العقبة من خلال تجســيد 
معاناتهم اليومية عبر كلمة ألقاها في اجتماعٍ دولي مختص 
بحقوق الإنســان في إيطاليا، ناهيك عن الجهود الجماعية 
لأعضاء المجلس القروي كافة، حيث تمكنوا مع رئيسهم من 
الاجتماع مع رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق الدولية 
في عمان للاستماع إلى معاناة أهالي قرية العقبة كنموذج 

حي لمعاناة أهالي القرى الفلسطينية في مناطق »ج«.
وكتب الصحافي الفلســطيني المختــص بملف الأغوار 
عاطف أبو الرب، يقول: »نبكيك راحلا عنا إلى زمن الخلود، 
ســيفتقدك الشــجر والحجر قبل البشــر، تبكيــك المباني 
والخيم والأشجار التي اخضرت بنفسك الطاهر، نبكيك يا 
من ارتحلت عزيزا مناضلا، حركت العالم من فوق كرســي 
متحرك بعــد ان أصابك رصاص الاحتــال فبقيت تناضل 

حتى صارت العقبة بمئذنتها مزارا لكل الاحرار«.
فلســطين اليوم التي يندر أن يكون هنــاك إجماع على 
قضية أو شــخصية فيهــا، تعيش حالة حــزن على رحيل 
الحاج صــادق، فهو رجل المقاومة الشــعبية الصادق، إنه 
القائد برتبة مقاوم في الميدان، رجل الفعل الصادق من على 

كرسيه المتحرك.

رحيل الحاج سامي صادق أيقونة المقاومة الشعبية في منطقة الأغوار

الراحل الحاج سامي وخلفه جنود الاحتلال
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تواصــل فرق هندســية عمليات إزالــة ركام المباني التي 
دمرت خلال العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، وتمكنت 
خلال الأيام الماضية من إنجاز مهام كبيرة، اشتملت على إزالة 
ركام أبراج كبيرة، باســتخدام آليات خاصة، كما تمكنت من 
إزالة مبان اتضح عدم ملاءمتها للســكن، بســبب انهيارات 

أصابتها بفعل الغارات. 
وفي مناطق عدة في القطاع تعمل فرق الإزالة بمســاعدة 
آليات وعمــال قدموا من مصر، على تحطيم ركام المباني التي 
دمرتها الطائرات الإســرائيلية سواء بشكل كامل، أو أحدثت 

فيها أضرارا بليغة استدعت إزالتها. 
ولوحظ أن تلك الفرق تمكنت من إزالة ركام برجي »هنادي 
والشــروق« وهما من الأبراج الكبيرة فــي مدينة غزة التي 
قصفت خلال الحرب، بعد تحطيم طبقاتهما المنهارة، وتمكنت 
أيضا آليات أخرى مــن إزالة ركام منازل جديدة في شــارع 
الوحــدة، وتحديدا في المنطقة التي شــهدت مجزرة عائلتي 
الكولك وأبو العوف، بعد أن تضررت تلك المباني بشكل بليغ، 

بسبب انهيارات حدثت في أساساتها. 
وينقل ركام الأبــراج إلى مناطق مخصصــة لذلك، حيث 
تجرى هناك إعادة تدويره، ليســتخدم فــي عمليات تعبيد 

الشوارع وفي مشاريع بناء أخرى. 

عمليات الإزالة

وتنتشر في تلك المواقع فرق هندسية قدمت من مصر، كما 
تشــارك في عمليات الإزالة بشكل لافت الآليات والشاحنات 
المصرية.  وأوضح أحد ســائقي الشاحنات التي تنقل الركام 
من وســط غزة إلى مناطق التجميع، إن الأمر سيحتاج منهم 
إلى عدة أسابيع. وقال لـ »القدس العربي« إنهم يعملون على 
قدم وســاق، وإن العملية تشهد ســرعة كبيرة للانتهاء من 

إزالة هذا الركام الكبير. 
لكن هذا الســائق الذي تحدث لـ »القدس العربي« خلال 
انتظار وصول دوره، يقول إن قلة الإمكانيات التي تتوفر في 

قطاع غزة، هي ما تتحكم في عملية إزالة وحمل الركام. 
وحتى اللحظة قدرت كمية الركام التي أزيلت بنحو ٪50. 
وحســب التقديرات المحلية، فإن الركام يقــدر بأكثر من 300 

ألف طن. 
وتوقــع ناجي ســرحان وكيــل وزارة الأشــغال العامة 
والإسكان في غزة، أن تنتهي عملية إزالة الركام نهاية الشهر 
الحالي أو مطلــع آب / أغســطس المقبل، على أبعــد تقدير. 
وأوضح أنه تم الانتهاء من إزالة الركام في العديد من المناطق 
والمباني في القطاع، مشــيرا إلى أن العمل فــي برج هنادي 

والشروق بالمراحل الأخيرة. 
وســبق أن أعلنــت وزارة الأشــغال ان عــدد الوحدات 
السكنية المهدمة كليا وشــبه كلي، بلغ 2000 وحدة، فيما بلغ 

عدد المتضررة جزئيا 22 ألف وحدة. 
ومن الحطام والركام ابتدع بعض الشــبان والفتية عملا 
يوفر مصدر رزق لهم، من خلال تجميع بعض مخلفات الدمار 
من الحديد وقطع الألمنيوم، ومن هناك يحملونها على عربات 
تجرهــا الحيوانات إلى أماكن لبيعها هناك للاســتفادة منها 
بعد إعادة تدويرها.  وحسب تخطيط المسؤولين الحكوميين، 
فإن عملية إزالة الركام هي الخطوة التي تسبق عملية إعادة 

الإعمار، إذ ســيتم التوجه للمانحين من أجل التبرع لصالح 
بناء تلك المناطق المدمرة.

 ومــن أجل إعــادة الإعمار أجرى مســؤولون حكوميون 
مــن غزة وآخرون مــن الحكومة الفلســطينية مباحثات مع 
المســؤولين المصريين فــي القاهرة، التي تعهــدت بالإعمار، 
كما أجرى مسؤولون كبار في الســلطة مباحثات مماثلة مع 

مسؤولين غربيين زاروا رام الله مؤخرا. 
وكان ناجي سرحان قد قال إنه ستتم إعادة إعمار كل بيت 

تم تدميره.
 وأضاف أنه من المتوقع وحســب الوعود المصرية أن تبدأ 

عملية البناء بمجرد إزالة الركام، لكن رغم هذه التصريحات 
والتعهدات من بعض الدول بإعمار غزة، إلا أنه لا تزال هناك 
عقبات كثيرة تعتــرض العملية، أبرزها شــروط الاحتلال، 
والإعاقة المتعمدة لإعادة بناء المنازل المدمرة، وربطها بإبرام 
صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى الخلاف حول الجهة التي 
ستشــرف على العملية، ما بين الحكومة الفلسطينية وما بين 

حركة حماس، في ظل الخلاف السياسي القائم. 
وتؤكد الحكومة الفلســطينية أنها الجهة الرســمية التي 
تناط بها هذه المســألة، في حين تنادي حركــة حماس التي 
تحكم قطــاع غزة بتشــكيل لجنــة وطنية تحظــى بتوافق 

الجميع، وهو ما دفعها مؤخرا لانتقاد فكرة تشــكيل الحكومة 
لجنة للإعمار وفريقا فنيا. 

وعلاوة على تلك العقبات التي تعترض الإعمار، فإنه رغم 
تلك الاتصــالات واللقاءات، لم يعلن حتــى اللحظة عن آلية 
الإعمار الجديدة، ولم تعرف كيفية صرف الأموال المخصصة 
للعمليــة، وهو مــا يؤثر على أصحــاب تلك المنــازل الذين 
يترقبون بلهفة ذلك اليوم الذي ســيعودون فيه إلى بيوتهم، 
ويتركون المنازل المســتأجرة، ويخشــى هؤلاء من أن تطول 
إقامتهــم في منازل الإيجــار، في حال لم تقــم الدول المانحة 

سريعا بالعمل على حل مشاكلهم.  
ويقول محمد الزوارعة أحد ســكان البنايات التي هدمت 
شــمال قطاع غزة، في غارات جوية اســتهدفت مربعا كاملا 
من المساكن، إنه وجيرانه الذين يصلون يوميا لمنازلهم التي 
تحولت لركام، يأملون في أن يتم إبلاغهم قريبا ببدء مشروع 

بناء منازلهم المدمرة. 
وأوضــح لـ »القدس العربي« أن منــزل عائلته المكون من 
ثلاثة طوابق، ســوي بالأرض. وقال إنه وأسرته والجيران 
خرجــوا وقت القصف بملابســهم فقــط، وإن أطفاله قدموا 
بعد انتهاء الحرب ليبحثوا عن ألعابهم وملابســهم من تحت 

الركام، لكنه أشار إلى ان القصف الصاروخي دمر كل شيء. 
ولم يخف هــذا الرجل تخوفــه من طول مــدة الانتظار، 
مشيرا إلى أنه وأســرته لجأوا للإقامة بعد هدم منزلهم عند 
الأقارب، مستذكرا ما لحق بأسر دمرت منازلها في حرب عام 

2014 وطال أمد بنائها لعدة سنوات. 

خطوة أولى للإعمار

وكخطوة أولى للإعمار، جرى خلال الأيام الماضية توزيع 
مســاعدات مالية على أصحاب المناطق التي تعرضت للضرر 
الجزئــي، للتمكن من إعــادة ترميمها، بعــد أن جرى تقييم 

الإضرار من فرق هندسية تتبع وزارة الأشغال.
 وحســب القائمين على المشروع، ســيتواصل الأمر حتى 

توزيع المساعدات على جميع المتضررين. 
وفي الســياق، وقعت وزارة الأشــغال العامة والإسكان 
مذكرة تفاهم مع مؤسسة »أحباء غزة ماليزيا« ضمن تدخلات 
برنامج إعادة إعمار قطاع غزة بعــد العدوان، بقيمة مليون 

دولار. 
وخلال التوقيع أكد سرحان على أن وزارته تواصل إزالة 
المباني الخطرة والإشــراف على إزالة الــركام، كما تواصل 
تدعيم عدد من المباني الخطرة، مشــيرا إلــى أن فرق حصر 

الأضرار تواصل أعمالها في حصر أضرار العدوان. 
وعلى صعيــد المنازل المدمــرة كليا، أعلنــت وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« وجهات أخــرى، أنها قررت 
توزيع مســاعدات مالية على أصحابها بهدف اســتخدامها 
للإيجــار، وقد تطــول عملية الصرف لحين إعــادة بناء تلك 

المنازل. 

التخوّف يرجع لأسباب عدة أبرزها شروط الاحتلال 

الفرق الهندسية تزيل الجزء الأكبر من ركام الحرب والمتضررون يتخوفون من إطالة مدة الإعمار والتشرد

من عمليات إزالة ركام المباني التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

دعوات للتوجه السريع للحصول على التطعيمات 

السلطات الفلسطينية تتخوف من موجة كورونا جديدة  بسبب »متغير دلتا«... والمعابر مع إسرائيل تسرّع حدوثها 
غزة ـ »القدس العربي«:

تتخوف الســلطات الطبية الفلســطينية من 
حدوث »موجــة رابعــة« من فيــروس كورونا 
فــي المناطق الفلســطينية، تكون أشــد فتكا من 
ســابقاتها، بســبب وصول »الطفــرة الهندية« 

المعروفة باسم »متغير دلتا«. 
وخــال الأيــام الماضية، جرى الكشــف عن 
المواطنين فــي الضفة  إصابــات جديــدة بــن 
بـ»الطفــرة الهنديــة« وهــي اخطــر الطفرات 
بســرعة  والمعروفة  الفيــروس،  مــن  المتحورة 
انتشارها، وهناك تخوفات من وصولها إلى قطاع 
غزة، بحكــم حركة المرضى من وإلى إســرائيل، 

التي تسجل فيها معدلات إصابة عالية. 
بعد  الطبيين  المســؤولين  تخوفــات  وتأتــي 
اســتقرار المنحنــى الوبائي للفيــروس، خلال 
الشــهرين الماضيين، حيث تسجل حاليا معدلات 
اصابة منخفضة، بعد انحســار الموجة الأخيرة، 

في وقــت تواصل فيــه وزارة الصحــة في غزة 
والضفــة مناشــداتها للمواطنــن الذين تفوق 
أعمارهم الـ 30 عاما، للتوجه إلى مراكز التطعيم، 

لتلقي اللقاحات الخاصة بالفيروس. 
وكانت أولى الاصابات بهذه الطفرة الخطيرة، 
ســجلت لمســافرين قدمــوا من دولــة الإمارات 
العربية المتحــدة، وهو ما دفع بالجهات المختصة 
لفــرض إجراءات الحجر المنزلــي، للعائدين من 
دول الخليج، بعد أن رفعت تلك القيود سابقا، مع 

استقرار الوضع الوبائي. 
وثمة مخــاوف من تســجيل إصابات جديدة 
عبر العمال أو المواطنين والتجار أو المرضى الذين 
يتلقون العلاج في إســرائيل، التي شهدت خلال 
الأيــام الماضية ارتفاعا بمعــدلات الإصابة بهذه 
الطفرة، وقفــزت عن حاجز الـــ 500 إصابة في 
اليوم الواحد، ما دفع حكومة الاحتلال لدراســة  
فــرض قيــود تتعلــق بالتجمهــر والوجود في 
الأماكن المغلقة والمعابر والمطارات، بالإضافة إلى 

تقييدات على المناسبات الاجتماعية والاحتفالات 
والمخيمات الصيفية، مــن ضمنها تخفيض أعداد 
المشاركين المســموح بها، وإلزام وضع الكمامات، 
وفــرض الحجــر الصحــي علــى العائدين من 
الخــارج، على أن تدخــل القيــود المحتملة حيز 

التنفيذ الأسبوع المقبل. 
الصحة  وزيرة  أعلنــت  الغربية،  الضفة  وفي 
مي الكيلة، تســجيل 29 إصابة جديدة بالطفرة 
الجديدة المعروفة أيضا باسم »متغيّر دلتا« موزعة 
على محافظــات: الخليل ونابلــس، وطولكرم، 
المواطنين  ودعــت  وأريحا،  وســلفيت،  وجنين، 
لسرعة التســجيل في المنصة الإلكترونية لحجز 
مواعيد تلقي لقاح »كورونا« مضيفة أنه وحسب 
منظمــة الصحة العالميــة فإن غالبيــة المطاعيم 
المســتخدمة حاليا تحد من الإصابة بالفيروس، 
وإن لم تمنع الإصابة به، فإنهــا على الأقل تمنع 

ظهور الأعراض الخطيرة. 
وثمة مخاوف فــي المناطق الفلســطينية من 

انتشــار الطفرة، بســبب عدم وجــود أي قيود 
الفيروس فــي هذا الوقت،  تفرض على مواجهة 
بعد أن رفعت خلال الأشــهر الماضية تلك القيود 
تدريجيا، مع اســتقرار المنحنــى الوبائي، التي 
كانت تشــمل الإغلاق الليلي وإغلاق الأســواق 
بــن  والتنقــل  الأفــراح  وصــالات  الشــعبية 
الكبيرة،  الحافــات  حركة  ووقــف  المحافظات، 

والمطاعم وغيرها من الإجراءات. 
وقال مدير صحة بيت لحم شــادي اللحام، إن 
وزارة الصحة ومنظمة الصحــة العالمية تتوقعا 
خلال  موضحا  الهندية«  »الطفرة  بانتشار  زيادة 
تصريحات لإذاعة صوت فلســطين الرسمية، أن 
هذه الطفرة الهندية ســريعة الانتشــار، ويمكن 
الســيطرة عليها من خلال اقبــال المواطنين على 

التطعيم. 
وقال إن مجلــس الوزراء أكــد على ضرورة 
اســتمرار العمل بالإجــراءات الوقاية، لافتا إلى 
قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ، مشيرا إلى 

ان نســبة الإقبال على التطعيم مقبولة، لكنه أكد 
على ضرورة أن ترتفع هذه النسبة. 

ويجــري حاليا العمل وفق قانــون الطوارئ 
الــذي مدده الرئيــس محمود عباس لمدة شــهر 
إضافي قبل أيام، على إغــاق البلدات والمناطق 

التي تسجل فيها معدلات مرتفعة من الإصابة. 
وكان محافظ جنين أكرم الرجوب قد أعلن عن 
إغلاق بلدة عانين غرب المدينــة، لمدة أربعة أيام 

بسبب فيروس »كورونا«.
 وجــاء في بيان صادر عــن المحافظ، أنه بعد 
تقييم مستجدات الحالة الوبائية في تلك البلدة 
مع جهات الاختصاص ونتيجة للارتفاع المفاجئ 
بفيروس  النشــطة  الإصابات  عــدد  في  والمقلق 
»كورونــا« إلــى 26 إصابة، نصفهــا مصنفة من 
الفيروس المتحــور الهندي )دلتــا( تقرر إغلاق 
جميع مرافق الحياة في البلدة لمدة 4 أيام، ابتداء 

من فجر الأربعاء  وحتى غد الأحد. 
العامة والخاصة،  المرافق  ويشمل الإغلاق كل 

ومنع التنقــل من البلدة وإليها باســتثناء طلبة 
والطواقم  التربيــة،  وطواقم  العامــة،  الثانوية 

الصحية. 
وفي غــزة، أكدت وزارة الصحــة على أهمية 

تلقي اللقاح المضاد للجائحة.
 وقــال مدير مستشــفى الوبائيات يوســف 
العقاد، إن القطاع لا يزال يتعرض للجائحة، التي 

تتنقل من سلالة لأخرى، وموجة بعد الأخرى. 
ولا يوجــد في قطــاع غــزة أي تقنية خاصة 
بفحص المتحور الجديد للفيروس، حيث يقتصر 

على الفحص العادي للفيروس. 
ويقول الأطباء إن طفــرة »متغيّر دلتا« تعتبر 
الأكثــر قــدرة على الانتقــال من بــن متغيرات 
فيروس »كورونا« التــي تم تحديدها حتى الآن، 
وينتشــر بســرعة كبيرة بين الأشخاص خاصة 
الذيــن لم يتلقوا التطعيم، إضافــة إلى أن تطور 
المرض لــدى المصابين به أســرع مــن الطفرات 

الأخرى.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال مراقب ومحلل إســرائيلي بارز إن رئيس إسرائيل السابق رؤوفين 
ريفلين رحل عن المنصة السياسية بعد ســبع سنوات وبقي الخطر الأكبر 
الذي يهددها وســبق وأن حذر منه، وهو خطاب التشظي والكراهية الذي 

يعّمق الفجوات بين« الأسباط« الأربعة فيها.
ويقول يــارون يارون ديكل محرر الشــؤون السياســية فــي القناة 
الرســمية في مقال مطول ترجمه الصحافي هشام نفاع للعربية، إنه »حين 
دخل رؤوفين ريفلين إلى مقر رؤســاء إســرائيل في يوليــو/  تموز 2014، 
كان قد توصل مســبقاً إلى قرار مركزي بارز: أن يكون هو نفســه، وعلى 
نحو خاص أن لا يكون شــيمون بيريز ) رئيس الدولة الســابقً( فبيريز 
الذي وصل إلى الرئاســة في جيل 84 عاما، بعد أن كان قد نجح في ترؤس 
الحكومة وشغل عدة وزارات على مدار 60 عاما، انشغل في فترة ولايته في 

علاقات إسرائيل الخارجية وكأنه وزير أعلى للخارجية«.
أما ريفلين فقد عرف أنه سوف يحقق النجاح فقط لو تركز في إسرائيل 
داخلياً، فهو قد وصل إلى الوظيفة وقد قر قراره على البقاء شــعبيا، وأن 
لا يســمح للوظيفة العالية في الســلطة بأن تدب فيه الغــرور وأدرك أن 

تحديات إسرائيل هي قبل كل شيء في الحلبة الداخلية.
ويســتذكر ديكل أن أحد أول أفعاله كرئيس لإســرائيل كان حين وقف 
أمام الكاميرات الى جانب فتى تعرض للإهانة والاذلال من قبل زملائه في 

شبكات التواصل الاجتماعي. 
وفي فيديو قصير ومثيــر للانفعال أنتجه مقر رئيس الدولة، شــوهد 
الاثنــان معاً، الرئيس والفتــى، وهما يتصفحان لافتــات كرتونية كبيرة 
كتبت عليهــا مقولات تدعو إلى احتــرام كرامة الغيــر. ويتابع »لكن بعد 
سبع ســنوات من ذلك ينهي رؤوفين فترة ولايته كرئيس بشعور معين من 

تفويت الفرصة. 
هناك كثيرون في اليمين الإسرائيلي ممن أداروا لهم ظهره. والتحريض 
ضده في شبكات التواصل الاجتماعي ازداد وتعاظم أكثر فأكثر. إنه ليس 
رئيس إجماع، مثلما كان يحلــم بأن يكون. ريفلين اليوم هو على ما يبدو، 
ليس نفســه الذي كان عام 2014 ولكن اليمين الذي جاء منه ريفلين ليس 

نفس اليمين أيضاً«.
 ويشــير ديكل الى أنــه في هذه الأيــام يجري العمل فــي مقر رئيس 
إسرائيل على إعداد كراس يلخص فترة ولاية الرئيس العاشر وهو المؤلف 
من نحو 60 صفحة، يبدأ بما يمكن اعتباره العنوان المركزي في رئاســته: 

»خطاب الأسباط«.
 في هذا الخطاب رســم ريفلين صــورة لأربع قبائل / أســباط تعيش 
الواحدة بجانب الأخرى في إســرائيل: العلمانيون، المتدينون، الحريديم 
والعرب. ويعتبر ان وزير التاريخ سوف يتذكر على نحو أكيد هذا الخطاب 
بكونه محورا مؤسسا في رئاسة ريفلين: الصدامات التي اندلعت في المدن 
الســاحلية خلال عملية »حارس الاســوار« أثبتت للرئيس بأنه كان على 

حق، وهو يشــعر بأن خطابه الذي ألقاه في يونيــو/  حزيران 2015  كان 
أشبه بالتشخيص المسبق الذي حقق نفسه لاحقا.

ويضيــف ديكل« صحيح أن القبائل المذكــورة تعيش الواحدة بجانب 
الأخرى، ولكنها لم تدرك كيفية العمــل والتعاون مع بعضها البعض. فقد 
كان اندلاع الصدام مســألة وقت فقط. بعد وقت قصير على عودة الهدوء 
في عكا، ووادي عارة، واللد ويافا، سعوا في مقر رئيس الدولة إلى تنظيم 
اجتماع طارئ للمدن الساحلية او المختلطة. تم التوجه إلى وزارة التربية 

والتعليم التي ردت بتجاهل وبرود. 
كلمة »شــراكة« التي كان يفترض أن تتلألأ في عنوان الاجتماع المخطط 
له، تم رفضها وشطبها، ناهيك عن أن عبارة »التعايش المشترك« تعرضت 
للمصير نفسه. في حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية هاتان الكلمتان لم يتم 
اعتبارهما أمرا يليق التفاخر به. لقد اصطدم التوجه الرسمي لدى ريفلين 
بالشروخ وبالكراهية، التي تعمقت وتعاظمت في سنوات ولايته السبع«.

من قلب اليمين

ويتســاءل ماذا كانت تلــك النقطة التــي واجه فيها اليمــن الرئيس 
الليكــودي بوجه متجهم، وهو الــذي تربى في بيت »تنقيحــي« )التيّار 
الصهيوني اليميني المتشــدّد الذي تعود جذور »الليكــود« الحالي إليه  ـ  
المترجم( وكانت شــخصيات مثل مناحيم بيغن وزئيف جابوتنسكي هي 

الشخصيات التي بجّلها في فترة شبابه؟
عن ذلك يقول ديكل إنهم في اليمين يشــيرون إلى أول خطابات ريفلين 
التي ألقاها في الكنيست، مع افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان في اكتوبر/ 
تشــرين الأول 2014 بعد شــهرين من انتهاء عملية »الجرف الصامد« عام 
2014  جاء رئيس الدولة محملا بأقوال متحدّية، وعلى نحو أســاس ضد 

البلطجة والعنف في شبكات التواصل الاجتماعي. 
وقال إن ريفلين لم يتردد، فاقتبس مقولات قاسية جدا كتبت ضده »في 
هذا الصيف خصصنا وقتا غير قصير أيضا، للأســف، كي نحدد أعداءً من 
داخل البيت« »أنت مجرد يهودي وضيع كاذب« هكذا شــتمني البعض... 
« »اذهب وكن رئيســا في غزة« »أنت متملق مقــرف« »أنت صفر وأقل من 

صفر«.
ويقول إن ريفلين نشر عن ذلك بالقول »هذه كانت بعض الشتائم التي 
قذفت نحوي«. ويضيف: »أعضاء الكنيســت وعلــى نحو خاص أعضاء 
الكنيســت في اليمين، أصيبوا بالذهول. هذا الرئيس الجديد وضع أمامهم 
مرآة لم يكونوا متعودين عليها. لاحقا جاء قراره بإلغاء مشــاركة المغني 
عمير بنيــون في حفل نظّمه مقر رئيس الدولة، في اعقاب أغنية مهينة قام 
بكتابتها. وهنا بدأت التســاؤلات في اليمين: هل يعمــل ريفلين كي يثبت 
للمعســكر الآخر أنه »رئيس للجميع«؟ هل يسعى للتوضيح أمام الجميع 
خطأ من اعتبر أن بيت الرئيس سيكون فرعا لحزب الليكود الذي جاء منه 

بالأصل؟

منوهــا أن خطاب القبائل لم يقابَل بالترحــاب في صفوف الصهيونية 
الدينية أيضا. ويضيف »صحيح أن ريفلين زار الخليل والمستوطنات أكثر 
من أي رئيس آخر ســبقه بل أكثر حتى من رئيــس حكومة اليمين بنيامين 
نتنياهو نفســه، ولكن مضمون أقواله في ذلك الخطاب لم يكن سهلا على 
الهضم. المنشــور الذي عممه الرئيس بعد جريمــة القتل الرهيبة في دوما 
الفلســطينية التي تم فيها إحراق عائلة دوابشة وهم أحياء ونيام بأيدي 
يهود مــن اليمين المتطرف، مــا زال صداه يتردد. »أبناء شــعبي اختاروا 

الإرهاب وفقدوا صورتهم الإنسانية« كتب ريفلين.
والحقيقــة أن موظفي طاقــم الرئيس هــم الذين كتبوا هذا المنشــور 
وعمموه بعــد أن عبّر جهاز الأمن العام )الشــاباك( عن الخشــية من أن 
حادثة دوما ســوف تجــر أعمالا إرهابية مــن قبل فلســطينيين واندلاع 
انتفاضة ثالثة. هم من عمّم هذا المنشــور في شبكات التواصل الاجتماعي. 
وحين اكتشــف الرئيس ما كُتب كان قد فات الوقت على تغييره. وريفلين 
أصدر إليهم التعليمــات بعدم تغيير الصياغة. وذلك بإدراك كامل منه بأن 
أي تغيير ســيتحول إلى عنوان بحد ذاته، متجاهلا بشــاعة وملابسات 
الجريمة في دوما ينوه إلى حين كتابة المنشور المذكور ورغم أن جرائم قتل 
عربٍ بأيدي يهود قد وقعت في السابق، لم يكن هناك رئيس إسرائيلي قد 

سمى المنفذين اليهود »إرهابيين«.
ويتابع ديــكل: »لو ســئل الرئيس المنتهيــة ولايته كيــف تميز عمله 
ونشاطه أمام حكومات بنيامين نتنياهو في السنوات السبع الأخيرة التي 
شكلت ولايته؟ يمكن الافتراض بأنه سيصفها بكلمتين  »معركة كبح«. فقد 
كبح قانون القومية الأصلي، وفي خطوة استثنائية لا مثيل لها توجّه إلى 
الكنيست طالبا شــطب البند الذي تطرق إلى إقامة بلدات منفصلة للعرب 
وأخرى لليهود. بموازاة ذلك عمل خلف الكواليس لمنع ســنّ قانون خفض 
صوت الأذان في المســاجد بشكل قســري بعد أن تلقى مكالمات هاتفية من 

الرئيس المصري والملك الأردني.
ويشير أنه في قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا التي هزت البلاد وقف 
ريفلــن بالكامل إلى جانب قائد الجيش الســابق غادي أيزنكوت وقد قام 
أيضا بكبح الدعوات التي ألقيت في الكنيست لإعطاء عفو رئاسي للجندي 
الــذي أدين بالقتل، في حين تحول أزاريا نفســه في نظر جهات كثيرة في 

اليمين إلى »بطل إسرائيل«. هذه الأمثلة تشكل قائمة جزئية فقط«.
ويســتذكر ديكل أن كلمان ليبســكيند، وهو أحد الصحافيين البارزين 
الذين يحظون بالتقدير من صفــوف اليمين، لم يتردد وكتب معقبا »هناك 
أمر ســيىء يمر على ريفلين منذ انتخابه رئيسا للدولة. حين أطلق إعلان 
نوايا عبر فيه عما يرغب كمن جاء من المعســكر القومي لإقامة تواصل مع 
جماهير إضافية، كان هذا توجها إيجابيا. وكذلك حين قام بفعل كل شــيء 
من أجل تقريب العرب في إســرائيل لم يكن هنــاك فعل لائق أكثر من هذا. 
ولكن ريفلين لم يتوقف، يوما بعد آخر، أسبوعا تلو الأسبوع، من حدث إلى 

آخر، من تصريح إلى آخر، وريفلين يبتعد وينقطع وينفصل«. 
ونوه أن العلاقات التي ربطت ريفلين ببنيامين نتنياهو علاقات ســيئة 

منــذ اللحظة الأولى، حين أطلــق رئيس الحكومة حربا شــعواء ضد هذا 
العضو في حزبه كي لا يتــم انتخابه لمنصب الرئيس، ووصلت الأمور إلى 
درجــات هذيانية وصلت إلى حدّ إطلاق محاولة فجائية لإلغاء مؤسســة 
الرئاســة برمتها. ويقول ديكل إن الرئيس المنتخــب ريفلين لم ينس ولم 
يغفــر، رفض أن يدع هذا الجرح يلتئم، أمــا نتنياهو من جهته، فاهتم بأن 
يلقي بالحطب في موقد لهيب النيران التي أحاطت بالعلاقات مع الرئيس، 

ومن فترة إلى أخرى، أطلق نحوه اتهامات بحياكة مؤامرات«.

كراهية وغضب

ويقــول إنها الاتهامات التي جعلت ريفلين يغلــي غضباً في كل مرة من 
جديد، ويشــير الى انه في المرات الخمس التي توجهت إسرائيل فيها إلى 
انتخابات في فترة رئاسته ألقى مهمة تشكيل الحكومة على نتنياهو الذي 
يكنّ لــه كراهية تامة فيما ظل الغضب جانبا. ويتابع »كان ريفلين ولا يزال 
صوتا رســميا وباعثا على التهدئة في فترات الضائقة والأزمة أيضا. كان 
الوحيد الذي زار جميع المستشــفيات في إســرائيل من أجل تقديم الشكر 
لطواقم الأطبــاء على أدائها في فترة ســنة كورونا القاســية. وفي آخر 
أســابيع ولايته أظهر كيف أنه يمكن العمل كشــخص ناضج ومسؤول في 
أصعب الأوقات حين كان الدم يُســفك والغرائز تهيمن وتســيطر وتعربد. 
في الليلة التي وقعت فيها جرائم اللينــش في عكا وبات يام، كان هذا هو 
الرئيس وحده الذي وقف أمام الجمهور على شاشــات قنوات التلفزيون 
الثلاث كي يطلق صرخته ضد مثيري الشغب العرب واليهود الذين مسوا 
بمواطنين أبرياء بسبب هويتهم الإثنية لا غير. أطلق الصوت الذي يناشد 

الجميع التوقف وتهدئة الأمور.
إن الرئيس العاشر لدولة إسرائيل لا يترك المنصة العامة كرمز للإجماع 
الذي كان يأمــل بأن يكونه«. وينبه إلى أن الرئيس الذي ســبقه، بيريز، 
أنهى ولايته وهو أكثر شــعبية منــه ولكن ريفلين يخــرج من مقر رئيس 
الدولة وهو راض تماما عما فعله في ســنواته السبع. معتبرا أنه في عام 
2021  الرئيس ليس الرئيس نفســه، واليمين الذي ســبق أن حمله على 
الأكتاف في الماضي، ليس اليمين نفســه. لو سألوا ريفلين ما إذا كان هناك 
شــيء يندم عليه، مقولة كان ربما يفضل محوها، فسيرد كما يبدو بالنفي 
التام. ربما ما عدا اســتضافة ابنتــه في ليلة عيد الفصــح العبري خلال 
جائحة كورونــا. لقد خرج من بيت مقر الرئيس وقد فقد شــريكة حياته، 
زوجته نحاما التــي اهتمت على الدوام بأن توازن أداءه وأن تشــدد من 

وثاق ارتباطه بالجمهور«.
ويخلص ديكل للقول » إن المرآة التي وضعها ريفلين أمام الإســرائيليين، 
وخلال ســنوات مليئة بالتحديات على نحو خاص، ستظل جزءا من إرثه 
حتى لو لم يحب الجميع الصورة التي رأوها ورأوا أنفســهم فيها، وقد ذهب 
ريفلين وبقيت حالة التشــظي والكراهية تشــكل تحديا اســتراتيجيا أشد 

خطورة من قنبلة إيران وسائر المخاطر الخارجية كما قال ريفلين نفسه«.

وضع دولة الاحتلال أمام المرآة

مراقب إسرائيلي: ريفلين نزل عن المنصة وبقي تحذيره من الخطر الأكبر على إسرائيل حاضرا وصارخا
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المغرب: مخاوف من عودة الحالة الوبائية إلى نقطة الصفر والتضييق على التنقلات بين المدن
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال خبراء الصحة في المغرب يعربون عن هواجسهم 
من انعكاســات تزايد عدد الإصابات بفيــروس كورونا 
المســتجد، رغم أن الوضعية ما زال متحكماً فيها. وتسود 
مخاوف بين المواطنــن والعاملين في قطاعات متعددة من 
احتمال العودة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية نتيجة 

ذلك.
في هذا الصدد، قال البروفيســور سعيد عفيفي، عضو 
اللجنــة العلميــة لكوفيــد 19 ورئيس الجمعيــة للعلوم 
الطبيــة، إن الحالة الوبائية فــي المغرب "مقلقــة جداً"، 
خاصة بعد انتشــار المتحور الجديد "دلتا"، مشيراً إلى أن 
هذا الأخير "أكثر انتشاراً بنســبة 60 في المئة من المتحور 

البريطاني".

الوضعية الوبائية متحكم بها

وأضــاف في تصريــح لموقــع "فبرايــر" أن الوضعية 
الوبائيــة متحكم فيهــا"، ومع ذلك لا بد مــن أخذ الحيطة 
والحذر، وهــو الأمر الــذي جعــل وزارة الصحة تصدر 
في الأســابيع الأخيــرة بيانات تحــذر فيهــا المواطنين 
من التراخــي، وتحثهم علــى مواصلة احتــرام التدابير 
الاحترازية المنصوص عليها من قبل الســلطات المختصة، 

حتى لا تحدث أي انتكاسة وبائية.
وأشار الخبير نفســه أن تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد 
لـ"كوفيــد 19" هو "محطــة مفصلية في تاريــخ الصناعة 
الدوائية بالمغرب، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن 
المقاربة الشمولية للعاهل المغربي محمد السادس الخاصة 

بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين".
وحذر من "انتكاسة وبائية" في المغرب، والتي قد تؤدي 
ـ حســب تعبيره- إلى عودة التشــديد فــي الإجراءات 

الاحترازية ضد فيروس كورونا".
في سياق متصل، وجه الدكتور الطيب حمضي، الباحث 
في السياســات والنظم الصحية، نداء إلى المواطنين فوق 
ســن الأربعين من أجل تلقي اللقاح، بدأه بثلاث معلومات 
أولاها أنه في بريطانيا وروســيا، تسبب متحور دلتا في 
زيادة وباء كوفيد 19 في بريطانيــا، تلقى أكثر من 66 في 
المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح )أكثر 
من 50 في المئة كلتا الجرعتين(. وفي روســيا، تلقى 15 في 
المئة فقط من الســكان جرعة من اللقــاح. وذكر أن اللقاح 
يحمي من المرض ومن الحالات الخطرة ومن الوفاة بشكل 
مذهل. أما المعلومة الثانية، حســب الخبير نفسه، فهي أن 
التطعيم يقلل من انتقال وتفشــي الفيروس، فالأشخاص 
غير المســتفيدين من التطعيم ينقلــون الفيروس 12 مرة 

أكثر من أولئك الذين جرى تطعيمهم. 
وتتمثــل المعلومة الثالثة في أن حوالــي 99.2 في المئة 
من الوفيات الأخيرة من كوفيــد 19 في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة كانت لأشــخاص غير متلقــن للتطعيم، وفق 

تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المغربية.
وأكد الدكتور جمال الديــن الكوهن، رئيس "الفدرالية 
الوطنية الأطباء التخدير والإنعاش"، ارتفاع نســبة ملء 
التي تستقبل المصابين  العناية المركزة والإنعاش  أســرة 

بعــدوى كوفيد، إذ انتقلــت من 6,6 في المئة باستشــفاء 
108 مرضى بكوفيد، إلى 11 في المئة، بشــكل ســريع وفي 
ظــرف 15 يوماً، بعد أن فاق عدد المرضى 180 مصاباً داخل 
أقســام الإنعاش لأجل العلاج بالتنفــس الاصطناعي أو 
الاختراقي. وذكر أن الوضعية الوبائية الحالية مقلقة جداً 
وكانت منتظرة بالنظر إلى سرعة وحركية تنقل وانتشار 
المتحور "دلتا"، واســتهدافه لفئة الشــباب بشــكل أكبر، 
ما قد تصبح معه هذه الســالة هي الســائدة في المغرب 
بدلًا من الســالة البريطانية، إلى جانب السبب المرتبط 
بعدم الأخذ بالتدابيــر الاحترازية للوقاية من نقل عدوى 

الفيروس. 
وأكد ســعي المغرب إلى تحقيق المناعــة الجماعية في 
ظل عالم يشــهد ظلماً في الوصول إلى اللقاحات، ما جعل 
المملكة المغربية تبذل مجهــودات كبيرة لتوفير اللقاحات 
وأبرمت اتفاقيات لأجــل تصنيعها لتلبية الطلب الداخلي 
والاســتجابة لحاجيات العديد من الــدول، في مقدمتها 
دول إفريقية.  وتســود مخاوف كثيرة بــن العاملين في 
قطاع المواصلات العامة بين المدن المغربية، مع اقتراب عيد 
الأضحى. فبعد تكاثر أعداد الإصابات بالفيروس وتواتر 
البيانــات الحكوميــة، يستشــعر العاملون فــي القطاع 
تضييقــاً جديداً علــى حركية التنقلات، يكبح انتعاشــة 

تسجلها المناسبات الدينية.
ويمنــي المهنيون النفس باســتمرار منطــق التخفيف 
مع التدبير الجيد للفترة الحرجــة الحالية، خصوصاً أن 

القطاع توقف لفترات طويلة عن الاشــتغال، ومن شــأن 
العطلة الصيفية وعيد الأضحى رفع مداخيل الســفر على 

امتداد الشهرين القادمين.
في المقابل، مع حلول عطلة الصيف التي تتزامن مع عيد 
الأضحى، تتخوف الكوادر الصحية من ظهور بؤر جديدة 
تعيد الوضــع الوبائي والصحي في بعض المدن إلى نقطة 
الصفر، لا سيما بعد قرار التخفيف والعودة تدريجياً إلى 

الحياة الطبيعية.
ونقلت صحيفة "هســبريس" الإلكترونية عن الصديق 
بوجعرة، رئيــس "الاتحاد النقابــي الطرقي عن الاتحاد 
المغربي للشغل"، قوله إن القطاع ما زال يشكو من مشاكل 
متراكمة، خصوصاً في ما يرتبط بالحالة الوبائية العامة، 
والطفرة التي شهدها فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وأضــاف أن عديد المحطــات الطرقية توقفت بســبب 
الفيروس، ولم تتمكن من العمل ســوى قبل أشهر، معتبراً 
أن هــذا التخوف هو الطاغي علــى المهنيين، خصوصاً مع 
تواتر الأخبار حول ســالة "دلتا" وارتفــاع عدد حالات 
الإصابة بها. وأوضح المتحدث ذاته أن المهنيين ســيصعب 
عليهم الاشــتغال مجدداً في ســياق إجراءات احترازية 
صارمة، مشــيراً إلــى أن التفكيــر كله منصــب في هذا 
الهاجس، خصوصاً أن وســائل النقل ســتكون متوفرة، 
والعمل الأساسي للمهنيين هو ضمان استمرار التسعيرة 
العادية. وسجل المسؤول النقابي أن السلطات مع الأسف 
غالباً ما تشتغل على وضع ســيناريوهات لتدبير المرحلة 

دون إشراك المهنيين، مشــيراً إلى أنه إلى حدود أيام قبل 
العيد لم يتم فتح حوارات على المستوى المركزي، في حين 
عقد لقاء واحد فقط انتهى بإعادة فتح محطة "أولاد زيان" 

في الدار البيضاء.
في ســياق متصل، كتبت صحيفة "الأخبــار" المغربية 
افتتاحية حول مســتجدات الحالــة الوبائية في المغرب، 
مما جاء فيها: "لقد ظن الكثيــر من المواطنين أن إجراءات 
التخفيــف من الحجــر الصحــي، بإعادة فتــح المطاعم 
والمحلات التجارية وفتح الشــواطئ والســفر بين المدن، 
تعني أن زمن الوبــاء انتهى وأننا تخطينا مرحلة الخطر، 
وأصابــت الجميــع حالة مــن الارتخاء والاســتهتار في 
ممارسة الحياة اليومية وكأننا عدنا إلى الحياة الطبيعية، 
مما أدى مرة أخرى إلى ارتفاع عدد الإصابات واكتشــاف 
حالات متحورة جديدة، وهو ما سيقود حتماً خلال القادم 
من الأيام للجوء إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي 

الصارمة، وعودة عداد المواجهة إلى نقطة الصفر".
وأضافت الصحيفة نفسها قائلة: "الحقيقة التي ينبغي 
أن تترســخ فــي الأذهان أننا لــم نتجاوز أزمــة جائحة 
کورونا بعــد، ولا يبدو في ظل قدرة هــذا الفيروس على 
التحول أن ذلك ســيحدث قريباً، فلــن نكون في مأمن من 
خطر کوفیــد 19، مهما كان مســتوى التطعيم ناجحاً في 
المغرب، قبل الســيطرة الكاملــة عالمياً علــى الفيروس. 
وإلــى ذلك الحين ليــس لنا من طريق ســوى التزام كافة 
الإجراءات الاحترازية وعدم الاســتهانة بها، فهي صمام 

الأمان كي نضمــن للمجتمع الوقاية المطلوبة ضد كوفید- 
19، ولكي نتجنب تكرار المشــاهد المأساوية التي عشناها 
السنة الماضية" في إشارة إلى تكاثر الإصابات بعد تنقلات 

المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى. 
وأوردت صحيفة "الصحــراء المغربية" افتتاحية قالت 
فيها: "تعد كل أشكال الدعم المقدمة للمواطنين المتضررين 
من انتشــار كوفيد 19 بتوجيهات ملكية، إنجازاً مغربياً لا 
مثيل له قارياً وإقليمياً، لكونها تتطلب مبالغ مالية كبيرة، 
وآليات لتســريع العملية. ورغم أن مدة التأثر طالت بنا، 
فإن الدعم ما زال متواصلًا، ما يفرض علينا التحلي بحس 
وطني، والالتزام بكل مســؤولية لتمكين البلاد من العبور 
إلى شط الأمان، وطي صفحة زمن كورونا. كل يوم يمر من 
هذا الزمن يخلف فينا أثراً مالياً كبيراً، فضلًا عن أثر فقدان 

أشخاص نشاركهم شرف الانتماء إلى هذا الوطن".

وزارة الصحة تحذر

وأشارت إلى أن وزارة الصحة حذرت من انتكاسة بعد 
تسجيل منظومة اليقظة الجينومية مجموعة من الحالات 
الناتجة عن الســالات المتحورة لفيروس "السارس" في 
البلاد، من بينها 43 حالة ناتجة عن المتحور "دلتا" في أربع 
جهات في المغــرب، وحثها المواطنات والمواطنين على عدم 
الاســتهانة بهذا الخطر المحدق بالبلاد، خاصة بعد ظهور 
حالات إصابة بالســالات المتحورة، لتجنب اللجوء إلى 

تشديد الإجراءات".
كما تحدثــت عن مبادرة "الصنــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي" بالإعلان عن تمديد فترة الاستفادة من الدعم 
المالي الخاص بكوفيد 19 لفائدة العاملين بقطاع السياحة، 
ومقاولات الصناعات الثقافية والإبداعية، ودور الحضانة 
الخاصة، وقاعات الرياضــة الخاصة. وقالت: "ينبغي أن 
نأخذ بعين الاعتبار أعداد المستفيدين والمبالغ التي صرفت 

وتصرف منذ انطلاق عملية الدعم".
وشــهدت حالات الإصابة الجديدة بكورونا المســتجد 
ارتفاعــاً متزايداً خلال 24 ســاعة بتســجيل 1336 حالة، 

مقابل 706 حالات شفاء، وخمس وفيات.
أمــا عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعــة الأولى من 
اللقاح المضاد للكوفيــد فبلغ 10 ملايــن و317 ألفاً و807 
أشسشــخاص، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية 

إلى 9 ملايين و213 ألفاً و535 شخصاً.
وذكــرت وزارة الصحة المغربية، مســاء الخميس، في 
النشــرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ)كوفيد-19(، 
أن الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة بالمملكــة إلى 538 ألفاً 
و589 حالــة منذ الإعلان عن أول حالــة في 2 آذار/ مارس 
2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 522 ألفاً و377 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيــات إلى 9346 حالة. ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 6866 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 
الأخيرة 33 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 
282. أما معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 

فتصل إلى 8,9 في المئة.

عناصر من القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية المغربية يقومون بدوريات لفرض الإغلاق بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا )أرشيفية(

ضبابية تلف عدد »المهاجرين السريين«
الغرقى بين سواحل المغرب واسبانيا

عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الهولندية

الرباط – »القدس العربي«:
قالت منظمة إســبانية تعنى بموضــوع الهجرة غير 
النظامية، إن ما يقرب من 2100 شــخص لقوا حتفهم أو 
اختفوا، في النصــف الأول من العام الجاري، على متن 

قوارب أو زوارق متجهة إلى إسبانيا.
منظمــة "كاميناندو فرونتيرا" دقــت ناقوس الخطر 
بشأن عدد المتوفين والمفقودين في طريقهم نحو الهجرة 
بكيفيــة غير مشــروعة صوب أوروبــا، محملة كلًا من 
إسبانيا والمغرب مسؤولية تزايد الوفيات بسبب غياب 

التنسيق بينهما، وفق مانقله موقع "هسبريس".
وفي هذا الإطار، أفاد شكيب الخياري، ناشط حقوقي 
مهتم بمجال الهجرة، بأن المنظمة اعتمدت في تحديدها 
لهذا العدد على ما تتوصل به من تبليغات من طرف أسر 
الأشخاص الذين عبروا البحر دون أن يظهر لهم أي أثر.
وقال: "وفقاً للمنظمــة الدولية للهجرة، فقد لقي 193 
مهاجراً مصرعهــم في الطريق إلى جزر الخالدات و148 
في غرب البحر الأبيض المتوســط منذ بداية العام، أي 
مــا مجموعه 341 شــخصاً، وهو ما يشــكل 29% مما 
أعلنته المنظمة غير الحكومية، وذلك راجع إلى اختلاف 
المنهجيــة". كما أن وزيــر الداخلية الإســباني أكد في 

تصريح إعلامي، أنه لا يتوفر على رقم دقيق.
وأوضح المتحــدث أن "الفرق بين إحصائيات المنظمة 
والمصادر الرســمية يبدو واضحاً. وحتى على مستوى 
المنهجية، فإن تبليغ الأســر عن انقطــاع أخبار الذين 

سلكوا طريق البحر لا يعني بالضرورة وفاتهم".

وشــدد الخياري على ضرورة تفعيــل أدوار المرصد 
الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحــه في المغرب، في 18 
كانون الأول/ ديســمبر من الســنة الماضيــة، من أجل 
توفير المعلومــات الدقيقة للباحثــن وللمنظمات غير 
الحكومية. ودعا الناشــط الحقوقي أيضاً إلى أن يعمل 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواكبة الموضوع 
باعتباره كارثة إنســانية وحقوقية؛ "فالبحر الأبيض 
المتوســط يعد بحق مقبــرة جماعيــة للمهاجرين غير 
النظاميــن حيث تجاوز العدد 20 ألــف حالة وفاة منذ 

2014″، يورد الخياري.
جدير بالذكــر أن المنظمة الإســبانية غير الحكومية 
"كامينانــدو فرونتيرا" أفادت بأن عــدد المتوفين خلال 
الفصل الأول من الســنة الجارية يعادل ما تم تسجيله 
خلا السنة الماضية كاملة، قائلة إن الأمر يتعلق بـ"عام 
يهدد بأن يصبح الأكثر دراماتيكية في التاريخ"، مشيرة 
إلــى أن "الأزمة الدبلوماســية بين المغرب وإســبانيا 

تسببت في قتل الناس في عرض البحر".
وأوضحت أن تشــديد الحراســة في البحر الأبيض 
المتوســط وجهت تدفقــات المهاجرين صــوب الطريق 
المؤدية إلــى جزر الكنــاري، مــوردة أن أقصر الطرق 
صوب هذه الجزر هي الطريق من المغرب، إلا أنها الأكثر 

خطورة بسبب التيارات الموجودة بها.
وقالت هيلينــا مالينو، المتحدثة باســم "كاميناندو 
فرونتيرا": "ندعو الدولة الإســبانية إلــى الرد، حتى 
لا نتحدث فــي نهاية عــام 2021 عن عــام كارثي على 

الحدود".

الرباط ـ »القدس العربي«:

وقع المغرب وهولندا، خطة عمل مشــتركة من أجل 
تعزيــز التعاون الثنائــي. وقد وقع خطــة العمل هاته 
الســفير المدير العام للشــؤون السياســية فــي وزارة 
الخارجية المغربية، فؤاد يزوغ، والمدير العام في وزارة 

الشؤون الخارجية الهولندية، ثيس فان دير بلاس.
ويأتــي التوقيــع على خطــة العمل هذه في ســياق 
يتســم بالتعافي ما بعد الجائحة، حيث شــدد البلدان 
على أهميــة تعزيز الحوار السياســي ليشــمل جميع 
المجــالات والمواضيــع المتعلقــة بالعلاقــات الثنائيــة، 
وتحديد محاور جديدة مبتكرة للتعاون وسلاسل قيم 

جديدة لتوطيد أكبر للشراكة التي تربط بين البلدين.
كما تجيء هذه الخطوة كمؤشــر على عودة الدفء 
إلــى العلاقات بين المغربي وهولنــدا بعد مرحلة فتور، 
رغــم أهميــة الجاليــة المغربيــة المقيمــة في هــذا البلد 

الأوروبي.
وأفــاد بيــان لــوزارة الخارجيــة المغربيــة، تلقــت 
"القدس العربي" نســخة منه، أن خطة العمل الجديدة 
تــروم على وجــه الخصوص، تكريس التــزام البلدين 
بتعزيــز علاقاتهما الثنائيــة، وتأكيد احترام ســيادة 
ومؤسســات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على 

أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.
وفي هــذا الصــدد، قــرر الطرفان ضمان شــفافية 
التمويل الثنائي ووافقا على إجراء حوار دائم لتسهيل 
التبــادل المنتظم للمعلومات قبــل تمويل المنظمات غير 

الحكومية، مع احترام الأطر القانونية لكلا البلدين.

توطيــد  هــو  المنشــود  الأساســي  الهــدف  ويعــدّ 
العلاقــات الثنائية على أســس ســليمة ومتينة، وكذا 
منحها قوة دفع تكون في مســتوى طموحات البلدين 
والإمكانيــات الكبيــرة التــي يتوفــران عليها، ســواء 
على الصعيد الثنائي أو في إطــار التعاون بين المغرب 
وهولندا والاتحاد الأوروبي، أو التعاون الثلاثي تجاه 

إفريقيا.
فعلى المستوى السياسي، عبر الطرفان عن رغبتهما 
والتزامهمــا بمواصلــة تطويــر علاقاتهمــا فــي إطار 
التعاون الوثيق وروح الصداقــة والاحترام المتبادلين 
ومراعاة مصالحهما المشــتركة، ســواء على المستوى 

الثنائي أو في المحافل المتعددة الأطراف.
واتفــق الطرفــان أيضــاً علــى مواصلة تنســيقهما 
من أجــل تعزيز الشــراكة الاســتراتيجية بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، لا ســيما فــي إطار تفعيل الإعلان 
المشــترك بين الاتحاد الأوروبي والمغــرب الصادر في 

يونيو 2019.
كما التزام البلــدان بمواصلة تعاونهما في مجالات 

السلم والعدالة والأمن.
وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، اتفق الطرفــان على 
الشــروع في التفكير لإنشــاء آلية مبتكرة للمناقشات 
الاقتصــادي  بالتعــاون  المتعلقــة  الاســتراتيجية 
والتجاري مــن أجل تشــجيع وتحفيز الاســتثمارات 

والمبادلات التجارية بين البلدين.
وفيمــا يتعلــق بمكافحــة التغيــر المناخــي، اتفــق 
الطرفان على تشــجيع التعاون في مجــالات الفلاحة 
والمياه )بما فــي ذلك إعادة اســتخدام المياه العادمة( 

والطاقة المستدامة.
بتعزيــز  الطرفــان  تعهــد  الهجــرة،  مجــال  وفــي 
تعاونهمــا في هذا الإطار، لا ســيما من خلال إنشــاء 

لجنة تعاون مشتركة.
كمــا تعهــد البلــدان بالعمــل علــى جعــل الجاليــة 
المغربية المقيمــة في هولندا والجالية الهولندية المقيمة 
في المغــرب رافعة لصالــح تعزيز التعــاون والتقارب 

الثقافي.
وعلى المســتوى الثقافي، اتفق الطرفان على تعزيز 
التعــاون الجامعــي بين البلديــن، لا ســيما من خلال 

تعزيز الزيارات الدراسية المتبادلة وبرامج التدريس.
وكانــت العلاقات بين المغرب وهولنــدا مرت بأزمة 
بســبب تقديم وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، 
تقريراً حول "حراك الريــف" أمام لجنة الخارجية في 

برلمان بلاده.
وظهــرت الأزمــة بشــكل جلــي، عندمــا حــل وزير 
الخارجيــة الهولنــدي في زيــارة لنظيــره المغربي في 
الربــاط، ووقفا جنبــاً إلى جنب فــي مؤتمر صحافي 
أعقبــت محادثــات ثنائية، قــال فيها الوزيــر المغربي 
لنظيــره الهولنــدي "إن المغــرب لا يقبــل الــدروس من 
أحد"، فيما تشــبث وزير الخارجية الهولندي بانتقاد 

بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.
وتفاقمت الأزمة عندمــا أصدر برلمانيون هولنديون 
تقريراً يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات معتقلي 
حــراك الريف، مطالبين بإطلاق ســراح كافة المعتقلين 
علــى خلفية الحــراك، وهو ما لــم يستســغه المغرب، 

واعتبره تدخلًا في شؤونه.

انتقادات لتحميل المتهمة وحدها مسؤولية سرقة تمت بأوامر من النظام السابق

موريتانيا: الحكم على المتهمة الرئيسية في فضيحة اختلاس البنك المركزي
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حملت المحكمــة المختصة في قضايا الفســاد تبيبه بنت 
عالي انجاي، المتهمة الرئيســية فــي قضية اختلاس كبرى 
هزت البنك المركزي الموريتاني قبل أشــهر، كامل المسؤولية 
عن هذه الفضيحة المالية، وحكمت عليها بســت ســنوات 

سجن نافذة مع غرامة مالية.
وقضت علــى المخرج عبــد الرحمن أحمد ســالم )أحمد 
طوطو( بالســجن بستة أشــهر، حيث أطلق سراحه أمس 

لكونه قضى سنة تامة في الحبس.
وبرأ القضاء الموريتاني بقية المشــمولين في الملف، الذي 
هز الرأي العام الموريتاني قبل سنة، بعد اختفاء مبالغ مالية 

ضخمة من خزانة البنك المركزي الموريتاني.
وبينما لم تورط المتهمة الرئيســية فــي هذا الملف أياً من 
الأشــخاص الذين اعتقلوا معها، فقد أكدت في تصريحاتها 
للشرطة ولقاضي التحقيق أن ما قامت به من تصرفات كان 

بأمر من زوجة الرئيس السابق.
وانتقد عدد مــن المدونين الحكم على تبيبه عالي انجاي، 

دون أي استدعاء لزوجة الرئيس السابق.
وكتب المحامي محمد ولد أمين، منتقــداً الحكم: "ما زالت 
هناك أســئلة تنتظر أجوبة .. خصوصــاً تلك المتمخضة من 
تصريحات عيشــة وصيفة عقيلة الرئيس الســابق، وأحد 
حراســه، وأوامر محافظ البنك في تنفيذ متطلبات الرئاسة 

الشفوية".
وأضاف: "تبيبه ســلمت ملايين الأورو لمبعوثي الرئاسة 
دون أي وثيقة، واستلمت مبالغ من قطع 500 ـورو وحولتها 

لقطع 100 أورو تنفيذاً لرغبات رئاسية غير مكتوبة".

وقــال: "ضميري منزعــج من تجنــب المحكمة الخوض 
في أغوار ملف البنك المركزي، فالعدالــة الارتوازية مفزعة 

ووخيمة".
وكتبــت الإعلامية منــى بنت الــدي، القيادية في حزب 
التكتــل المعارض: "أي عدالة عرجاء هــذه التي تحكم على 
امرأة تشــكل الحلقة الأضعف في قضية مســؤوليتها على 
الــرؤوس الكبيرة التــي كانت تأمرهــا وتنهاها وهي الآن 

تسرح و تمرح وترفل في أسمى الوظائف".
وأضافــت: "محافظ البنــك المركزي هو الــذي أمر برفع 
المراقبة عن الصنــدوق الذي تتولاه هذه المــرأة فهل رأيتم 
صندوقاً لا يراقب ولا يحسب؟ وهو من أمر بتعطيل كاميرات 
المراقبة وهو مــن كان يأمر تبيبه لأخذ العملات الصعبة من 
موظفي الرئاســة وإبدالها بأوراق نقدية أصغر قيمة؛ بالله 

عليكم ماذا تفعل الرئاسة بالفكة؟".
وزادت منى: "هل رأيتم محافظاً من قبل، يتعامل مباشرة 
مع أصغر موظفة في الصندوق؟ تبيبه كبش فداء للرؤوس 
الكبيرة التي يجب أن تحاسب في قضية البنك المركزي؛ لو 
كانت هذه المرأة سارقة من صندوق لما كانت سيارتها خربة 
ولما كان بيتهــا صغيراً في أطراف المدينة ولكانت ســرقتها 
قد اكتشــفت في أول يوم؛ لو كان البنــك المركزي يتبع نظم 
الرقابــة الصارمة التــي كان ينتهجها قبل هــذه العصابة، 
لكنها عشــرية الســوء وأهلها الذين أكلوا هذا البلد أكلًا لما 
ولم نستطع أن نحاســب جميع أطرافه لحد الآن والأكيد أن 

حسابهم قادم لا محالة".
وكان البنك المركــزي قد رفع في تمــوز/ يوليو الماضي، 
دعــوى قضائيــة ضــد موظفتــه تبيبــه عالــي انجاي، 
والمتواطئين معهــا، ووجه لهم بتهمــة "الاختلاس وخيانة 
الأمانة والتزوير واستخدام المزور"، بعد أن اكتشف اختفاء 
مبالغ من صندوق العملات الصعبة في البنك المركزي الذي 

كانت تســيره الموظفة تبيبه عالي انجاي، وصلت إلى 938 
ألف يورو وقرابــة 600 ألف دولار، فيمــا عثر على عملات 

مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو. 
وأعلن البنك المركزي عن اكتشــاف عجز في الصندوق، 
والعثور على عدد من الأوراق المــزورة تحاكي أوراق عملة 
اليــورو، مؤكداً أن مجموع الأموال المختلســة من صناديقه 

بلغ 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي.
وأكــد أنه "علــى إثر تفتيــش مفاجئ لأحــد الصناديق 
الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 تموز/ يوليو 2020، 
سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصاً 

في موجودات هذا الصندوق".
وأضــاف أن "التحريات الأولية التــي قامت بها مصالح 
الرقابــة لدى البنــك المركزي أظهــرت أن عملية الاختلاس 
ارتكبتها المســؤولة المباشــرة عنه، حيث اعترفت بشــكل 

صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية".
وأعلن البنك أنه "بادر برفــع دعوى قضائية ضد المعنية 
بتهمــة الاختلاس وخيانــة الأمانة والتزوير واســتخدام 

المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية".
وتحدث عــن "نواقص في نظــام الرقابــة الداخلية تم 
اســتغلالها لتنفيذ هذه العملية"، مؤكداً "اتخاذ الترتيبات 
اللازمة لضمان تطوير ورفــع كفاءة نظام الرقابة الداخلية 

خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية".
وشــدد البنك التأكيد على "اتخاذه التدابير الضرورية 
لتعزيز تأمين الموجــودات النقدية في الصندوق، والحد من 

المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود".
وعثــر المحققون الموريتانيون علــى نصف مليون دولار 
أمريكي مزور في خزنة العملة الصعبة داخل البنك المركزي 
الموريتاني، في أكبر عملية احتيال يكشــف عنها في تاريخ 

تبيبه بنت عالي انجاي زوجة الرئيس الموريتاني السابق )أرشيفية(البنك الذي تأسس عام 1973.
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تونس – «القدس العربي»

من حسن سلمان:

كشــف مصدر من حركة النهضة لـ"القدس العربي" عن لقاء غير معلن 
جمع بــين رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشــد الغنوشــي، مع رئيس 
الحكومة هشام المشيشــي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، في 
وقت دعت فيه المعارضة للتظاهر لـ"إسقاط" منظومة الحكم، فيما كشفت 
مصادر حكومية وبرلمانية عن وصول مســاعدات طبيــة عاجلة من قطر 
وتركيا لتدعم جهود الحكومة التونســية في مكافحة فيروس كورونا في 

ظل تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.
وأكد المصدر أن اللقاء الذي تم صباح أمس الجمعة في منزل الغنوشي، 
تناول مقترح حركة النهضة تشــكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي، 
فضلاً عن مناقشــة كيفية التعاطــي مع الأزمة السياســية في ظلّ تعطل 
العمل الحكومي وعدم مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم بعد رفض الرئيس 
تزكيتهم بسبب وجود "شبهات فســاد" حول بعضهم، فضلاً عن مناقشة 
الوضع الوبائي الذي تعيشــه البــلاد، في ظل تزايد وتيــرة الإصابات 

بفيروس كورونا.
وكان مجلس شــورى حركة النهضة دعا قبل أيام إلى "تكوين حكومة 
سياســية قوية في المرحلة القادمة، تكون قادرة علــى مواجهة القضايا 
الراهنة وتتحمل مســؤوليتها أمام الشــعب"، كما أكد "ضرورة استكمال 
تركيز المحكمة الدســتورية كمدخل أساسي لحلّ الإشــكالات السياسية 
والقانونية". لكن الحركة أكدت -في المقابل- تمســكها باستمرار هشام 
المشيشــي على رأس الحكومة، معتبرة أن استقالته لن تخدم تونس في 

الوقت الحالي.
ودعا هيكل المكــي النائب عن حركة الشــعب (الكتلــة الديمقراطية) 
التونسيين "للنزول للشارع والاحتجاج سلمياً لمساندة الوطنيين من أجل 
قلب هذه المنظومة وتصحيح الأمور بثورة شعبية عارمة"، مشيراً إلى أنه 
"على الشــعب أخذ زمام الأمور بيده ســلمياً لإعادة دولتهم ممن افتكوها 

لخدمة مصالحهم الحزبية الضيقة".
وأضاف، فــي تصريحات صحافيــة: "وباء كورونا ســننتصر عليه، 
لكن وباء السياســة يجــب مداواته من جذوره" كما أشــار إلى أن حزبه 

غيــر معني بمقتــرح حركة النهضة تشــكيل حكومة سياســية، مضيفاً: 
"حكومة المشيشــي وحزامها السياسي وعلى رأســه حركة النهضة، غير 
معنيين بحياة التونســيين، ومعنيون فقــط بمصالحهم الحزبية الضيقة 
وبالحكم والتعويضات وكيفية مواصلة الســيطرة على مقدرات الشعب 

التونســي (...) هذه الحكومة قطاعية يتحكم فيها 3 أو 4 أشــخاص لهم 
مصالح، وهي كانت حكومة تكنوقراط ومســتقلين، وبعد لحظات تحولت 
لسياســية يتحكم فيها حزامها السياســي وخاصة حركة النهضة وقلب 
تونس، وتخضع لخياراتهم". وتسلمت تونس مساعدات عاجلة من قطر 

تتضمن مستشــفى ميدانياً وتجهيزات طبية، فيما كشفت مصادر برلمانية 
عن وصول مساعدات طبية أخرى من تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة 

لتعزيز جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي بــلاغ أصدرته الجمعة، أكدت الحكومة أن "الكاتب العام للحكومة 
وليد الذهبي، تســلم رفقة سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي، 
مســاعدات طبية مكوّنة من مستشفى ميداني يضم مئتي سرير مجهــّـز 
بجميع المســتلزمات الطبية، بالإضافة إلى مئــة جهاز تنفس اصطناعي. 
حيث ســيتم تركيز هذا المستشــفى الميداني في ولايــة بن عروس (قرب 
العاصمة) في أســرع الآجال بما من شــأنه أن يساهم في تحسين الوضع 

الوبائي وتوفير الإحاطة لمرضى كوفيد-19 بالجهة".
وعلق رئيس البرلمان راشد الغنوشي على المساعدات الطبية القطرية 
بقولــه: "نرحب بوصول المســاعدات والتجهيزات الطبية والمستشــفى 
الميداني الذي يضم مئتي سرير مجهز طبياً، بالإضافة إلى مئة جهاز تنفس 
اصطناعي من دولة قطر الشــقيقة والتي تســلمتها الحكومة التونسية 
صبــاح أمس الجمعة. نشــكر دولة قطر الشــقيقة على ســرعة تفاعلها 

ووقوفها إلى جانب تونس في المراحل الصعبة".
فيما كشــف النائب ماهر المذيوب، عن "حزمة مســاعدات طبية هامة 
تركية في طريقها إلى تونس" مشــيراً إلى أنه اســتقى هذه المعلومات من 

السفير التركي بعد لقائه برئيس البرلمان.
وكان البرلمان التونســي قرر تأجيل جلساته لوقت لاحق بسبب تطور 
الوضع الوبائي في البلاد وتســارع نسق تفشــي فيروس كورونا، فيما 
أكــدت الحكومة أنها تقدمت بطلــب لاقتناء 14 مليون جرعــة من اللقاح 

المضاد للفيروس.
يأتي ذلــك في وقت تواجه فيــه تونس موجة غير مســبوقة في عدد 
الإصابات المســجلة بفيروس كورونا، حيث أعلنــت وزارة الصحة عن 
تســجيل حوالي 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، فضلاً عن وفاة 134

شخصاً، وهي الحصيلة الأعلى منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد.
وكانــت الناطقة باســم وزارة الصحــة، نصاف بن عليــة، أكدت أن 
المنظومــة الصحية انهارت فــي البلاد، وخاصة في ظــل وجود صعوبة 
في تأمين أســرة إنعاش وأوكسجين، داعية التونســيين إلى التخلي عن 
الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، خشــية أن يتسبب ذلك بتفاقم الوضع 

الوبائي.
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هشام المشيشيراشد الغنوشي

مساعدات طبية قطرية وتركية عاجلة للتصدي للوباء

تونس: الغنوشي يناقش «الحكومة السياسية» مع المشيشي والقروي... 
والمعارضة تدعو للتظاهر لـ«إسقاط» منظومة الحكم

الحكومة الليبية تقرر إيقاف الدراسة وإغلاق المنافذ بعد تسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ دخوله للبلاد 
طرابلس – «القدس العربي»

من نسرين سليمان:

اعتبر مدير المركــز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أن 
ارتفاع عدد إصابات كورونا مؤشــر أولي على دخول السلالة الهندية 
"دلتا"، مضيفاً أن نسبة الإصابات ارتفعت إلى 31٪ في فترة وجيزة، 

محذراً من أن مراكز العزل قد تشهد عجزاً عن استقبال المصابين.
وأوضــح أن المركــز طالب بقفل معبــر رأس جدير بشــكل جزئي، 
موضحاً أن الجانب التونســي طالب بعدم قفله بسبب تردي الوضع 

الاقتصادي لديهم، واعتمادهم على المعبر.

حصيلة قياسية .. 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،أمس الجمعة، تسجيل 1710
إصابــات جديدة بفيروس كورونا المســتجد، إضافــة إلى 280 حالة 
شفاء، وخمس حالات وفاة، حيث تعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى منذ 

بداية تفشي الوباء في البلاد مارس/آذار 2020. 
وقال المركز في بيانه المنشــور على صفحته في موقع فيسبوك، إنه 
تسلم الخميس، 5050 عينة للكشف عن فيروس كورونا، ليتبين سلبية 
3340 عينة، وإيجابية 1710 عينة بنسبة 33.8% من إجمالي العينات 

المفحوصة.
ووصلت الحصيلة الإجمالية لإصابــات فيروس كورونا منذ بداية 

الجائحة في ليبيا في مارس 2020 إلى 201 ألف و236 حالة، بينها 180
ألفاً و484 شــفاء، و17 ألفاً و520 نشــطة، و3232 وفاة، فيما بلغ عدد 

المطعمين ضد الوباء 422 ألفاً و269 شخصاً.
وفي تصريح نشــره المكتب الإعلامي لمركــز مكافحة الأمراض، قال 
طــارق جبريل إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المســتجد، 
سببه انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار، معلناً أن 

ليبيا دخلت الموجة الثالثة من الوباء.
وأوضح جبريل أن دراســة الوضع الوبائي للبلاد أوضحت حدوث 
% من الحالات بعد أن وصلت النسبة  ارتفاع مفاجئ بنســبة فاقت 22
% في الفترة الماضية مع انخفاض أعداد الإصابات التي عادت  إلــى 6

إلى الارتفاع من جديد خلال الأسبوع الجاري.

إيقاف الدراسة .. 

وفي الإطار ذاته، أصدرت وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، قراراً يقضي بإيقاف الدراسة 

مؤقتاً بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
وطالبــت كافة العاملين فــي قطاع التعليم العالــي بضرورة اتباع 

متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.
وأوضحــت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيســبوك، أن هذا 
الإجــراء يأتي حفاظاً على ســلامة الطلاب وأعضــاء هيئة التدريس 

والموظفين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت أن هذا القرار جاء عقــب ملاحظة ازدياد أعداد الإصابات 

بفيروس كورونا المســتجد بشــكل كبير في كل مناطق ليبيا من خلال 
النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الجائحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي 
في البلاد، منوهاً إلى أن قرار إيقاف الدراســة موقتــاً إلى ما بعد عيد 

الأضحى سيصدر من الوزير، مساء الجمعة.
كما أوصت اللجنة الاستشارية العلمية في وزارة التربية والتعليم 
في حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف الدراســة لمدة أســبوع بعد عيد 

الأضحى، وذلك حسب تصريح لوزير التعليم موسى المقريف.
وصرح إن توصية اللجنة تأتي في ضوء المخاوف من ازدياد حالات 
الإصابة بفيروس كورونا المســتجد بعد إجازة عيد الأضحي، وتهدف 

إلى تسهيل رصد وتتبع أي حالات إصابة أو تفشي.
وشــدد المقريف على أن ســلامة المعلمين والإداريين، والطلاب، هو 
الخيار الأول لــوزارة التربية والتعليم، مؤكــداً الحرص على توفير 
الظروف المُلائمة لاستكمال العام الدراسي في جميع المراحل بما يضمن 

سلامة الطلاب.

إغلاق المنافذ .. 

وفــي مؤتمر صحافي نظــم الخميس، أعلن الناطق باســم حكومة 
الوحدة الوطنيــة محمد حمودة، إن مجلــس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية قرر خلال اجتماعه الرابع للعــام الجاري إغلاق الحدود مع 
تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والنسخة 

المتحورة دلتا.
وأشــار خلال المؤتمر، إلى حديــث الناطقة باســم وزارة الصحة 

التونسية عن انهيار النظام الصحي في البلاد.
وصرح حمودة أن مجلس الوزراء قرر غلق المنافذ البرية والجوية، 
ابتداء من الســاعة الثانية عشــرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل، 
منوهاً إلى أن الدولة الليبية ســتتكفل من خلال قنصليتها في تونس 
برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تســهيل 

عودتهم إلى البلاد.
كما أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعــة لوزارة المواصلات في 
حكومة الوحــدة الوطنية غلق الأجواء مع تونــس قبل منتصف ليل 
الجمعة بدقيقة واحدة، ودعت إلى التقيد بثلاثة إجراءات بالخصوص.

واحتوت هذه الإجراءات على عدم الســماح لأي مسافر بالصعود 
على متن أية طائــرة متجهة إلى الجمهورية التونســية إلا من حاملي 
الجنسية التونســية العائدين والجنسيات الأجنبية فقط ، فضلاً عن 
ضرورة موافاة إدارة النقل الجوي بشــكل عاجــل بطلبات الرحلات 
العارضة المشــغلة بتاريخ اليوم لغرض العــودة بالمواطنين الليبيين 
العالقين في تونس، إضافة إلى التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي .

ويتخــوف المواطنون منــذ أيام عديــدة من قيام الدولــة باتخاذ 
إجــراءات صارمة كفرض حظر للتجول وإغلاق الأنشــطة الرياضية 
والاجتماعية وإيقافها فضلاً عن إقفــال المطار الجوي والتنقل البري، 
عقب الانتشــار السريع الذي شــهده الفيروس خلال الأيام الماضية، 
خاصة مع كــون تونس الجارة الأولى لليبيا والمقصد الأول للســياح 

منها .

■ الجزائر – «الأناضول»: تباينت ردود فعل الطبقة السياسية في الجزائر 
أمس بشأن تشــكيلة الحكومة الجديدة، وانقســمت الآراء بين من يرى فيها 
فرصــة للتغيير، ومن اعتبرها تجديداً لواجهة النظام السياســي القائم دون 
تحول ملموس. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن الحكومة الجديدة 
برئاســة أيمن بن عبد الرحمن، وكان البارز فيها بقــاء عدد كبير من الوزراء 
المحســوبين على الرئيس عبــد المجيد تبون في مناصبهــم، مع دخول وجوه 

جديدة من المستقلين وممثلي أحزاب سياسية.
وضمت الحكومة 34 حقيبة وزارية، احتفظ فيها 16 وزيراً من طاقم الوزير 

الأول السابق عبد العزيز جراد، بمناصبهم.
ودخلت الأحزاب المتصــدرة لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة الحكومة 
بحقائــب وزارية محــدودة، حيث عــادت وزارات البيئــة والصيد البحري 
والصناعة لحزب "جبهة التحرير الوطني"، فيما أســندت وزارتي الشــباب 

والرياضة والثقافة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
حزب "جبهة المستقل"، الذي حل خامســاً في الانتخابات النيابة، قال إنه 
مشــارك في الحكومة بثلاثة حقائب هي: الســياحة، والعلاقات مع البرلمان، 
والانتقال الطاقــوي والطاقات المتجددة، فيما تقود حركــة "البناء الوطني" 

(إسلامية) وزارة التكوين المهني.
وتصــدرت الانتخابات،"جبهــة التحريــر الوطني" (98 مقعــداً)، وجاء 
المســتقلون ثانياً بـ84 مقعداً، ثم حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي) 

بـ65 مقعداً، و"التجمع الوطني الديمقراطــي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم 
سابقا) بـ58 مقعداً.

بينما حصلت "جبهة المســتقبل" على 48 مقعداً، ثم "حركة البناء الوطني" 
على 39 مقعداً. من خلال التدقيق في تركيبة الحكومة، يتضح أن الرئيس تبون 

فضل مزيجا بين التكنوقراط (غير المنتمين لأحزاب سياسية) والسياسيين.
وبالتالي، فإن حكومة بن عبد الرحمن ليســت "سياسية" ولم تنبثق كلياً 
عــن الأحزاب الفائزة فــي الانتخابــات النيابية المبكرة، التــي جرت في 12

حزيران/يونيو المنصرم.
وفي الســياق، قال رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي 
في البلاد) في الغرفــة الأولى للبرلمان، أحمد صادوق، إن "الحكومة ليســت 
سياســية مثلما قيل لنا من قبل"، في إشارة إلى ما تردد حول المشاورات التي 

أجراها تبون مع الأحزاب السياسية وكتلة النواب المستقلين.
وأوضح  أن "إعلان الحكومة دعم صحة موقف الحركة بعدم المشاركة فيها، 
ورغم عدم مشــاركتنا، كنا ننتظر على الأقل حكومة سياسية مثلما تم التعهد 

لنا".
وأضاف: "الحكومة التي جاءت في النهاية تــكاد تمثل الثورة المضادة؛ لما 

نجد من وجوه كانت ضد الحراك وضد الجزائريين".
واختلفت ردود أفعال الأحزاب الموالية للســلطة قليلاً عما كان عليه الحال 
في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حينما كانت تدعم بشكل مطلق 

كل ما يأتي من رئاسة الجمهورية.
وقــال منذر بودن، نائــب عن "التجمــع الوطني الديمقراطــي" بالمجلس 
الشــعبي الوطني (غرفــة البرلمان الأولــى): "ثقتنا أن يكــون أداء الحكومة 

الجديدة مختلف".
وأضاف: "نحن مشــاركون في الحكومة وســنرافقها ليس لنقول نعم لكل 
شيء، وإنما فقط للأشــياء الصحيحة، لكن ما نراه مجانباً للصواب سنقول 

لا". 
وأفاد رئيس كتلة "جبهة المستقبل" في المجلس، فاتح بوطبيق، بأن "حزبه 
لن يتعامل مــع الحكومة الجديدة بمنطق الانتقاد وإنما بالتقييم لكل ما يصدر 

عنها بدءاً من مخطط عملها الذي ستعرضه على المجلس".
وينص الدســتور الجزائري علــى أن يعرض الوزيــر الأول مخطط عمل 
الحكومــة على البرلمان، للنقــاش والمصادقة، وهو بمثابــة خطة عمل لتنفيذ 

برنامج رئيس الجمهورية.
أما زهير ناصري، النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، فقد لفت إلى 
أن الحكومة الجديــدة "ينتظرها عمل جبار"، حيث تنتظر كتلة الحزب مخطط 
عملها. وجاءت تشــكيلة الحكومة مخالفة لما أدلــى به أبو الفضل بعجي، أمين 
عام "جبهة التحرير الوطني"، عقب لقائه الرئيس تبون في إطار مشــاورات 

تشكيل الحكومة. 
وقال بعجي آنذاك، إن "الحكومة ســتكون سياسية، لتعود البلاد للوضع 

الطبيعي المعمول به في كل دول العالم"، مضيفاً أن "حزبه سينال حصة الأسد 
من الحقائب الوزارية لكونه الفائز بالانتخابات".

بينما ذهب أمين عــام "التجمع الوطني الديمقراطــي" الطيب زيتوني، في 
اتجاه معاكس، عندما قال في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "الحكومة يجب 
أن لا تكون لاقتسام الغنائم، وإنما للكفاءات القادرة على مواجهة التحديات".

رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، توقع عدم قدرة الحكومة 
الجديدة على الصمود في وجه الأزمات والآفات القادمة.

وغرد الخميس عبر "تويتر" قائلاً: "لمن يثق بنا من الجزائريين: لا يصيبنكم 
الإحباط إنما هي معركة عض الأصابع".

وأضاف: "اصبروا ورابطوا، ستقضي عليهم سنن الأزمات والآفات، ليسوا 
هم الوطن، ولا هم في مســتواه فلا تحزنوا عليهم، التغيير حتماً قادم، فأعدوا 

أنفسكم لتكونوا وأمثالكم الوارثين".
واعتبر الخبير بعلم الاجتماع السياسي، نور الدين بكيس، في تدوينة عبر 
"فيسبوك"، أن "معركة التغيير في الجزائر هي معركة نفسية تحتاج لأصحاب 
همم عالية وذكاء سياســي واجتماعي قادر على تجاوز ما يبثه النظام يومياً 

من إحباط ويأس بإعادة الجزائريين للاستقالة بعد لحظة صحوة".
وفي ظــل غياب أغلبية برلمانيــة، معارضة له، يملــك الرئيس تبون كامل 
الصلاحيات الدستورية، لتعيين الحكومة التي يراها مناسبة لتنفيذ برنامجه 

الرئاسي. 

انتخاب المستقل إبراهيم بوغالي رئيساً للبرلمان الجزائري 
الجزائر- «القدس العربي»

من رضا شنوف:

انتخب إبراهيــم بوغالي البالــغ من العمــر 58 عاماً، 
مساء الخميس، رئيســاً جديداً للبرلمان الجزائري ليكون 
الرئيس الـ12 منذ نشــأته، كما أنه أول رئيس ينتمي إلى 
كتلة الأحرار. وفاز بالمنصب بعد منافســة مع مرشح حركة 

مجتمع السلم "حمس" أحمد صادوق.
 وتمكــن إبراهيم  بوغالي، المرشــح الحــر ضمن قائمة 
"الأخوة والتداول"  في محافظة غرداية في جنوب البلاد، 
من الفوز بمنصب رئاســة البرلمان خلفاً لســليمان شنين؛ 
بفوزه بـ295 صوتاً على حســاب مرشــح حركة "حمس" 
أحمد صادوق الذي نال 87 صوتاً. ومكن الدعم الذي تلقاه 
بوغالي من حزب جبهة التحرير الوطني  والتجمع الوطني 
الديمقراطي بالإضافــة إلى كتلة الأحرار التي ينتمي إليها، 

من ترجيح الكفة لصالحه .
وبعــد أن نال دعــم "الأفلان" الــذي يحــوز 98 مقعداً 
و"الأرندي"(58 مقعداً)، وكتلة الأحــرار التي ينتمي إليها 
(84 مقعداً)، اســتطاع أن يتجاوز ســقف 204 أصوات من 
أصــل 407 مقاعد للمجلس بــكل أريحية متجــاوزاً أحمد 

صادوق مرشح حركة "حمس" التي تملك (65 مقعداً).
وكان قد تقدم منتصف أمس كل من مرشح "حمس" أحمد 
صادوق، وإبراهم بوغالي مرشحاً عن كتلة الأحرار وبدعم 
"الأفلان" والأرندي"، بترشــحهما لمنصب رئاســة  حزبي 
البرلمان، بعد الجلســة الصباحية التــي خصصت لإثبات 

العضوية، في أول جلسة علنية للمجلس منذ انتخابات 12
حزيران/يونيو.

وجــرت انتخابات رئيــس المجلس النيابــي بالاقتراع 
الســري، كما توضح المادة الثالثة مــن القانون الداخلي 
للمجلس فــي حال كان فيــه أكثر من مترشــح للمنصب، 
ويكــون الفائز من يحصــل على الأغلبيــة المطلقة؛ أي 50

زائد واحد. وفي حال فشــل أي مترشح في الحصول على 
الأغلبية، تجــرى دورة ثانية يتبارز فيها المترشــح الأول 

والثاني من الدورة الأولى.
ويرى متابعون أن الدعم الذي تلقاه بوغالي من حزبي 
"الأرندي" و"الأفلان" مرده توافق داخل الأغلبية الرئاسية 
التي أعلنت دعمهــا لبرنامج الرئيــس، وكان قد أعلن كل 
"الأرندي" و"الأفــلان" و"الأحرار" وجبهة المســتقبل"  من 
و"البناء الوطني"، وهــي الأحزاب الفائزة في الانتخابات 
البرلمانية، عن دعمهــا للرئيس، ما عدا حركة "حمس" التي  
رفضــت الانضمام إلى الفريق الحكومــي واختارت  موقع 

المعارضة داخل البرلمان.
 وكانت كل المؤشرات تشير إلى توجه نحو دعم مترشح 
توافقي وغيــر متحزب، على شــخصية حزبي؛ لأن حزب 
جبهة التحرر كان ســيكون الأحق بنيل المنصب بحكم أنه 
صاحــب المرتبة الأولى فــي الانتخابات، ورغــم تنبؤات 
أمينه العام أبو الفضل بعجي بأن ينال حزبه أكبر عدد من 
المحافظ في الحكومة الحديدة، غير أن حصيلته لم تتجاوز 
الحقيبتين. ويرى رئيس القسم السياسي لجريدة "الخبر" 
أحمد حمداني، بأن دعم ترشــح بوغالي للمنصب كان في 
إطار "جهود تبذل مؤخراً تحقيق استقرار المؤسسات  حتى 

يتسنى لها مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
متراكمة."

 ومما ضاعف من حظوظ الرجل لتولي المنصب -حسب 
حمداني في حديثه مع "القدس العربــي"- كونه من أبرز 
الشــخصيات "التي لعبت دوراً ميدانياً في فض خصومات 
عميقة بــين مكونات المدن العتيقة لولايــة غرداية وتهدئة 
الاضطرابات الدامية والفتنة التــي عرفتها  منطقة ميزاب 
في الجنــوب الجزائري قبل ســنوات" وينظر إليه "كرجل 
توافق لدى أعيان المنطقة ومن عقلائها، وأيضاً ضمن أبرز 
الوجوه المحافظة"، ولهذا -حسبه- "تكون دوائر رسمية 
قد أوعــزت لبعض الأحزاب بتعبئــة نوابها لترجيح كفته 
خلال الاقتراع الســري الذي جرى في أول  جلســة جرت 
أمس لإثبات عضوية البرلمــان الجديد، ليحصد بذلك 295

صوتاً أمام مرشح إســلامي قوي عن حركة مجتمع السلم 
النائب أحمد صادوق، الذي نال 87  صوتاً فقط".

إبراهيم بوغالي الذي أصبــح الرجل الثالث في الدولة 
الجزائرية، هو من مواليد ســنة 1963 في محافظة غرداية 
في جنوب البــلاد، متحصل على ليســانس فــي العلوم 
السياسية من جامعة الجزائر، اشــتغل في قطاع البنوك، 
كما شــغل منصب رئيس لجنة الري والفلاحة والسياحة 
بالمجلس الولائي لمحافظة غرداية، ليصبح رئيساً للمجلس 
منذ ســنة 2020، قبل أن ينتخب الخميس رئيســاً للبرلمان 

الجزائري.
 كمــا يعد عضواً فاعــلاً في المجتمع المدنــي، وتقلد عدة 
مسؤوليات بالهيئات العرفية الاجتماعية التي تشتهر بها 

منطقة بنو ميزاب بغرداية.

الجزائر- «القدس العربي»:

اتهــم وزير الداخليــة الجزائري، كمــال بلجود، 
أمــس الجمعــة، أن الحرائــق التــي تعرفهــا جبال 
الأوراس في محافظة خنشــلة شرق البلاد مفتعلة 

وتقف "وراءها مجموعات إجرامية".
وقــال الــذي يقــوم بزيــارة تفقدية رفقــة وزير 
الحرائــق  مــن  المتضــررة  المناطــق  إلــى  الفلاحــة 
الكبيرة التي تشــهدها جبال خنشــلة إن "مصالح 
الأمن قامت بتوقيف عدة أشــخاص مشــتبه فيهم 
وجــود  إلــى  العدالة أمرهم". وأشــار  وســتتولى 
"أشــخاص يخططــون لإثــارة الفوضــى مــن وراء 
أن  إلــى  أشــار  حرق الغابات"، حيــث  عمليــات 
"عناصر الحماية المدنية قد وجدوا أثناء تدخلاتهم 
لإخماد النيران داخل الغابات أشــخاصاً يحملون 

دلاء بنزين ومناشير آلية".
وحســب الوزيــر، فإن هنــاك "لا تــزال 4 مواقد 
للنيران مشتعلة بخنشلة ويواصل عناصر الحماية 
الجيــش  ووحــدات  الغابــات  ومحافظــة  المدنيــة 
الوطنــي الشــعبي جهودهم في مكافحــة الحرائق 

إلــى غايــة إخمادها نهائياً"، مشــيراً إلى تســجيل 
المســاحات الغابية.  مــن  هكتــار   2500 "احتــراق 
وحســب مختصين فــي المجال، فــإن هــذا الغطاء 
الغابي سيتجدد بداية من شهر آذار/مارس المقبل".

وكانت قــد وجهت انتقــادات لطريقــة التعامل 
مع حرائق خنشــلة خاصة في ظــل غياب طائرات 
مخصصة لإطفــاء النيــران، وهو المطلــب الذي تم 
رفعه خلال الحرائق الكبيرة التي شهدتها الجزائر 

سابقاً.
وفي هذا الســياق، أعلن وزير الداخلية عن قرب 
اقتنــاء طائــرات مخصصة لإخماد النيــران وأعلن 
عــن "إعداد دفتر شــروط فــي هذا الشــأن ودخلنا 
في اتصالات مع شركات عالمية تنشط في المجال". 
وأضــاف أن "الإمكانيات موجودة وســتكون هذه 
الطائــرات متوفــرة في البــلاد بمجــرد أن يجلبها 
الممونون". وتشــهد جبــال الأوراس فــي محافظة 
خنشــلة حرائق مهولة اندلعت منذ الأحد الماضي، 
وتعمــل قــوات الحمايــة المدنيــة مدعومــة بقوات 
الجيــش علــى إخمادها ومنعهــا من الانتقــال إلى 

المناطق المجاورة.

وزير الداخلية الجزائري يتهم مجموعات 
إجرامية بالوقوف وراء حرائق خنشلة

بين من يرى فيها فرصة للتغيير ومن اعتبرها تجديداً لواجهة النظام السياسي

تباين ردود الفعل حول تركيبة الحكومة الجزائرية الجديدة 
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شؤون عربية وعالمية

تمدد الحركة يثير مخاوف حول فرص الحصول على الرعاية الصحية في البلاد

»طالبان« تتعهد لروسيا بمنع استخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات على بلدان أخرى
لندن – »القدس العربي« – وكالات: 

 قــال وفد من »طالبــان« زار موســكو، أمس 
الجمعة، إن الحركة تسيطر على أكثر من 85 % من 
أراضي أفغانســتان، وأكد لروسيا أنها لن تسمح 
باستخدام البلاد قاعدة لشن هجمات على بلدان 
أخرى، في وقت أكــد فيه الجيــش الإيراني أنه 
يراقب »أدنى تحرك« عند الحدود مع أفغانستان 
عقب ســيطرة الحركــة على معبر حــدودي مع 

الجمهورية الإسلامية.
وتنســحب القوات الأجنبية، بما فيها القوات 
الأمريكية، بعــد قتال دام نحو 20 عاماً في خطوة 
شــجعت »طالبان« على محاولة الســيطرة على 

مناطق جديدة في أفغانستان.
ودفع هذا المئــات من أفراد الأمــن واللاجئين 
الأفغان إلى الفرار عبر الحدود إلى طاجيكستان 
المجــاورة، وأثار مخاوف في موســكو وعواصم 
أخرى من إمكانية تســلل متشــددين إسلاميين 
إلى آسيا الوسطى، وهي منطقة تعتبرها روسيا 

فناءها الخلفي.
مسؤولين  ثلاثة  ســعى  صحافي،  مؤتمر  وفي 
من »طالبان« لتوضيح أن الحركة لا تشكل تهديداً 

للمنطقة.
وقالوا إن »طالبان ســتبذل كل ما في وسعها 
لمنع تنظيــم الدولة الإســامية مــن العمل على 
أراضي أفغانســتان«  وأضافوا أنهم »سيسعون 

للقضاء على إنتاج المخدرات«.
وقال شــهاب الديــن ديلاوار، المســؤول في 
كافة  »ســنتخذ  بمترجــم:  مســتعيناً  الحركــة 
الإجراءات لمنع الدولة الإســامية من العمل على 
أراض أفغانيــة. لن تُســتخدم أراضينا أبداً ضد 

جيراننا«.
وذكر الوفد نفسه أمس بأن الحركة لن تهاجم 
الحــدود الطاجيكية الأفغانيــة، وهو الأمر الذي 

تركز عليه روسيا وآسيا الوسطى.

توتر على الحدود

وذكــرت وكالــة إنترفاكس نقلًا عــن وزارة 
الخارجيــة الروســية، الجمعــة، بأن موســكو 
لاحظت زيادة حادة فــي التوتر على الحدود بين 
البلدين والتي تســيطر »طالبان« على ثلثيها في 

الوقت الراهن.
وقالــت وكالة الإعــام الروســية إن وزارة 
الخارجيــة ناشــدت جميع أطــراف الصراع في 
النفس، وبينت أن موســكو  أفغانســتان ضبط 
وتكتــل منظمة معاهــدة الأمــن الجماعي الذي 
تقوده روسيا، سيتحركان بحسم لمنع أي اعتداء 

على الحدود عند الضرورة.
وقــال وفــد »طالبــان« فــي نفــس المؤتمر 
الصحافي، إن الحركة ســتحترم حقوق الأقليات 
العرقية، وأشــار إلى أن جميع المواطنين الأفغان 
ســيكون لهم الحق في الحصول على تعليم لائق 

في إطار الشريعة الإسلامية والتقاليد الأفغانية.
وقال ديلاوار: »نريد من جميع ممثلي المجتمع 

الأفغاني المشاركة في تأسيس دولة أفغانية«.

هجوم واسع

وتشن حركة »طالبان« هجوماً واسعاً سيطرت 
خلاله علــى مناطق عدة منهــا معبر حدودي مع 
إيران، وفق مــا أوردت وكالة الأنباء الرســمية 
الجمعــة، ما دفع الجيــش الإيرانــي للتأكيد أنه 
يراقب »أدنى تحرك« عند الحدود مع أفغانستان.

ونقلت وكالة »إرنا« عن العميد فرهاد آريانفر، 
نائب قائد عمليات القوات البرية للجيش، قوله: 
»بفضــل الحضور الذكي وجهــود القوات البرية 
على مئــات الكيلومترات من الحدود الشــرقية، 
وأيضاً جهود )قوات( حرس الحدود الشــجاع، 
وأيضــاً بفضل تواجد حرس الثورة الإســامية 
العزيــز، نحن نراقب عن قــرب أدنى تحرك قرب 

الحدود«.
وأضاف: »لن نسمح بأدنى )عملية( تهريب أو 

دخول غير قانوني عبر هذه الحدود«.
وأتت تصريحات آريانفــر على هامش زيارة 
إلى »الحدود الشــرقية« للوقــوف على جاهزية 
القــوات العســكرية »فــي المناطــق الحدودية 
الشرقية والجنوبية الشــرقية«  وفق ما أوردت 

»إرنا«.
ويأتي ذلك في يوم أعلنت »طالبان« سيطرتها 
على إســام قلعــة، وهو أهــم معبــر حدودي 
لأفغانســتان مع إيران، في خضم هجوم واســع 
يشــنه مقاتلوها تزامنــاً مع انســحاب القوات 

الأمريكية من بلادهم.
ويعد هذا المعبر من الأهم في أفغانستان، ويمرّ 

من خلاله معظم التجارة المشروعة مع إيران.
وجود  عن  الجمعة،  »تســنيم«  وكالة  وأفادت 
»عشــرات« الشــاحنات الإيرانية عنــد الجانب 
الأفغانــي مــن المعبر الحــدودي مــع محافظة 

خراسان رضوي )شرق إيران(.

»حتى إشعار آخر«

ونقلت عن المفتــش الجمركي في المحافظة أمد 
جهانخواه، قوله إن »45 شــاحنة فارغة« عادت 
اليوم إلى داخل الأراضــي الإيرانية، من دون أن 
يوضح ما إذا كان هذا هو العدد الكامل للشاحنات 

الموجودة عند النقطة الحدودية.
وكانت وكالة »إرنا« نقلت عن المتحدث باســم 
اللــه لطيفي الخميس،  الإيرانية، روح  الجمارك 
قوله إن الحركة التجارية عبــر اثنين من المعابر 
البرية الثلاثة مع أفغانســتان ســتتوقف »حتى 

إشعار آخر«.
وإسلام قلعة، هو ثالث معبر حدودي رئيسي 
تســيطر عليه »طالبــان« منذ إطــاق هجومها 
في أوائــل أيار/مايو، مع بدء القــوات الأمريكية 

المرحلة الأخيرة من انســحابها مــن البلاد بعد 
تواجد لعشرين عاماً.

ويقع المعبران الآخران عند الحدود مع كل من 
تركمانستان وطاجيكستان.

ويثيــر الوضع في أفغانســتان قلق إيران، إذ 
يتشــارك البلدان حدوداً تمتد لنحو 900 كلم. كما 
تستضيف الجمهورية الإسلامية ملايين اللاجئين 

الأفغان.
وعقد في طهــران لقاء امتــد ليومين، جمعت 
خلاله وزارة الخارجية الإيرانية بين ممثلين عن 

حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

»ترتيبات« 

مشترك  بيان  في  الأفغانيان  الجانبان  واعتبر 
نشــرته وكالة الأنبــاء الرســمية الإيرانية، أن 
»الحرب ليست الحل للمشــكلة الأفغانية ويجب 
تركيــز جميع الجهود للتوصل إلى حل سياســي 

وسلمي«.
التي  القضايا  الطرفان على »مناقشــة  واتفق 
تحتاج إلى مزيد من التشــاور والوضوح، بما في 
ذلك إنشــاء آلية للانتقال من الحرب إلى السلام 
الدائم، خــال الاجتماع المقبل الذي ســيعقد في 

أقرب وقت ممكن«  دون تحديد موعد.

ودعا وزير الخارجيــة الإيراني، محمد جواد 
ظريــف، الطرفــن إلــى »انتهاز هــذه الفرصة، 
ووضع حد للحرب في أفغانستان في أسرع وقت 
ممكن«  مبدياً اســتعداد بلاده »لتسهيل استكمال 
المباحثــات«  وفق ما أفــادت الخارجية الإيرانية 

الخميس.
التركي رجب  الرئيــس  المــوازاة، أعلــن  في 
طيب أردوغان، أن أنقرة وواشــنطن اتفقتا على 
»ترتيبات« تولــي قوات تركية تأمين مطار كابول 

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
وقال للصحافيين خلال زيارة إلى مدينة ديار 
بكر التي تقطنها أغلبية كردية في جنوب شــرق 
تركيا: »حددنا مع الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي ترتيبات المهمة المستقبلية وما نقبله وما 

لا نقبله«.
وأضــاف: »طرحنــا هــذا الموضــوع خــال 
)الرئيس  مــع  لقائي  وخلال  الناتــو  اجتماعات 
الأمريكي جــو( بايــدن وأثناء المناقشــات بين 
وفودنا. ســننفذ هــذا الإجراء في أفغانســتان 

بأفضل طريقة ممكنة«.
وبعــد اجتماع بــن بايدن وأردوغــان، على 
هامش قمة حلف شــمال الأطلســي في حزيران/

يونيو في بروكســل، رحبت واشنطن بـ«التزام 
أنقــرة الواضح« بلعب »دور رئيســي« في تأمين 

مطار كابول.
بين  النقاشــات  تطــورت  الاجتماع،  وعقــب 
الطرفــن لتحديــد ترتيبــات المهمــة التركيــة 
المســتقبلية في مطار كابول، لا ســيما مع زيارة 
وفــد أميركي إلــى أنقــرة فــي حزيران/يونيو 
وعدة مكالمات هاتفيــة بين وزيري الدفاع التركي 

خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستن.
ومطــار كابول، هو طريق الخروج الرئيســي 
للدبلوماسيين الغربيين وعمال الإغاثة. والخوف 
من وقوعه في أيدي طالبان إثر انسحاب القوات 

الأجنبية يدفع الناتو للبحث عن حل سريع.

مخاوف حول الرعاية الصحية

وتلعب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، 
منذ عــام 2001 دوراً مهماً في أفغانســتان حيث 

نشرت مئات العسكريين.
وأعلن بايــدن في خطاب ألقــاه الخميس أن 
انســحاب الجيــش الأمريكــي من أفغانســتان 
سينتهي في 31 آب/أغسطس، بعد ما يقرب من 20 
عاماً من التواجد، معتبراً أن سيطرة طالبان على 

البلاد ليست »أمراً محتوماً«.
إلــى ذلك، حذر مســؤول في منظمــة الصحة 
الســريع  التمــدد  أن  مــن  الجمعــة،  العالميــة 

لـ«طالبان« في أفغانســتان يثير مخاوف بشأن 
الذين أضعفتهم  الرعاية الصحية للسكان  توفير 

عقود من الصراع وجائحة كورونا والجفاف.
وقــال المدير الإقليمي لمنظمــة الصحة العالمية 
لشرق المتوسط والمســؤول عن أفغانستان، ريك 
برينان، خلال مشــاركته عبر الفيديو في المؤتمر 
الصحافي الدوري لــأمم المتحدة في جنيف، إن 

»الوضع مقلق جداً ومتقلب للغاية«.
تدهور  بشــأن  للغاية  قلقون  »نحن  وأضاف: 

الوصول إلى الرعاية الصحية«.
العاملــن الصحيين طلبوا  أن بعض  وأوضح 
إعادتهم إلى العاصمة كابول بسبب انعدام الأمن، 

بينما اختار آخرون البقاء في أماكن عملهم.
ورغم عدم وجود اتصالات مباشرة بين منظمة 
الصحة العالمية و«طالبان«  أكد المســؤول الأممي 
أن منظمته تلقت طلبــات في بعض المناطق التي 
يسيطر عليها المتمردون »للبقاء وضمان استمرار 

الخدمات الصحية«.
وشــدد علــى أن برنامج التطعيم ضد شــلل 
الأطفال مستمر و«أعتقد أن ذلك سيوفر لنا منصة 
لمواصلة تقديم الرعاية«  لكنه سارع إلى إضافة أن 
»الأمور قد تتغير بين ليلة وضحاها ونحن قلقون 

جداً«.
ويأتي التمدد الميدانــي لـ«طالبان« في خضم 
موجة ثالثة من تفشــي كورونا فــي حين لم يتم 
تطعيم ســوى نســبة صغيرة جداً من الســكان 

)حوالي 4 في المئة(.
وقال برينان إن، وفق الأرقام الرســمية توفي 
5561 شــخصاً نتيجة كورونــا وأصيب به نحو 
131,586، لكن هذه الأرقام »أقل من الواقع بكثير«.

ووصلت الجمعة 1,4 مليــون جرعة من لقاح 
جونســون آند جونســون الأحادي الجرعة إلى 

كابول في إطار برنامج كوفاكس.
وتلك دفعة أولى من إجمالي 3,3 مليون جرعة 
تبرعت بهــا الولايات المتحدة عبــر نظام توزيع 

اللقاحات الدولي.
وفي حين رحبــت بذلك منظمة الصحة العالمية 
واليونيســف المسؤولة عن لوجســتيات توزيع 
لقاحات آلية كوفاكس، أكدت الوكالتان التابعتان 
لــأمم المتحدة أن الجرعات لا تكفــي للتعامل مع 
الارتفــاع الكبير في عدد الإصابــات بكوفيد منذ 

الشهر الماضي.
وشــدد ريك برينان على أن »ســنحتاج إلى 
ملايين )الجرعات( الأخرى لبلوغ هدفنا« بتلقيح 

40 في المئة من السكان بحلول نهاية العام.
لكن بعد ســاعات من خطابــه، أعلنت حركة 
طالبان الجمعة أنها ســيطرت على إسلام قلعة، 
أهم معبر حدودي أفغانــي مع إيران، وأنها باتت 

تسيطر على 85 في المئة من الأراضي الأفغانية.
ويأتي عــرض تركيا لتأمين مطــار كابول في 
وقت يسعى أردوغان لإصلاح العلاقات بين أنقرة 
وواشنطن التي توترت منذ عام 2016 بسبب عدد 

من الخلافات.

اليمن: المجلس الانتقالي
يستهجن تحذير واشنطن له من التصعيد العسكري 

الأمم المتحدة: تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين في شرق أوكرانيا 

تعز  - »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

اســتهجن المجلس الانتقالي الجنوبــي في اليمن، المدعــوم من الإمارات 
العربيــة المتحــدة، أمس الجمعــة، الدعــوة الأمريكية له بعــدم التصعيد 
السياسي والعسكري في المحافظات الجنوبية اليمنية، والتي تضمنت حثّه 
على الالتزام باتفاق الرياض المبرم مع الحكومة الشرعية، في تحذير أمريكي 

واضح للمجلس من مغبة الخروج عما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد.    
وقال نائب رئيس المجلس، هاني بن بريك، في رده على التحذير الأمريكي 
بتغريدة له في صفحته الرسمية في موقع التدوين المصغر )تويتر(: »مضحك 
أن يأتيك من يحدد لك مصلحة بلدك وشــعبك، ويقول لك ابق خاضعاً تحت 
الذل والهوان، ولا تطالب باستقلال بلدك، ويصف إرادة الشعب بالتصعيد«.

واســتنكر، بلغة تهكّمية، هذا التحذير بقولــه إن »القيم لا تتبدل.. فلتعد 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي المســتقلة لحضن موسكو، ولتعد جمهوريات 

يوغسلافيا لحضن بلغراد، وهكذا كل الدول التي استقلت برعاية أمريكا«.  
وكانت القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كاثي 
ويســتلي، طالبت أمس الأول الخميس، المجلس لوقف التصعيد السياســي 
والعســكري في المحافظات الجنوبية في اليمن، بعد قيــام المجلس بتنظيم 
مظاهرات شــعبية في عدد من المحافظات الجنوبية والدعــوة إلى »الكفاح 
المســلح ومقاومة قوات الاحتلال«  أي القوات الحكومية الشــرعية، والتي 
قرأها الدبلوماســيون الغربيون بأنهــا دعوة صريحة للتمرد المســلح في 
المحافظات التي ما زالت تحت ســيطرة القوات الحكومية في الجنوب، وفي 

مقدمتها محافظات شبوه وحضرموت والمهرة. 
وأوضحت في رســالة مقتضبة عبر صفحة الســفارة الأمريكية في موقع 
)تويتر(، أن »الخطاب التصعيــدي والإجراءات في محافظات جنوب اليمن 

يجب أن تتوقف«. 
وحذرت المجلس من مغبة هذا التصعيد ومخاطره على اليمن، فقالت على 
»أولئك الذين يقوّضون أمن اليمن واســتقراره ووحدته«  بأنهم »يخاطرون 

بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها«. 
وطالبت المجلس والحكومة الشــرعية بقيادة الرئيــس عبدربه منصور 
هــادي بالعودة إلى الحوار البنــاء الذي يرتكز على تنفيــذ اتفاق الرياض 

ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول.
وكانت الحكومة اليمنية الشــرعية والمجلس الانتقالــي الجنوبي، وقعا 
نهاية العام 2019 اتفاق الرياض لتطبيــع الأوضاع في المحافظات الجنوبية 
التي ســيطرت عليها ميليشــيا المجلس الانتقالي في آب/أغسطس من نفس 
العام، وفي مقدمــة ذلك، العاصمة الحكومية المؤقتة عــدن، والتي أصبحت 

تحت قبضة المجلس.
ومنذ ذلــك الحين وما زال اتفاق الرياض مجرد حبــر على ورق، حيث لم 
يلتزم المجلــس الانتقالي بتنفيذ بنــوده وبالذات الجانب العســكري منه، 
والذي ينص اتفاق الرياض على خروج ميليشــيا المجلس الانتقالي من عدن 
وانســحابها إلى مناطق أخرى، وإعادتها للقــوات الحكومية، لتأمين عودة 

الحكومة الشرعية للاستقرار في مدينة عدن.
وعلــى الرغم مــن التوصل، نهايــة العــام الماضي، إلى تنفيــذ الجانب 
السياسي من اتفاق الرياض وتشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوبي 
ومشــاركة المجلس الانتقالي فيها، إلا أن المجلس ما زال يتنصل من التزاماته 
بتطبيق الجانب العســكري والأمني من اتفاق الريــاض، بل وما زال يصعّد 
عســكرياً في أكثر من منطقة يستطيع الســيطرة عليها بميليشياته المحلية، 
كما فعل في محافظة جزيرة ســقطرى، التي اســتولت عليها ميليشياته بعد 
إبرام اتفاق الرياض بعدة شــهور العام الماضي، وهو ما أعطى انطباعاً بعدم 
جدية المجلس في تنفيذ اتفاق الرياض، بدعم من أبوظبي وربما في تراخ من 
الرياض أيضاً، التي التزمت بالإشراف على تطبيق اتفاق الرياض على أرض 

الواقع.    
وسعت الرياض مطلع الشهر الماضي إلى عقد جولة جديدة من المباحثات 
بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محاولة منها 
إلى استكمال تنفيذ الجانب العســكري والأمني من اتفاق الرياض، غير أنه 
لم تتكشــف عن هذه المباحثات أي خطوات ملموســة توحي بتحقيق تقدم 

ملموس على أرض الواقع حتى اليوم.

■ جنيــف - أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحــدة، 
أمــس الجمعــة، أن تعذيــب المعتقلين وإســاءة 
معاملتهــم يحصــل بشــكل يومــي في شــرق 
أوكرانيــا، الخاضــع لســيطرة الانفصاليــن، 
داعيــة إلــى إتاحــة الوصــول دون عوائق إلى 

مراكز الاعتقال.
وقالــت نائبــة مفوضة حقوق الإنســان في 
المنظمــة الدوليــة، ندى الناشــف: »لم تســجل 
محاســبة تذكر على خلفية الانتهاكات المرتكبة 

على جانبي« خط المواجهة.
وتحــارب كييــف انفصاليــن مدعومين من 
روســيا فــي منطقتــي دونتســك ولوغانســك 
بالشــرق الأوكراني منذ 2014، في أعقاب ضم 
موســكو لشــبه جزيــرة القــرم. وأودى النزاع 

بأكثر من 13 ألف شخص.
حقــوق  مجلــس  أمــام  الناشــف،  وبينــت 
الضحايــا  إحصــاء  يمكــن  »بينمــا  الإنســان: 
بــالآلاف فــإن عــدد الجنــاة الذيــن خضعــوا 

للمساءلة يبلغ العشرات«.
حــول  تقريريــن  تقــدم  المســؤولة  وكانــت 
اعتقــالات وتعذيب وســوء معاملة في شــرق 

أوكرانيا، وكذلك حول وضع حقوق الإنســان 
في القرم.

والتقريــر الأول يقدر أن قرابة 4 آلاف معتقل 
على خلفيــة النزاع تعرضوا للتعذيب أو ســوء 
معاملــة فــي أوكرانيا منــذ 2014، فــي مناطق 
تســيطر عليها الحكومة وأخرى تســيطر عليها 

مجموعات مسلحة على حد سواء.
وحسب الناشــف، »انتشار التعذيب وسوء 
المعاملــة بلغ ذروته في المراحــل الأولى للنزاع، 

وتراجع مع الوقت«.
وفــي مناطــق تســيطر عليهــا مجموعــات 
مســلحة »فــإن غالبية عظمــى مــن الاعتقالات 
المســجلة المرتبطــة بالنزاع ترقى إلــى الاعتقال 

التعسفي«  كما قالت.
وأكــدت أن مكتــب حقــوق الإنســان التابع 
اســتمرار  مــن  للغايــة  »قلــق  المتحــدة  لــأمم 
وســوء  كالتعذيــب  الجســيمة  الانتهــاكات 
المعاملــة« في منشــأة إيزولياتســيا في منطقة 
دونســتك كما في ســواها من مراكز الاعتقال 
في مناطق يســيطر عليها الانفصاليون »بشكل 

يومي، وتنفذ بشكل ممنهج«.

وشــددت علــى أن »هــذه الانتهــاكات يجب 
أن تتوقــف« داعيــة للســماح لمراقبــن دوليين 

بالوصول إلى تلك المراكز من دون عوائق.
وفي مناطق تســيطر عليهــا الحكومة، قالت 
الناشــف إنه في المراحل الأولــى للنزاع، كانت 
حالات التوقيف التعسفي تشمل حالات إخفاء 
قســري وتوقيف مــن دون مذكــرات قضائية 
وحبس في مراكز اعتقال غير رســمية، وغالباً 

سراً.
وزادت أن »منــذ أواخــر 2016، تراجــع بكل 
كبيــر اســتخدام مراكــز اعتقــال غير رســمية 
لاحتجــاز معتقلين علــى خلفية النــزاع لفترات 

مطولة، تستمر لأكثر من بضعة أيام«.
وحشــدت روســيا 100 ألــف جنــدي علــى 
الحــدود الأوكرانيــة فــي نيســان/أبريل بعد 
تصاعد أعمال العنف. وفيما ســارعت موسكو 
للإعلان عن ســحب قوات، قالت كل من روسيا 
والولايات المتحدة إن الانسحاب كان محدوداً. 
وتتهــم أوكرانيــا وحلفاؤها الغربيون روســيا 
بإرسال جنود وأسلحة لدعم الانفصاليين وهو 

ما تنفيه موسكو.

ماكرون: سنسحب أكثر من ألفي جندي
من منطقة الساحل الافريقي 

عقوبات أمريكية على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

مقتل 8 مسلحين وجنديين هنديين في معارك في كشمير

بلجيكا تحذر من »خطر إبادة جدي« يستهدف الأويغور في الصين

■ باريس – الأناضول:  أعلن الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
أمس الجمعة، أن بلاده ستســحب أكثر من ألفي جندي من قوة مكافحة 
التطرف في منطقة الســاحل الافريقي، خلال الأشهر المقبلة، وستحوّل 

وجودها العسكري إلى قوات إقليمية متخصصة.
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف ماكرون، في يونيو/ حزيران الماضي، 
أن بلاده تعمــل على خفض وجودها العســكري في منطقة الســاحل 
الافريقي مستقبلًا، بذريعة أنه لم تعد هناك حاجة لتلك القوات، حسبما 

نقلت وكالة »أسوشيتيد برس«.
وقال: »ستخفض فرنســا قواتها إلى حدود 2500 و3000 جندي على 

المدى الطويل«.
وتنشر فرنسا حالياً قرابة 5000 جندي في منطقة الساحل الافريقي.

وعقد ماكرون، في وقت ســابق الجمعة، مناقشــات مع عدد من قادة 

الدول الافريقية، قبيل الإعلان عن خطة ســحب القوات الفرنسية خلال 
الأشهر المقبلة.

وفي السياق، أشــار ماكرون إلى أن خطة سحب القوات »ستتم على 
مراحل«  لافتاً أن التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون على تفكيك 

عملية برخان، وإعادة تنظيم القوات في المنطقة.
وفي 10 يونيو/حزيران الماضي، نوه أن العملية »ستحل محلها مهمة 
أخرى للقوات الفرنسية، وستعتمد بشكل أكبر على الشركاء الإقليميين، 

وتواصل التركيز على محاربة المتطرفين«.
وأطلقت فرنسا »عملية برخان« في مالي منذ 2014 بهدف القضاء على 
الجماعات المسلحة في الســاحل الافريقي والحد من نفوذها، كما بعثت 
الأمم المتحدة 15 ألف جندي لتحقيق الاســتقرار في مالي، إلا أنه لم يتم 

القضاء على التهديد الأمني فيها.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت الولايــات 
المتحــدة، أمــس الجمعــة، فــرض عقوبــات 
على 34 شــركة وكياناً علــى خلفية ارتباطها 
بالجيــش الصيني وسياســات الصين تجاه 
أقلية الأويغور المســلمة، ولتسهيلها تصدير 

مواد إلى روسيا وإيران.
وفرضــت العقوبات على تلك الشــركات 
والكيانــات »لضلوعهــا، أو لخطــر ضلوعها 
في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية 
ومصالح الأمــن القومي للولايــات المتحدة«  

وفق بيان لوزارة التجارة.
و14 من تلك الشــركات مقارها في الصين 
ومنخرطــة في سياســاتها تجــاه الأويغور 
وأقليــات إثنية أخرى في منطقة شــينغيانغ 
بشــمال غرب الصــن، حيث أكــد البيان أن 
بكــن »تواصل ارتكاب مجــازر وجرائم ضد 

الإنسانية«.
وخمــس شــركات أخــرى ضالعــة فــي 
حيــازة  علــى  الصينــي  الجيــش  مســاعدة 

تكنولوجيا من بينها الليزر، لتحديث قواته.

وفرضــت عقوبات علــى ثمانيــة كيانات 
لتصديرهــا تكنولوجيــا إلى إيران، حســب 
وزارة التجــارة، وعلى ســبعة كيانات أخرى 

لعلاقتها بالجيش الروسي.
وقالــت وزيرة التجــارة، جينــا ريموندو: 
»ســنواصل اســتخدام ضوابطنــا الخاصة 
بالتصدير بقوة لمحاسبة حكومات وشركات 
وأفــراد ممن يحاولــون الوصول إلــى مواد 
ذات منشأ أمريكي، من أجل أنشطة تخريبية 

في دول مثل الصين وإيران وروسيا«.

■ كشــمير - د ب أ:  أفاد مســؤولون، أمــس الجمعة، بمقتــل ثمانية 
مســلحين، على الأقل، وجنديين في معارك منفصلة بالأســلحة في الشطر 
الهندي من إقليم كشــمير المتنازع عليه، وســط تصعيد فــي أعمال العنف 
بالإقليم المضطرب خلال الأســابيع الأخيرة. وقال متحدث باســم الجيش 
الهنــدي إن جنديــن هنديين ومســلحين اثنين قتلوا مســاء الخميس في 

اشتباك بالأسلحة على خط السيطرة، البالغ طوله 740 كيلومتراً.
وخط السيطرة هو خط الحدود الفعلي الذي يقسم إقليم كشمير المتنازع 
عليها إلى شــطرين، تســيطر باكســتان على أحدهما، والهند على الآخر. 
واندلعت الاشــتباكات بعد أن رصد الجنود الهنود مجموعة من المسلحين 
وهم يعبرون من الجانب الباكســتاني في محاولة تســلل تعد الأولى منذ 

اتفاق نيودلهي وإســام أباد في شباط/فبراير الماضي على تثبيت اتفاقات 
وقف إطلاق النار في كشمير.

ويواصل الجيش الهندي عمليات البحث، حيث يشتبه في وجود المزيد 
من المســلحين في المنطقة. وذكرت شــرطة كشــمير المحلية أن قوات الأمن 
الهندية قتلت ســتة مســلحين آخرين في معارك بالأسلحة في وقت سابق 
الخميس. وتدعي كل من الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير، 

وخاضتا حربين ضد بعضهما البعض بسببه.
وتتهم الهند باكســتان بمساعدة المســلحين على عبور الحدود وتنفيذ 
هجمات بالجزء الذي يخضع لســيطرة نيودلهي. وتنفى إســام أباد هذه 

الاتهامات، وتصف المسلحين بالمحاربين من أجل الحرية.

■ بروكسل - أ ف ب : صوّت النواب البلجيكيّون، مساء الخميس، على 
نصّ يُحذّر من »خطــر إبادة جماعيّة جدّي« يُهدد أقلّية الأويغور المســلمة 
فــي الصين، لينضمّوا بذلك إلــى موقف مماثل كانت عبّــرت عنه الحكومة 
الأمريكيّة وعدد من البرلمانات الغربيّة. وصاغ النصّ النائب المؤيّد لقضايا 
البيئــة ســامويل كوغولاتي الذي اعتبــر أنّه »تاريخــي«. واعتُمد النصّ 
بغالبيّــة 125 صوتاً ولم يُعارضه أحد، بينما امتنــع عن التصويت النوّاب 

الـ12 الشيوعيّون المنتمون إلى حزب العمل البلجيكي.
والتصويــت الذي أجري خلال جلســة عامّــة، يأتي ليؤكّــد تصويتاً 

أجرته فــي 15 حزيران/يونيو اللجنة البرلمانيّة المكلّفة العلاقات الخارجيّة 
لبلجيكا، والذي أثار وقتذاك استنكاراً من جانب الصين.

وكان المتحدّث باســم وزارة الخارجيّة الصينيّة، تشــاو ليجيان، قال 
لصحافيّين: »ندعو بلجيكا إلى تصحيح خطئها فوراً«.

وبهذا التصويت، تُصبح بلجيكا سادس دولة يندّد برلمانها بما يتعرّض 
له أفــراد أقلّية الأويغور في شــينغيانغ. وقال كوغولاتــي: »هذا تصويت 
تاريخي. هــذه أوّل مرّة يســتخلص البرلمان البلجيكــي العبَر من مجازر 

سريبرينيتسا ورواندا ويتحرّك قبل فوات الأوان«.

قوات أمن أفغانية
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مصر اليوم

ألسنة الفتنة
هاجم حمدي رزق في "المصري اليوم" ألســنة كثير من 
المســؤولين الإثيوبيين: الوقاحة السياسية التي يظهر بها 
المتحدثــون الإثيوبيون في مواجهــة المتحدثين المصريين 
والســودانيين على الفضائيات الدولية، شــاذة وغريبة 
على طبائع الشــعب الإثيوبي الــودود. حكومة مجرمي 
الحرب تســتخدم وجوها عليهــا غبرة، المتحــدث منهم 
يتمنطق بلسان طويل ســليط، فاحش القول، من نوعية 
ســانين«، المنافــق والمرائِي، المخادع، الغشّــاش،  »ذو اللِّ
مزدوج التعامل، إذا تحــدث بالإنكليزية ظهر مؤدبا يزعم 
مظلومية أمام الرأي العــام الغربي، وإذا تحدث بالعربية 
طال لســانه، يســتاهل قطعه. كم الأحقاد والثارات، كل 
حــوار، وكل مواجهــة، وكل طلعــة فضائيــة يحولونها 
إلى معركــة حربية، عجيب أمرهــم، والأعجب صفحاتهم 
وحوائطهم الإلكترونية، ألســنة حداد، تجاوز غير مقبول 
ولا مفهوم، لا تختلف صفحات رسمية عن صفحات كتائب 
إلكترونية، شــيطنة مصر شــغلهم الشــاغل، وكأن مصر 
قتلت ثــوار تيغــراي، أو قصفتهم بالطائــرات، أو دمرت 
الجســور لتجويع المنكوبين ونهب المساعدات الإنسانية. 
مصر ليست مســؤولة عن الجوع والفقر والظلام، ومصر 
لم تأخذ ســوى حقها في المياه التي تهطل من السماء، من 
عند ربنا، ولم تطلب ســوى حق شعبها في الحياة، مصر 
لم تطلب مزيدا، ولم تجترئ على حقوق الشعب الإثيوبي، 
شــعب يســقط فوق رؤوســه نحو ألف مليار متر مكعب 
مياه، وتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، هضبة تعوم على بحيرة 
مياه، تكفي ريا وزراعة ورعيا وكهرباء وتصنيعا وتنمية، 
إذا خلصــت النوايا، وغادر الإثيوبيون ســاحات الحرب 

وانخرطوا في التنمية.

صوتنا ضعيف
منذ أشــهر والكلام لعبد اللطيف المنــاوي في "المصري 
اليوم"، أكد وزراء خارجية الــدول العربية في اجتماعهم 
فــي الدوحة دعمهــم للقاهــرة والخرطوم فــي الخلاف 
بشــأن اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة. وطالب 
القرار العربي في الاجتمــاع جميع الأطراف بالامتناع عن 
اتخاذ أي إجراءات أحاديــة توقع الضرر بالمصالح المائية 
للــدول الأخرى، بــدون التوصل إلى اتفاق شــامل حول 
قواعد الملء، وتشــغيل الســد، كما تضمن أيضا عددا من 
التكليفات إلى المجموعة العربيــة في نيويورك، من بينها 
البدء في إعادة تفعيل موضوع ســد النهضة أمام مجلس 
الأمن، وعقد جلســة طارئة للتشــاور واتخاذ الإجراءات 
اللازمــة، لإطلاق عملية تفاوضيــة فعالة تضمن التوصل 
في إطار زمنــي محدد، إلى اتفاق عــادل ومتوازن ومُلزم 
قانونا حول ســد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث. 
كما أعلنت المملكة العربية الســعودية دعمها ومساندتها 
لمصر والســودان، مؤكدة أن أمنهما المائــي جزء لا يتجزأ 
من الأمن العربي، فيما أعلنــت الكويت أيضا تضامنها بما 
يحفظ لدولتي المصــب حقوقهما المائية والاقتصادية وفق 
القوانين الدولية، وكذلك فعلت المملكة البحرينية والأردن 
وتونس والعراق والإمارات، التــي أبدت اهتمامها البالغ 
وحرصها الشــديد على اســتمرار الحوار الدبلوماســي 
والمفاوضات لتجاوز أي خلافات، وأخيرا ســلطنة عمان 
والحكومة اليمنية الشــرعية. ولكن المدهش أن القرارات 
العربية والنصائح والتوجهــات وبيانات الدعم لم تؤثر 
في الجانب الإثيوبــي، الذي واصل تعنته، وأرســل إلى 
الجانبين المصري والســوداني، منذ أيام، متحديا بأنه بدأ 
الملء الثاني. قال الكاتب: لســت بصدد المطالبة بشــيء، 
ســوى أن تتحرك الدبلوماســية المصرية لدى أشــقائها 
العرب بأن تكون جهود الدعم مركزة في أشــياء ملموسة 
علــى أرض الواقع، لا أن تكون مجــرد بيانات على أوراق 
تُذاع في الفضائيات الإخبارية، وتتناقلها وكالات الأنباء، 

ثم تذهب إلى طي النسيان. 

غدر إثيوبي
بدأت مصر وفق مــا أكد الدكتور شــريف درويش في 
"البوابــة" في عهــد الرئيس السيســي بالاعتراف بحق 
إثيوبيا في التنمية بشــعورٍ يملؤه الثقة والأخوة والمحبة 
التــي تجمعنــا بافريقيا عمومــا، وبدول حــوض النيل 
خصوصــا، وتم توقيع اتفاق المبادئ فــي مارس/آذار من 
عــام 2015، اعتقادا بأن توقيع هذا الاتفاق ســوف يؤدي 
إلى مزيد مــن التعاون الخلاق في كل المجــالات الزراعية 
والكهربائيــة والصناعيــة، إلا أن إثيوبيــا لم تســعَ إلا 
للحصول علــى هذا الاتفاق، الذي تلاعبــت به منذ اليوم 
التالي لتوقيعه، ســواء في عدم اللجــوء للمكاتب الفنية 
لاستكمال دراســات السد، وتأمين جســم السد، وتبادل 
المعلومات بشــأنه، ومضت في تحركات أحادية في الملء 
الأول للســد الصيف الماضي، وكأنها تعلــن الحرب على 
مصر والســودان. إن إثيوبيا لا تذكر من اتفاق المبادئ إلا 
سطريْن اثنيْن وهو عدم اللجوء لتدخل أي طرف دولي إلا 
بموافقة الدول الثلاث الموقعة على الاتفاقية، وهي ترفض 
أي تدخل، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو 
الجامعة العربية، هي لا تطمئن ســوى للاتحاد الافريقي 
الذي يتموضع مقره في العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا، 
وتعلــم أنها من خلاله تســتطيع فــرض إرادتها، وليس 
السعي للوصول إلى حل لأزمة "الســد"، وكأنه كُتب على 

مســار المفاضات التي جرت لعشــر ســنوات أنه مسدود 
بفضل التعنــت الإثيوبي. وبتعنت واضح مــن إثيوبيا.. 
أعلنت هذا الأسبوع بدء عملية الملء الثاني للسد، في تحدٍ 
ســافر وانتهاك واضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية، 
سواء المتعلقة بالأنهار الدولية العابرة للحدود أو غيرها، 
ومــن عجبٍ أن إثيوبيا فعلت ذلك فــي الوقت الذي لجأت 
فيه دولتا المصب مصر والســودان إلى مجلس الأمن لعقد 
اجتماعٍ عاجل له، في محاولة للهروب للأمام لفرض الأمر 
الواقــع على المجتمع الدولــي. وعلى ما يبــدو أن النظام 
الإثيوبي يحاول التعتيم على جرائــم وانتهاكات حقوق 
الإنســان في الداخل، والأزمات السياســية التي تحيط 
بحكومة أبي أحمد بعد فشــلها في الســيطرة على إقليم 

تيغراي. 

السم الحبشي
ندد عبد القادر شــهيب في "فيتو" من محاولة إثيوبيا 
لتأليب دول حــوض نهر النيل علينا نحن والســودان 
سوف تفشــل، لأكثر من ســبب.. من ناحية لأننا بذلنا 
ونبذل جهــودا صادقة لإصلاح علاقاتنــا بهذه الدول، 
وكل الــدول الافريقية.. ومن ناحية ثانيــة لأننا تنبهنا 
مبكرا لإحاطة هذه الدول بموقفنا في أزمة ســد النهضة، 
الذي لا يعارض إقامة مشــروعات على النهر من قبل أي 
دولة لخدمة التنمية فيها بشرط عدم الإضرار ببقية دول 
الحوض الأخرى والدليل إننا نســاعد بعض هذه الدول 
في إقامة مشــروعات مائية وتقيم شركاتنا سدا لإحدى 
هذه الــدول الآن.. ومن ناحية ثالثــة لأن العلاقات بين 
إثيوبيا وعدد من هذه الدول ليســت في أحسن حال، بل 
إن بعض هذه الــدول فترت علاقاتها مع إثيوبيا، وهناك 
دول أخرى أصابــت علاقاتها بإثيوبيــا أزمات.. فالثقة 
المفرطة من قبل عدد من دول حوض نهر النيل في إثيوبيا 
نتيجة مواقف لهــا غير إيجابية، تقلصت عما كان الحال 
عليه قبل أكثر من عقد من الزمان حينما ســعت إثيوبيا 
وقتها لحشــد دول حوض النيل ضد مصر والســودان 
اللذين رفضا الاتفاقية الإطارية عــام 2010، التي كانت 
لا تعترف بالحقوق التاريخية لهمــا في مياه النيل، ولا 
تحترم رأي دول المصب في إقامة أي مشــروعات جديدة 
على النهــر. لذلك لن تلقــى إثيوبيا اليــوم القدر ذاته 
من الاســتجابة التي حصلــت عليها من عــدد من دول 
حوض نهر النيل عام 2010، وبالتالي لن تجد استجابة 
دعوتها لإثــارة فتنة بين العــرب وجامعتهــم والدول 
الافريقية، وذلك بعد أن أعلنــت الجامعة العربية دعمها 
لنا وللســودان في أزمة السد، رغم أن الأمر طبيعي لأنه 

يتعلق بحياة شعبي دولتين عربيتين.

بلا خدمات
فى إطــار متابعة عمرو هاشــم ربيــع لقضايا الريف 
المصري منذ عدة أسابيع عن مشروع تطوير الريف الذي 
بدأته الحكومــة مطلع هذا العام، تناول في "الشــروق" 
قضية مياه الري وأســعار الحاصلات وتوافر الأســمدة 
والبناء على الأرض الزراعية، وتوافر التقاوى والبذور. 
اليوم تطرق الكاتب إلى قضية مهمة أخرى تتعلق بإمداد 
الريف بالخدمات المختلفة، اللازمة لتحويل حياة الفلاح 
من إنسان له الحقوق ذاتها التي تتمتع بها الفئات الأخرى 
في الحضــر. والإدارة هي الفصيل الرئيــس الموكول له 
تذليل المشــكلات المتعلقة بإيصال الخدمات للفلاح، لأن 
تلك المشكلات تتعلق بتوفير الســلطة السياسية للدعم 
المالي من الموازنة العامة للدولة، لتحقيق تلك الأغراض، 
أي أن حل تلك المشــكلات يحتاج لمخصصات مالية كبيرة 
بغرض تحسين وضع البيئة التي يعيش فيها الفلاح. هذا 
الأمر رغم أهميته الكبيرة، إلا أنه لا يبدو أمرا مســتعصيا 
على الحل، في ظل المــوارد الكبيرة للموازنة الواردة من 
حصيلة الضرائب التي زادت مؤخرا بشكل كبير، وكذلك 
ما حــدث في الآونــة الأخيرة من الحــد الكبير من عجز 
الموازنة الناجم عن تقليــص الدعم على الوقود والطاقة 
وتنظيم دعم الخبز، وهما البندان اللذان كانا يســاهمان 
في إرهاق كبير للموازنة العامة، خلال العقود الســابقة. 
وطرح الكاتب مســألة إيجاد ضابط في كل قرية لتنظيم 
جميع الأمور المتعلقــة بإيصال الخدمــات للقرى. الأمر 
بالتأكيد شــاق جدا، فهو إضافة لمــا يؤخذ عليه من أمور 
ذات طابع سياســي، فإن له جوانب وإشكاليات كثيرة، 
بعبــارة أخرى، فإننا لــو نحينا التداعيات السياســية 
جانبا لهــذا الموضوع، وتطرقنا للأمور ذات الطابع الفني 
لوجدنــا الكثير من المعضلات. فبدايــة نحن بحاجة إلى 
أكثر مــن 5000 عنصر ومثلهــم مســاعدون للقيام بهذا 
العمل، ويماثل عدد هؤلاء عــدد القرى المصرية في ربوع 
مصر. ونحن نحتاج أيضا إلى ســكن لهــؤلاء في مواقع 
العمــل )القرى(، ونحتاج إلى جهد كبيــر للغاية لتنظيم 
العلاقــة بين هؤلاء الجدد والعمد والمشــايخ ورؤســاء 
الأحياء والمدن ومأموري مراكز وأقســام الشرطة وقادة 
نقاط الــدرك الأدنى من المراكز والأقســام، وهم تابعون 
لوزارة الداخلية، وكذلك هناك حاجة إلى تنظيم العلاقة 
بين قــادة هــذا الفريق الجديــد والمحافظــن والوزراء 
ومديريــات الــوزارات المختلفة في المحافظــات. والأهم 
من كل ذلك، نحتاج إلــى أن يكون كل هؤلاء من العاملين 
المســتحدثين لديهم خبرة في الإدارة والشــأن الخدمي 

والفني لمتابعة المهمة الموكولة لهم.

عبدة شيطان
نتوجــه نحو "الأهــرام" حيث اهتم حســن خيري 
بقضية خطيرة: حــادث حريق "عبدة الشــيطان" في 
إحدى قرى الدقهلية، شوه تماما وصف القرية المصرية 
بالطفل الوديــع، الذي ظل عالقا فــي ذهني حتى وقت 
قريب، وقد اهتزت عندي بشدة تلك الصورة الذهنية في 
الفترة الأخيرة، خاصــة عقب تعاقب مثل هذه الأحداث 
المؤســفة والصادمة على واقع الريف المصري، وأظهرت 
مدى اســتبدال العنف والســلوك الشــاذ بعادات حب 
التسامح ومراعاة مشــاعر الغير."أنا رايح البلد عشان 
استريح شوية"، مقولة كان الجميع يرددها، ويقصدون 
بها الفرار إلى أمان القرية، للتزود بدفء جوها الممزوج 
بفضيلة التراحم، والبعد عــن لغة المصالح وصراعاتها 
الســائدة في المدينة. ويوم بعد يوم تكبر الصدمة تجاه 
انحدار ســلوك عدد من شــباب القرية، والخزي الأكبر 
موافقــة كبارهم علــى أفعالهم الشــاذة، وهم يقدمون 
ووضعوا  الشيطان"،  "عبدة  عليه  أطلقوا  اســتعراضا، 
لوحات على طرق القرية قبل الاستعراض، رسموا عليها 
جماجم ودماء ومشــاهد مرعبة. ورقص هؤلاء الشباب 
باســتخدام طفايات الحريق وأنابيــب الغاز، وارتدوا 
زيا موحدا وأجزاء من جســدهم العلوي عارية، وخلال 
استعراضهم انفجرت أســطوانة غاز في فتاتين، ماتت 
إحداهما على الفــور، وألقت الشــرطة القبض عليهم. 
وحدث ولا حرج عن انتشــار حوادث الثأر، وســقوط 
ضحايــا داخل الأســرة الواحدة، فأحيانــا يقتل الأب 
أبناءه وزوجته كما حدث في الفيوم منذ أيام، أو زوجة 
تقتل زوجها بمســاعدة ابنهما، خلافا عن المشــاجرات 

بالأسلحة.

جمال غابر
 تابع حســن خيــري، العديــد يــرى أن المتغيرات 
الحديثة التي طرأت على المجتمعــات، لا بد أن يتأثر بها 
ســكان الريف، ولكن في الريف المصري أسلحة دفاعية 
وحوائط صد قويــة، تقف صامدة أمام هــذه الهجمات 
الشــاذة الباعثة من عوادم تكنولوجيا وموضة العصر 
الحديث، وإذا حدث تغييــر في بعض طبائع أهل الريف 
فلن تكون بشكل صادم. وقد يقول قائل الصورة الذهنية 
عن بســاطة الريف المصــري لا يمكن أن تــدوم طويلا، 
وأن ســنة التغيير من أســس قوانين الطبيعة، وأضف 
إلى ذلك تنامي العشــوائيات في القــرى، نتيجة تزاحم 
العائلات في العيش على مســاحات صغيرة يمتلكونها، 
وســاعد تدهور الحالة الاقتصادية في العصور السابقة 
على تصاعد نســبة البطالة وتراجع نسب الزواج. وأثر 
انتشــار المخدرات المصنعة على عقول العديد من شباب 
القرى، وأفرزت ســلوكا شــاذا يتنافى كليــا مع تقاليد 
الريف المصري، وهــذه التقاليد أقامت أســس الترابط 
والإخاء، وسمحت ببناء وتماسك حضارة مصر القديمة، 
وحافظت على لحمة الدولــة المصرية الحديثة، وأنتجت 
ثقافــة وأنشــطة اقتصادية خاصة بها، فــكان الفلكلور 
الغنائي والشــعري المتميز عن غيره من ثقافات الحضر 
والبوادي. وفي الماضي كان أهل الريف يعتبر تماســكهم 
بتقاليدهــم وثقافاتهم رمــزا للأصالــة والانتماء، ولذا 
يجب أن يعترف ســكان الريف المصري أن رقصة "عبدة 
الشــيطان" وأمثالها من أفعال وسلوكيات ذميمة سكين 

في قلب سماحة وبساطة عاداتهم وتقاليدهم.

خط أحمر
اســتطاعت مصــر كما قال أحمــد منصور فــي "اليوم 
الســابع" خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي 
تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، 
وتم ذلك في وقت قياســي للغاية، ما ســاعد على تحقيق 
طفرة هائلة فــي التنمية وزيادة الوعــي، وتحقيق حياة 
كريمــة للمواطنين، وكان ضمن تلــك الإنجازات ما تحقق 
في الشــأن الأثري، أضاف الكاتب بأنه لا يخفى على أحد 
عمليات الحفر خلســة بحثا عن الآثار، إلى جانب تهريب 
عدد كبيــر من القطع الأثرية خارج مصــر، وزاد هذا الأمر 
عقب أحداث 2011 بشــكل كبير، إلى أن جــاءت ثورة 30 
يونيو/حزيــران التي غيــرت مجرى التاريــخ المصري. 
وخلال تولي الرئيس السيســي الحكم، استطاعت مصر 
أن تســترد ما يتجاوز 23 ألف قطعة أثرية خلال 7 سنوات 
فقــط، وهذه دلالــة واضحة علــى أن مصــر لا تفرط في 
حقها علــى الإطلاق، وبالفعل تم اســترداد قطع أثرية من 
مختلف الدول "النمســا والدنمــارك والكويت والإمارات 
العربية المتحدة والســعودية والمكسيك وفرنسا وإيطاليا 
وسويسرا وإنكلترا، وقبرص والأردن وألمانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية"، وكان أبرز ما تم اســترداده ثاني أقدم 
هيكل عظمي بشــري من بلجيكا وغطاءيــن لتابوتين من 
العصــر الفرعونــي تم تهريبهما إلى إســرائيل، وتابوت 
ذهبي من أمريــكا، و195 قطعة أثرية عــادت من إيطاليا، 
وغيرها الكثيــر والكثير. الأمر ليس مجــرد نجاح في أن 
مصر اســتطاعت أن تســترد قطعا أثرية، ولكن الأمر هو 
أن مصر أصبح لها وضع خاص بــن الدول، وضع ريادي 
لا يســتهان به، كما يتضح مدى قوة المؤسســات المصرية 
وتكاتفها فــي إعادة الحق إلى الدولــة صاحبة الحضارة 

والتاريخ.

ضحايا الكلاب
تعقيبــا على مقالــه "قانون الكلــب" تلقى عــاء عريبي 
في "الوفد" رســالة من أحــد القراء في غايــة الطرافة، يقول 
الكاتب القارئ الكريم ســألني: هل المتوفى بسبب عضة كلب 
مســعور يعد شــهيدا؟ حضرتك كتبت في مقال قانون الكلب 
حول المميزات التي ســتمنح لأعضاء رابطــة قتل الكلاب عند 
إصابته بعضة من كلب ضال: "صرف مكافأة شــهرية لأسرته 
حســب مدة عضويته إذا تسبب العقر في إصابة كبيرة، وفي 
حالة لا قدر الله وفاته من الخوف أو استشهاده بعد عقره من 
كلب مســعور«. وهو ما يعنى من حكم صفة الشهيد للمتوفى 
عقب عضة كلب مسعور، هل هو بالفعل شهيد؟ وما هي درجة 
استشــهاده؟ تابع الكاتــب: لا أخفي عليكم حجــم المفاجأة 
والدهشــة، القارئ الكريم واســمه ياســر عبد الكريم نقلنا 
بملاحظته هــذه نقلة نوعية كبيرة، بعــد أن كنا نتحدث عن 
تأسيس رابطة لقتل الكلاب الضالة بتفعيل دور ووظيفة عربة 
الشفخانة، وانتقادنا لمشــروع القانون المقدم إلى البرلمان من 
أحد الأعضاء بعنوان قانون الكلب، لتقنين اقتناء الحيوانات 
الخطرة، أصبحنا في مواجهة الســؤال الصعب: هل من مات 

بعضة كلب يعد شهيدا؟ وما هي درجته؟

شهيد العضة
لأهمية الســؤال الســابق قرر علاء عريبــي رفعه إلى 
دار الإفتاء وإلى مشــيخة الأزهر، وإلى أن تصلنا الفتوى 
نعرض لبعض مــا نعرفه عن صفة الشــهيد في الســنة 
النبوية، ونظن أن عدد الحالات التي أخذت درجة الشهادة 
حوالي عشرين حالة، جاءت في ستة أحاديث، الأول عن 
خمس حــالات رواه أبوهريرة وهــي: المبطون والمطعون 
والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، أخرجه 
البخاري ومســلم والترمذي وأحمــد، والثاني لأنس بن 
مالك أضــاف فيه المتوفى بالطاعــون، وأخرجه البخاري 
ومســلم، والحديث الثالث رواه جابر بن عتيك، وأضاف 
فيه ثلاث حالات: المتوفى في حريق، وبســبب مرض في 
جنبه، والمرأة التــي تموت في ولادة أو في نفاس، أخرجه 
أبو داود، والحديث الرابع رواه سعيد بن زيد، وقد أضاف 
أربع حالات: »ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: »من قتل دون ماله فهو شــهيد، ومن قتل دون دينه 
فهو شــهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد« أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن 
صحيح، والحديث الخامس رواه سويد بن مقرن قال: قال 
رســول الله صلى الله عليه وســلم: »من قتل دون مظلته 
فهو شهيد«، أخرجه النســائي، والحديث السادس رواه 
ابن عباس قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
»موت غربة شــهادة«، وقد أخرجه ابــن ماجة، هذه هي 
الحالات التي أخذت درجة الشــهيد، نضيف إليها، حسب 
لجنة الفتى في الأزهر، من مات بفيروس كورونا، وقياسا 

يمكنا منح صفة الشهيد لمن مات بعضة كلب. والله أعلم.

قصة حب
أكدت أمنية شاكر في "الأخبار" أن جيهان صفوت رؤرف 
زوجــة الرئيس الراحل محمد أنور الســادات، التي حزنت 
مصــر  برحيلها عــن عالمنا بعــد صراع قصير مــع المرض. 
ولدت جيهان الســادات في مدينة القاهرة في 29 أغسطس/

آب ســنه 1933، كان والدها يعمل أســتاذا جامعيا ويحمل 
الجنســية البريطانيــة، ووالدتها كانــت بريطانية الأصل 
واسمها جلاديس تشارلز كوتريل. كانت جيهان من الطلاب 
المتفوقين في المدرســة، واســتطاعت أن تدخل كلية الآداب 
في جامعة القاهرة، وحصلت علــى بكالوريوس في الأدب 
العربي عام 1977، وفي عام 1980 حصلت على الماجســتير 
فــي الأدب المقارن. التقت جيهان للمــرة الأولى مع الرئيس 
أنور الســادات عندما كانت في السويس تزور أحد اقاربها، 
وكان ذلك في صيف عــام 1948 وكان عمرها في ذلك الوقت 
لا يتعدى الـــ15 عاما، ومنذ ذلك الوقــت وقعت جيهان في 
غرام الســادات، وعاشا قصة حب انتهت بالزواج منه، على 
الرغم من أن السادات كان متزوجا ولديه 3 بنات وهم رقية، 
وراوية، وكاميليا، وتم عقد القران في يوم 29 مايو/حزيران 
1949. ومن الواضح أن جيهــان كانت تميمة الحظ للرئيس 
الراحل الســادات، حيث بدأ يتدرج في رتبه العسكرية من 
ضابط صغير حتى وصل إلى أن يصبح رئيســا لجمهورية 
مصــر العربية، وأنجبت منه ثلاث بنات وهن؛ لبنى، ونهى، 

وجيهان، وولد واحد وهو جمال. 

احذروا الرابعة
حــذر محمد الهواري في "الأخبار" مــن الموجة الرابعة 
لجائحــة كورونا.. مؤكــدا على أن الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازية مهــم للجميع، بمن فيهم الذيــن حصلوا على 
لقاح كورونــا، الالتزام ســوف يقينا مــن الإصابة بهذا 
الفيروس في ظل تحور الفيروس وظهور موجات جديدة 
من الجائحة. تابع الكاتب: لقد قامت الدولة بجهود كبيرة 
في احتواء الفيروس، ومنع انتشــاره وتوفير اللقاحات 
اللازمة لذلك، سواء بالاســتيراد المباشر أو تصنيع لقاح 
ســينوفارم في مصر، والبحث لتصنيــع لقاحات أخرى 
لتوفيــر المناعة اللازمة ضد الإصابــة بكورونا، التي راح 
ضحيتها آلاف المواطنين بســبب عدم الالتزام بالإجراءات 

الاحترازية، ســواء بارتداء الكمامة أو التطهير المستمر.. 
كما وفرت الدولة جميع وسائل التطهير، خاصة الكحول، 
وقد اعتــاد المواطنون على عمليــات الوقاية إلا أن قطاعا 
كبيرا من المواطنين لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، واكد 
الكاتب على إننا في حاجة لمزيــد من الالتزام بالإجراءات 
الاحترازية وعدم الإهمال في النظافة المســتمرة، وارتداء 
الكمامات خاصة في المناطق المغلقة، والتوســع في تطعيم 
العاملين في القطاعات الحيوية مثل الســياحة والتعليم 
والبنــوك والمنافــذ الجماهيريــة. الالتــزام بالإجراءات 
الاحترازيــة هــو الوقايــة المهمة ضد تحــورات فيروس 
كورونا، وعدم الإصابة بالموجــة الرابعة التي يحذر منها 

خبراء الطب إلى أن تنتهى كورونا، تماما من حياتنا.
 

وداعا للتوك توك
لدى جلال دويدار في "الأخبار"من الأســباب ما يفرحه: 
اللــه عليك يــا مصر عندما تســتعيدين جمالــك ورونقك، 
وتتخلصين من عوامل تشــوهك. لا يمكــن أن يكون خافيا 
على أحد أن من أســباب آفة التشــوه التي أصبحت تعاني 
منها المحروســة، الجنوح العام للفوضى والتســيب وعدم 
الانضباط فــي الاختيارات والتعامــات والملاءمات في ما 
يناســبنا ونحتاجه لمتطلباتنا. إن ما ســاهم ويســاهم في 
هذا الوضــع.. التقليد في مــا يتعلق باستســهال عمليات 
التربح. التطور المثير للدولة نحــو تغيير هذا الخلل يتمثل 
في التحرك لإنهاء ظاهرة التوك تــوك، وما أدراك ما التوك 
توك بمشــاكله وبلاويــه. أخطر ما ارتبط بهذه الوســيلة، 
التي أصبحت منتشــرة في القرى والمدن.. تتجسد في عدم 
ترخيص معظمها. ليس هذا فحســب، وإنما السماح بإقدام 
الأطفال والمراهقين على قيادته. كان من نتيجة ذلك.. وقوع 
حوادث وسلوكيات غير أخلاقية مرفوضة. تبين على أرض 
الواقع.. أن مــا يحققه هذا التوك توك.. من تســهيلات في 
التنقل بالنســبة لقطاع كبير من المواطنين، لا يســاوي في 
أي حال ما يحدثه من مشاكل وجرائم. من هذا المنطلق يبرز 
الترحيب والإشــادة بما أعلنه الدكتــور مصطفى مدبولي 
رئيس الــوزراء بقرار دولة 30 يونيو/حزيران الحاســم.. 
بوضع نهاية لهــذه المنظومة. إن ذلك ســيتم وفق ما أعلنه 
في إطار جدول زمني يســتند إلى مراعاة البعد الاجتماعي 
وتسهيل توافر وسيلة النقل الحضارية المناسبة كبديل لهذا 
التوك توك. تشــجيعا وتحفيزا من جانب الدولة، وحرصا 
على تجنب أي معانــاة تترتب على ذلك.. جــاءت المبادرة 
بتسهيل عملية تمويل الاستغناء عن التوك توك والحصول 
على ســيارات ميكروباص صغيرة بتسهيلات كبيرة بديلا 
له. لا جدال في أن هذا المخطط التقدمي الذي تتبناه الدولة.. 
يأتــي في إطــار عملية إعــادة البناء على أســس جمالية 
وحضارية وخدمية.. بعيدا عن مظاهر التشــويه بالصورة 

التي لا تليق بتاريخ وحضارة المحروسة.

الفيس وسنينه
كان بيخونــي مع بنات كتير على فيســبوك، وأنا عرفت 
كــده لما كنا مــع بعض لوحدنا مســكت تليفونه شــاهدت 
محادثات جنســية له مع بنات وصور مخلة، ولما طلبت منه 
يطلقني رفض عشــان كان كاتب كتابي من شــهرين، كانت 
هذه الكلمات ملخص اعتراف فتاة عشــرينية تدعى »ندى. 
ح« 21 عامــا، بتهمة قتــل خطيبها أمام المباحــث بمعاونة 
شــقيقتيها شيماء وإيمان داخل شــقة الزوجية في التبين، 
وبينت تحقيقــات النيابــة أن المتهمة وشــقيقتيها ضربن 
المجني عليه على رأســه، وعندما ســقط على الأرض جثة 
هامدة، أشــعلن النيران في جســده بقصد إخفــاء معالم 
جريمتهن وتشتيت انتباه أجهزة الأمن إلى أن الوفاة سببها 
الحريق. ووفقا لمحمد ســيف فــي "الوطــن" أضافت قاتلة 
خطيبها في التبــن أمام النيابة العامة، التي نســبت إليها 
تهمة القتل العمد وحرق الجثمان، إنهــا اتفقت مع خطيبها 
كمال. م 22 عاما، على تطليقها بعد أن عرفت بســوء سلوكه 
وتعدد علاقاته النسائية، وأن زوج شقيقتها تدخل من أجل 
الضغــط عليه، وعندمــا تم الاتفاق على الطــاق نظير أن 
يعيد خطيبها الهدايا التي قدمتها له، ذهبت هي وشقيقتاها 
شيماء وإيمان إلى مســكن الزوجية من أجل إتمام الطلاق، 
لكن خطيبها عندما وصل اعتدى عليها بالسباب والشتائم، 
ورفض تطليقهــا فقتلته هــي وشــقيقتاها. وأدى تصاعد 
الدخان من الشــقة لقيام الجيران بكسر باب الشقة لإخماد 
الحريق، لكنهم اكتشفوا وفاة الشاب كمال داخلها، فأبلغوا 
الشــرطة بالحادث، وتبين من الفحــص الجنائي أن الوفاة 
ناتجة عن شبهة جنائية بسبب وجود آثار ضرب على رأس 
المجنــي عليه، وتمكنت المباحث من كشــف غموض الواقعة 
وألقي القبض على المتهمــات الثلاث، وبمواجهتهن اعترفن 
بتفاصيــل الجريمة، وتحــرر محضر بالواقعــة، وأخطرت 
النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشــرعي لتشريح 
جثمان المجني عليه، لبيان أســباب وفاته رســميا، وكلفت 
المباحث بإعــداد تحرياتها في الحــادث. وأفادت تحريات 
المباحث، أن الشاب المتوفى كمال حدثت خلافات بينه وبين 
خطيبته، بســبب اكتشــافها خيانته لها، عقب كتب كتابه 
عليها بشــهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، 
وحدد له مهلة أســبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه 
برد هاتف محمول اشــترته خطيبته لــه، وأنه قبل يوم من 
الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج 
شــقيقة خطيبته، وبعدها بيومين قُتل المجني عليه على يد 

خطيبته وشقيقتيها.

المصريون عاشوا كابوسا بعد اجتماع مجلس الأمن... وروسيا أحدث الأعداء والقائمة لا تنتهي

المرارة في فم الأغلبية... والشعور بالنكسة يعم الجماهير... والأنظار تتجه صوب الجيش لإنقاذ النيل
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

ليلة لا تشــبهها ليلة تلك التي عاشــها المصريون فور انتهاء اجتماع 
مجلــس الأمن بخصوص ســد النكبة، إذا اكتشــفت الأغلبيــة الصابرة 
أن رهانهــا على الأصدقــاء أن يدعموا مطلبها العــادل، انتهى بفاجعة، 
أمــا عن آخر الأصدقاء الذين تجرع المصريــون خيانته تباعا منذ المحنة 
الراهنــة، فــكان الــروس الذيــن اتخــذوا موقفــا متعاطفا مــع إثيوبيا 
ليكتشــف أبناء النيل، أن المزاعم الإعلامية التي تم تســويقها على مدار 
السنوات الأخيرة بشــأن الرئيس بوتين وعشقه لمصر وشعبها، مجرد 
خلطة فاسدة من الوهمن تم تســويقها على نطاق واسع. وعم الشعور 
بالنكســة بين قطاعات عريضة من المواطنين، باتوا يوجهون أبصارهم 
صوب المؤسسات الصلبة، وفي القلب منها القصر الرئاسي والجيش، 
كــي تمضي قدمــا في ترجمــة مشــاعر الأغلبيــة بالحفاظ علــى النيل 
لحقائق ملموســة على الأرض، خاصة بعد تصريحــات متعاقبة لكبار 

قيادات الدولة بالحفاظ على ثروات المصريين. 
واهتمت صحف مصر أمس الجمعة 9 يوليو/تموز على نطاق واسع 
بوفاة جيهان الســادات، وكشــفت مصادر، أنها توفيت بعد صراع مع 
المرض، وفارقت الحياة داخــل المركز الطبي العالمي، الذي كانت تتلقى 
فيه العلاج من مضاعفات مرض السرطان منذ شهر تقريبا، حيث كانت 
تخضــع للعــاج في غرفــة العناية المركــزة، بعد عودتها مــن الولايات 
ه خلال الفترة  المتحدة الأمريكية قبل 3 أشــهر. وأشارت المصادر، إلى أنَّ
الماضيــة كانــت الزيارة ممنوعــة عن الســيدة جيهان الســادات، التي 
تدهورت حالتها بصورة متسارعة، وساهم في تدهور حالتها الصحية 
مضاعفــة أمــراض الشــيخوخة، وكشــفت مصــادر عــن أن الرئيــس 
عبدالفتــاح السيســي وقرينته كانــا يتابعان الحالة الصحية للســيدة 
جيهان الســادات حتى فارقت الحيــاة. ونعى القصر الرئاســي ببالغ 
الحزن والأســى جيهان الســادات، قرينة الرئيس الراحــل محمد أنور 

الســادات، بطل الحرب والسلام، وأكد بيان أن الراحلة قدمت نموذجا 
للمرأة المصرية في مســاندة زوجها في ظل أصعــب الظروف وأدقها، 
حتى قــاد البلاد لتحقيق النصــر التاريخي في حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول المجيدة التي مثلت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعادت 
لها العزة والكرامة. وكشــفت مصادر في أسرة الرئيس الراحل محمد 
أنور الســادات، أن السيدة جيهان السادات ستُقام لها جنازة عسكرية 
فــي الثالثة من عصر اليوم فــي منطقة »المنصة« فــي مدينة نصر. وقد 
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات 

وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس. 
ومــن أخبــار الاقتصــاد قــال الدكتور محمــد معيــط وزير الماليــة، إن 
الــوزارة تمضــي بقوة فــي تطويــر وميكنة مصلحــة الضرائــب المصرية. 
وأضاف الوزير أن لدينا أدوات متعددة تســاعدنا على ضم الاقتصاد غير 
الرسمي للمنظومة الرسمية مثل، قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر، الذي يتضمن العدد من المزايا والحوافز لضم الاقتصاد 
غير الرســمي. ومــن أخبار الحوادث: كشــفت مصــادر قضائية تفاصيل 
جديــدة في قضية طبيب بني مــزار المعروفة إعلاميــا بـ»عنتيل الصعيد«. 
وقالت إن جهات التحقيق قامت باســتدعاء عدد من الســيدات من منطقة 
بني مزار، والمناطق المجــاورة لها في محافظة المنيا، من بينهم زوجة رجل 
مهم، لسماع أقوالهم في الواقعة بعد أن اعترف »العنتيل« بأنه استقطبهن 
لممارســة الرذيلة معه داخل عيادته الخاصة بالعلاج الطبيعي، والأمراض 
الســمنية. وقالت المصادر لـ»المصري اليوم« إن جهات التحقيق المختصة، 
لم تتلــق حتى الآن أي بلاغات من أزواج الســيدات يتهموهن بالزنا، لذلك 
ســيتم الاســتماع إلى أقوال الســيدات اللاتي ظهرن مع »عنتيل الصعيد« 
فقط وطبقا للقانــون، لن يتم توجيه ارتكاب جريمة الزنا لهن إلا من خلال 

دعوى من الزوج.
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شعرنا المعاصر إلى أين؟ )20(

تجارب الشعر الخليجي وتواترها بين الفصيح والنبطي

محمد تركي الربيعو *

بجمالياته  ومُهتمــن  العربي،  للشــعر  ■ كدارســن 
الجديدة، لا نعرف الكثير عــن أوضاع القصيدة الحديثة 
في بلدان الخليج العربي، إلا النــزر القليل، وذلك لغياب 
المصادر، وكتب النقد المواكبــة لها بالدرس والتحليل من 
جهــة، ولهيمنة الشــعر النبطي على الذائقــة العامة من 

جهة أخرى. وقد تفاعلت هــذه البلدان مع محيطها 
العربي بشــكل أو بآخر، ومع ما كان يصلها 

من إشــعاعات النهضة الأدبية العربية، 
منذ بدايات القرن العشرين، وتفاوتت 

درجــة التفاعــل مــن بلد إلــى آخر 
لأسباب سياسية وسوسيوثقافية.

ورغم الهيمنة التي صارت للشعر 
كبيرة  برعاية  يحظى  الذي  النبطي، 

من قبل مؤسســات حكومية، أو أفراد 
أن للشعر  إلا  مُتنفذين في مجتمعاتهم، 

العربي الفصيح تجــارب رائدة ومتميزة 
فــي المدونــة الحديثــة والمعاصرة لشــعراء 

وشــاعرات ذوي صيت ذائع بين جمهور العربية )قاسم 
حداد، سيف الرحبي، سعاد الصباح، ظبية خميس، زاهر 

الغافري، ميسون صقر القاسمي(.  
أخذ هذا الشــعر في الآونــة الأخيرة يُـــوسع كُتابه 
وقُراءه معاً، ولاسيما من الأجيال الجديدة الأكثر انفتاحا 
على العصر، وتجارب الآخرين، بل إن النسوة منهُن أكثر 
إقبالًا على تجربة قصيدة النثر، على نحو ما يشي برفض 
»ذكورية« النســق. كما يوجد عددٌ من الشــعراء العرب 
ممــن يعملون في الــدول الخليجية؛ في حقــول التعليم 
والصحافة الثقافية، يشكلون جزءاً من الحركة الشعرية، 
ويساهمون بنتاجهم الإبداعي الجديد في إغنائها وتثمين 

أدائها.

الهجرة إلى الشعر

عمان بلد عريق، وشــعره يمتد إلــى العصر الجاهلي، 
مُنْشداً صدى وديانه الـــمُمْرعة بأشجار الغاف والسمر 
والســدر، ومالك بن فهم والخليل بن أحمــد الفراهيدي 
وابن دريد ـ تمثيلًا - هم من مشــهوري هذا البلد. وليس 
من المبالغة القول إن الشــعر العماني يحتل مساحةً مهمةً 
من ديوان الشــعر العربي القديم، وكانت أسواق صحار 
ودبا وعمان تزدهر به، وقد قيل: »خلف كل صخرة عمانية 

شاعر«.
 وفي العصر الحديث، ظل الإنتاج الأدبي مقصوراً على 
الشــعر الكلاســيكي بنوعيه الفصيح والنبطي، ونظمه 
فقهاء ومتصوفة. ومنذ الخمســينيات، أخذ هذا الشــعر 
يتململ عن معهوده البلاغــي والنظمي، كما عند عبدالله 
الطائي، أبي مسلم الرواحي، وعبدالله الخليلي وسليمان 
بن ســعيد الكندي، الذين مهدوا لظهور الشعر الحديث. 
وبعد انجــاء الانتداب البريطاني عن الســلطنة، انفتح 
أكثر على رياح الحداثة، مع شعراء تشبعوا من الثقافتين 
العربية والغربية، وأحدثوا تغييراً في جوهر الحساسية 
الفنيــة للذات والعالــم. ترافق ذلك مع ظهــور الصحافة 
الأدبية التي أخذت تهتم بالكتابة الجديدة وتسمح لهؤلاء 
الشــعراء بتطوير أدائهم الفني، من خــال الاطلاع على 
الشعر العربي الحديث بروافده المختلفة )النيوكلاسيكي، 
الرومانســي، الواقعي( فمنهم من كان يمــزج بين كتابة 

الشعر العمودي والشــعر الحر، أو انصرف عن العمودي 
إلى التفعيلي، كما صنع سعيد الصقلاوي وهلال العامري 
وهــال الحجــري، وتوزعــت تجاربهم بــن الأغراض 
الشــعرية المعروفة والموضوعات الوجدانية، أو القومية 

من خلال التفاعل مع ثورات التحرر العربي آنذاك.
وفي المقابل، لم تتأخر قصيدة النثر عن الظهور، 
حقيقيا  وعيــاً  الأولى  نماذجها  عكســت  بل 
بكتابة هذه القصيــدة، كما في نصوص 
الشعراء الذين تأثروا بالنقاش الأدبي 
حولها في بعض البلاد العربية، التي 
ارتحلوا إليها، مثل لبنان وســوريا 
ومصــر والعــراق والمغــرب؛ وفي 
»حدثٌ  الرحبــي:  ســيف  طليعتهم 
جوهري، طبع حياتي ووسمها بقدره 
الخاص، هو انفصالــي المبكر عن ذلك 
القاهرة،  نحو  ورحيلــي  الولادي،  المكان 
ومن ثم الشــام وبيروت. وقد بدأت في دمشق 
نشــر الكتب الأولى والمقــالات، لينفتح المشــهد الحياتي 
لاحقــا إلى آخر مصاريعــه ومتاهاته، وكأنما الأســاف 
الرحل خلعوا عليّ لاشــعورهم الجمعي، عبر نســيج من 
الاختيــارات والصدف، التــي كانت تلــف مناخات تلك 
المرحلة«. ظل سيف مسكونا بهاجس التجريب في ما صار 
يكتبه منذ ديوانه اللافت »رأس المســافر« 1986، وأحدث 
من خلاله قطائع مائزة داخل تجربته الشعرية. كما أسس 
منذ نهاية عام 1994، مجلة »نزوى« الفصلية، التي وضعت 
الشعر العماني في قلب المشــهد العربي بحكم مقروئيتها 

الواسعة، وانحازت للكتابات العمانية الجديدة. 
كما يمكن أن نُمثل من شــعراء قصيدة النثر البارزين، 
بكل من زاهر الغافري، وســماء عيسى، ومحمد الحارثي، 
وعبدالله الريامي، وطالب المعمري وحســن المطروشي، 
فرغــم ما يطبــع هــذه النصوص مــن نــزوع اغترابي 
ووجودي وروح ديونيزوســية منطلقــة، وانقلاب على 
تراث الأســاف، إلا أن فسيفساء عمان الطبيعي ورموزه 
الثقافيــة الجبــارة التي تتواتــر بين ثنائيــة الصحراء 
والبحر، بقي هاجعا في لاوعيها ونســيجها الكتابي. وقد 

أَثر هؤلاء الشعراء بدورهم في معظم المواهب 
ما  الراهن  تجربة  لكن  الجديدة.  الشعرية 

زالت تشمل الأشكال الشعرية جميعها، 
ولا وجــود لصراع »شــكلاني« بين 

هــذا الاتجــاه أو ذاك، فالشــعراء 
يتعايشــون بينهــم وينتقلون من 

شكل لآخر بلا مشكلة. 

حرق المراحل

حتى منتصف القرن العشــرين، بقيت 
غارقة  ومعانيــه  القطري  الشــعر  موضوعات 

في الوعظي والمناســباتي، وأســاليبه جاريةً على النمط 
التقليدي، كما في شــعر عبد الجليل الطباطبائي ومحمد 
بــن عثيمين وماجد بــن صالح الخليفــي، وإن كان زخم 
النبطية أقوى وأكثر تأثيراً. وقبل الاســتقلال  الأشــعار 
السياســي للبلد؛ أي حتى عام 1971، أخذ الشعر يتململ 
عن مكانه بفضل جيل من الشــعراء، اســتلهموا أساليب 
مدرســة الإحياء الشــعري، وأفادوا من الحراك الثقافي 

الذي أصاب المجتمع، كما في شعر أحمد بن يوسف الجابر 
وعبدالرحمن بن قاســم المعاودة وحسن النعمة. قبل أن 
تعقب هذا الجيل اتجاهاتٌ مختلفة تموج بين الرومانسي 
والواقعي والرمزي، وبين المرسل والتفعيلي، بل فيهم من 
كتب المسرح الشــعري، وعبرها يمكن للمتتبع أن يتلمس 
ســبل إلهام جديدة لمجتمــعٍ يتحول مــن الصيد والرعي 
إلــى النفط والصناعة، وموضوعــات جديدة تتواءم مع 
روح العصر، وتعكس مــزاج الأفراد وتعبيراتهم الذاتية، 
التــي لا تخلو من شــعور بالحيرة والقلــق والغربة في 
المجتمــع الجديد. ويمكــن أن نُمثل بالشــعراء مبارك بن 
ســيف آل ثاني. وعلي ميرزا محمــود، ومحمد بن خليفة 
العطية، وعبد الله محمد جابر، وخالد العبيدان، وحصة 
العوضي وكلثم جبر، باعتبارهم يُشــكلون الحلقة الأبرز 

في حداثة الشــعر القطري. وبقي معظمهم يمزج 
أما  العموديــة والتفعيلية،  القصيدتين  بين 

قصيدة النثــر التي بــات التركيز على 
نقدها وتحليلها فــي الصحف المحلية 

التي تنشــرها، فيمكن أن نجدها في 
شــعر أحمد عبــد الملــك وزكية مال 
الله  وسنان المسلماني تمثيلًا، أو في 
شعر سعاد الكواري الشاعرة الأشهر 

الشــعري  المشــهد  في  نظيراتها  بين 
العربي، وقد صدرت لهــا من المجاميع: 

»تجاعيد« 1997، و«لــم تكن روحي« 2000 
و«وريثة الصحراء« 2001.

  بيــد أن ما يلاحظ على مســيرة الشــعر العربي في 
قطر ـ وربمــا في غيرهــا - هو »حرق المراحل« حســب 
تعبير الكاتب المصري حســن توفيق؛ فقد رصد »ظاهرة 
الاستسلام المطلق لتقليد نماذج الشــعر العربي التراثي 
القديم في بدايات تلك المسيرة، ومن الاستسلام المطلق في 
البدايات، إلى الاندفاع الشــديد نحو الإيغال في الحداثة 

خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين«.

 من التقليد إلى التجريب

كانت الكويت بــن دول الخليج أكثــر تفاعلًا 
مع حركة النهضــة العربيــة الحديثة، منذ 
بدايات القرن العشرين، وهو ما انعكس 
في  الثقافية  مبادراتهــا  علــى  إيجاباً 
والأدب  والصحافة  التعليــم  ميادين 
والفن، التي كانــت تنزع إلى التحرر 
والانفتــاح، وإذكاء الحــس الوطني 
والوعي القومي من خلال اســتدعاء 

رموز التراث العربي - الإسلامي.
مرّ الشــعر الكويتــي الحديث بثلاث 
مراحل امتــدت من منتصف القرن التاســع 
عشــر إلى نهاية أربعينيات القرن العشرين، شهد 
خلالهــا تطوراً متزايــداً من ناحية المضمون، أو الشــكل 
الــذي لم يفقد صلتــه بالموروث، وبقي جاريــاً في نمطه 
التقليــدي. وكان أبرز الشــعراء النيوكلاســيكيين، هم: 
عبد الله فرج، وعبد الله العدســاني، وصقر الشــبيب، 
وعبدالمحسن الرشــيد، وعبد الله النوري، وفهد العسكر، 
وأحمــد الســقاف، ومحمد المشــاري، وعبد اللــه زكريا 
الأنصــاري. ثُم ظهــرت بعض المجــات الثقافية، بما في 

ذلــك مجلة »البعثــة« التي أخــذت تحتضــن التجارب 
الشعرية الجديدة، بما فيها من نزوع واضح إلى التجديد 
تحت تأثير حركة الشعر الحر، ولاســيما لشعراء أمثال: 
أحمد مشــاري العدواني، وعلي الســبتي، ومحمد الفايز 
صاحب »مذكرات بحــار« 1962؛ الديوان الخطير والأهم 
بين عناوين الحقبة. وامتد ذلك إلى عقدي الســبعينيات 
والثمانينيات مع جيل جديد ثمّن المنجز الحداثي، وأصبح 
الشكل الشــعري هاجساً مقلقاً بالنسبة إليه، لكنه اكتوى 
بآثار النكســة وخفوت المشــروع القومي تاليــاً، ويُمثله 
شعراء أمثال: خليفة الوقيان، وخالد سعود الزبد، وعبد 
الخليفي،  وســليمان  الســبيعي  ويعقوب  العتيبي،  الله 
ومن الشعر النســائي: ســعاد الصباح، ونجمة إدريس 
وغنيمة زيد الحرب. كما اغتذى جيل التسعينيات، والذي 
بعده من تلك التجــارب الغنية والمتراكمة، وبات 
هاجس التجريب الشــعري عنده مطروحا 
وفارضاً نفسه أكثر من ذي قبل؛ إلى حد 
تجريب قصيدة النثر مثلما نكتشــفها 
في نصوص ســالم خدادة، وصلاح 
ونشمي  الخالدي،  وإبراهيم  دبشة، 
مهنا، ودخيل الخليفة، وعبد العزيز 
النمر، ومحمد وأحمد النبهان، وجنة 
وعالية  الجويــر،  وســعد  القريني، 
الســالم،  شــويش  وفوزية  شــعيب، 
ومحمد  الحبيب،  وحوراء  مفرح،  وسعدية 
المغربي )جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب، 

أصيلة 2011(. 

نبطي وفصيح

قد يكــون الشــعر الشــعبي أو النبطي أكثــر تأثيراً 
وحضوراً في الإمارات، ليس لأنــه يوافق مزاج الطبيعة 
والإنسان والثقافة والمكان وحسب، بل كذلك يلقى احتفاءً 
منقطــع النظير من الدوائر الرســمية. يصل هذا الشــعر 
إلى الماجدي بن ظاهر، مروراً براشــد الخضــر، وانتهاءً 
بالأجيال الجديدة التي تبرز في مسابقة )شاعر المليون(. 
وفي مقابل ذلك، لم يتخل شعراء الإمارات عن الفصيح، 
أمثال سالم بن علي العويس، ومبارك العقيلي، وأحمد بن 
سلطان، وخلفان بن مصبح وسلطان العويس، وإبراهيم 
المدفع، وأحمد أمين المدني، وهاشــم الموســوي، وعباس 
العصفــور، وحبيب الصايغ، ومحمــد العبودي، وحمدة 
خميس وهالة معتــوق. ويتواصل ذلك مع الجيل الحديث 
فالأحــدث باتجاهاتــه الفنية المختلفة التــي تتراوح بين 
العمودي والتفعيلي، كما فــي نصوص حارب الظاهري، 
ومحمد عبــد الله البريكــي، وكريم معتــوق، وإبراهيم 
محمــد إبراهيم، أو تنــزع إلى النثري بشــكل تدريجي، 
وأكثر نُضْجًا مع كل من ظبيــة خميس صاحبة »خطوات 
فوق الأرض« 1981، وميســون صقر القاسمي في »هكذا 
أسمي الأشياء« 1983، وأحمد راشد ثاني، ونجوم الغانم، 
وعــارف الخاجة، وخالــد بدر عبيد، وثاني الســويدي، 
جاســم،  وعبدالعزيز  الملا،  وإبراهيم  غابــش،  وصالحة 
وظاعن شاهين، وإبراهيم الهاشمي، وعادل خزام، وخلود 
المعلا، وعبداللــه عبدالوهاب، والهنــوف محمد، وأحمد 
العسم، وعبدالله السيب، وشعراء شباب يشكلون الرافد 
الأجــد داخل قصيدة النثر، مثل: هاشــم المعلم، وســعد 

جمعة، أحمد المطروشــي، وخالد الراشــد، وجمال علي، 
وعيسى عباس وآخرين.

ازدهر الشعر الإماراتي الحديث في فترة الثمانينيات، 
بموازاة مع الحراك الثقافي والانفتاح على الأفق الإبداعي 
العربي، والتواصل مــع ثمراته، رغم عدم تقبل الذائقة له 
في بادئ الأمر. يقول عبد الفتــاح صبري: »المتابع لراهن 
الشــعر وواقعه، ســيجد أن الشــعر العربــي الفصيح، 
وكذلك الشــعبي »النبطي« يستحوذان في غالب الأحوال 
على اهتمام الذاكرة الشــعبية، وتحاول وســائل الإعلام 
مسايرة هذه الذاكرة، كنوع من الممالأة الأدبية، أو النفاق 
الثقافــي باعتقاد خاطئ، أن الخروج على النظام الخليلي 
ما هو إلا محاولة أيضاً للخروج على القيم، وبالتالي فإن 
هناك تياراً من الرفض ما زال يتنامى ضد قصيدة التفعيلة 
والنثر، رغــم أن الراصد لبيبلوغرافيا الشــعر الإماراتي 
ســيتفاجأ بأن القصيدة الكلاسيكية شــبه متوقفة، وأن 
شــعراء الحداثة هم الجيل الأكثر عــدداً، لكنه الأقل حظاً 
فــي القبول والنشــر«. لكن هذه التجــارب الجديدة هي 
التي تثري المشــهد الشــعري، »وتتمحور قصيدتها حول 
أســباب تألقها وبحثهــا الدؤوب فــي صوفيتها، وبريق 
الجــدل المفضي إلى تجــدد فتونهــا وعافيتهــا، وتؤمل 
للقصيدة الآتية كقصيــدة إبراهيم محمــد إبراهيم التي 
حاولــت الاكتمال في »مــن أنباء الطيــر« وإبراهيم الملا 
الذي ما زال يمنحنا لغة شــفافة، وصالحة غابش التي ما 
زال لديهــا الكثير الذي تمنحه بتــؤدة وروية، والهنوف 
محمــد التي تمتلك البوح بصوفية عالية، وهناك أســماء 
الزرعوني وحــارب الظاهري وغيرهــم.. وعلى الطرف 
الآخر، الأصوات الأقرب في مشــهد قصيدة النثر، والذين 
يمثلون المستقبل الشــعري ومنهم محمد حسن، وهاشم 
المعلم، وســعد جمعة، أحمد المطروشــي، أحمد منصور، 
خالد الراشــد، جمال علي، عيسى عباس، وآخرون. هذه 
الأسماء ليســت في ترتيب تاريخي، لكن تجمعهم جميعاً 
قصيدة النثر، وبالنظر إلى القصيدة الحديثة، ســنجدها 
تتخلى عــن مرجعيتهــا التراثية، وتجنح بــكل أطيافها 
إلى المرجعية الغربية.. كمــا أن موضوعها ذهب إلى ذات 

الإنسان ودواخله بحثاً وراء أحزانه وهمومه«.
ومع ذلك، يبقى الأطرف أن الكثير من هؤلاء الشعراء، 
بمن فيهم كتاب قصيدة النثر، هم شعراء شعبيون؛ أمثال 
عبدالله الهدية، وأحمد راشد ثاني، وأحمد العسم، وسالم 

بوجمهور، وسالم الزمر، وخالد البدور وغيرهم.
بيد أن الشــعر الإماراتي، نبطياً كان أو فصيحاً، ينهل 
مرجعياً من جــذور ثقافة عربية إســامية، ويتفاعل مع 
جماليات المكان والبيئة نفســها؛ وهذا ما يجعل »الشاعر 
الإماراتي الحديث ـ كما قال الشــاعر يوسف أبو لوز- لن 
يشــعر بأي ازدواجيــة أو أي غربة تجاه مــا يكتب، فإن 
القاسم المشــترك في الشــعر هو اللغة.. والشعر النبطي 
الكثير منه فصحى. وبالتالي، عندما يكتب شاعر الفصيح 
شعراً شــعبياً فهو كمن ينتقل من حجرة إلى أخرى.. لكن 

في بيت واحد هو بيت العائلة«.

٭ كاتب مغربي

■ في عام 1979 شــهدت منطقة الشرق الأوسط 
أحــداث الثــورة الإســامية فــي إيــران، وهنــا برز 
الخمينــي، الرجــل الكهل القــادم كطلقةٍ مــن القرن 
الهجــري الأول، بفكرة »ولاية الفقيــه« التي صاغها 
خــال فترة التدريــس في النجف، والتــي تقول إنه 
لا وجود لمجتمع إســامي دون دولة إســامية، وإنّ 
الشــيعة يملكون مؤسسة دينية تســتطيع أن تحدد 
من هــو الأعلم، وما هو أفضل للمســلمين، وبالتالي 

فعليها أن تمسك زمام الأمور العليا. 
ومع هذا التحول كان الإسلام وعلاقته بالسياسة 
يُقــرأ هذه المــرة من زاوية ما يحدث فــي طهران، كما 
بدا غالبيــة المتابعين لما يحدث مندهشــن وحائرين 
في تفســير ما جرى. وبعد هذه الأحداث بســنوات 
ســيلقي برنارد لويس مجموعــة من المحاضرات في 
شــيكاغو 1986 عن ما حدث، لكــن عوضا عن ذهابه 
للميــدان، كما فعل فــي مصر بعد عــام 1967، وهذا 
أمــر لم يكن متاحــاً لأي أمريكي بكل تأكيد، ســيكرر 
في هذه المحاضرات، التي ستنشــر لاحقا في كتاب 
بعنــوان »لغة الإســام السياســي« مــا فعله بعض 
المستشــرقين التقليديــن فــي قراءتهــم للحدث من 
خلال العودة بالمفــردات التي يذكرها بعض مريدي 
الخمينــي حول الثورة والفتنة إلى التاريخ، وهنا بدا 
لويــس أيضاً حائــرا بين فكرة أنّ الإســام هو نظام 
ثيوقراطــي، كمــا يظهــر مــع الخمينــي، وأنّ الملالي 
في إيران يصنعون شــيئا جديدا تمامــا في العقيدة 
الإسلامية، فالمذياع الذي بث منه قائد الثورة خطبه 
ورســائله، كان مــن صنــع الحداثة، كمــا يقول في 
دراســة أخرى له صدرت عام 1996 بعنوان »الشرق 

الأوسط مغربناً رغم أنفه«.

أصدقاء الثورة

في هــذه الأثنــاء أيضــا، كان الباحث الفرنســي 
أوليفييــه روا، القــادم مــن عالــم الفلاســفة، يعبــر 
الحــدود الإيرانيــة بين الفتــرة والأخــرى، للإطلالة 
على ما يحدث في أفغانســتان وأهلها، ومما يذكره 
في مذكراته »الشــرق المفقود« أنه خلال هذه الفترة 
لم يكن المغرمون بأفغانســتان يحبــون إيران، لأنها 
فــي نظرهم »غربيــة« أكثر ممــا يجب. وفــي المدينة 
بالمعارضــة  باريــس، كان يختلــط  فــي  الجامعيــة 
الإيرانية، ذات الاتجاه الإســامي ـ اليســاري، التي 
عادة ما كانت تقرأ كتب علي شريعتي، ولذلك عندما 
بدأت الثورة الإســامية، أخذ يتابعهــا عن قرب في 
فرنســا، كما شــاهد فصــولًا منها أثنــاء عودته من 
أفغانســتان، ومكوثه في إحــدى الولايات الايرانية 
لمدة شــهر. وقد بدت له إيــران للوهلة الأولى وكأنها 
تســير في ازدهار مع ولادة نظــام جديد، خاصة أنّ 
النــاس أخــذوا يتكملون مــن دون خــوف، كما كان 
بإمكانــه الذهــاب إلى كل مــكان مــن دون التعرض 
للتفتيــش، لكن لــن تمر ســوى فترة قصيــرة، حتى 
عاد ســجن أيفين الشــهير في زمن الشاه لاستقبال 

أصدقاء الثورة في الأمس.
كان قــدوم روا فــي هذه الفتــرة، يترافق مع بروز 
جيــل آخــر مــن الباحثــن الغربيــن المتخصصــن 
بالشرق الأوســط. ففي الوقت الذي كان فيه لويس 
مثــاً يصر علــى موضوع دراســة مفاهيم الإســام 
التقليديــة لفهم ما يجري، )وهذا بالمناســبة ما فعله 
قســم كبير من المثقفين العرب( كان هؤلاء الباحثون 
القادمــون مــن خلفيــات مختلفة يقتحمون المشــهد 
العــام، ليعيــدوا تشــكيل معرفــة جديــدة وعميقــة 
بالإسلام في المنطقة، وبالتالي كنا أمام انهيار حقل 
الاستشــراق التقليدي، والاعتماد بدلًا من ذلك على 
باحثــن ميدانيين. مــع مرور الأيــام، تعمقت معرفة 
روا بالداخل الإيراني، وفي عام 1992 سينشر كتابه 
الشهير »فشل الإســام السياسي« وهنا سيلاحظ 
أنه رغــم دعوات الخمينــي لدور واســع للعلماء، إلا 
أنــه كان يســتعين بالإســامويين والعلمــاء صغار 
الســن لمواجهة أي دور لهذه المرجعيات الكبيرة. كما 
يؤكد من خلال قراءته الأنثروبولوجية أنّ الثورة لم 
تكــن ثورة آيــات الله، بل هي ثــورة علماء صغار من 

مرتبــة دنيــا، كان قد درس بعضهم لــدى الخميني، 
وقــد أرفدوا بشــبان إســاميين من أصــل علماني، 
ولذلــك، خلافــا لمن بحــث عــن إيــران الخمينية في 
التشــيع التراثي، وجد روا أنّ الأصــح هو أن نذهب 
عكس هذا الاتجاه، عبر التركيز على دراســة التشيع 
الدنيــوي في المنط، بدءاً من القرن العشــرين وحتى 
الســبعينيات. أول ما سيلاحظه في هذا السياق، أنّ 
إيران عرفت نوعا من الاشتباك بين أفكار الماركسية 
والإســام، أكثر تقدما من نظيره في العالم السني، 
كما ســيلاحظ في ســياق بحثــه عن الزمــن المفقود 
)اليومــي( أنّ الثورة الإســامية لم تجــد لها صدى 
فــي الخــارج، ســوى فــي المناطــق الشــيعية، التي 
شــهدت بالأساس ســيرورة معاصرة لتشكّل طبقة 
أكليروســية )طبقة رجــال الدين( وقبــل ذلك جرى 
تحول اجتماعي حديث العهد، أزال التأطير التقليدي 
والعلمانــي لهــذه الجماعات بفعل الهجــرة الريفية، 
ومســار الإفقار، وهذا أمر يصح علــى جنوب لبنان 
وعلــى العراق، وبالتالي لم يكن المشــهد، كما يصور 
عادة بوصفه تصديرا للثورة الإيرانية، بل هو تثوير 

للتشيع الشرق الأوسطي، وإعادة تشكيل اجتماعي 
لنطــاق مفــكك البنية، حديــث العهــد بالتمدين على 
يد أكليــروس محلي تكون قبل الثــورة، وثمة مثال 

علــى لا إقليمية الأكليــروس الشــيعي، يتمثل 
في الإمام موســى الصدر في لبنان ونشــاط 

محمــد باقر الصدر فــي العــراق، فالموجة 
الإســامية عمت التجمعات الشيعية كافة 
في العالم، انطلاقا من كربلاء والنجف في 
الخمسينيات، على أسس وكوادر محلية، 
ومع قــدوم الثــورة الإيرانية تشــكل وهم 

لدى الدارســن، بأن هــذه الحركات ما هي 
إلا امتــداد لما حدث في طهــران، وإن كان روا 

يؤكد أنّ الطابع الإيراني سيضفي ثقافته على 
الشيعة غير الإيرانيين في عاداتهم 

)الشــادور(  وملبســهم 
وأســمائهم،  وراياتهــم 

مع ذلــك ســيبقى هذا 
يصطــدم  الطابــع 

البنــى  ببعــض 

المحليــة التقليدية فــي العــراق، أو ببعض الحركات 
الشيعية المحلية مثل أمل في لبنان.

عالم الكلاشينكوف

فــي عــام 1995 زار روا مدينــة قــم، وقــدّم أمــام 
مجموعة من الملالي محاضرةً عن نظريته حول فشــل 
المشــروع الإســامي، وقــدرة الدســتور علــى فرض 
شروطه على الشريعة وليس العكس، وأثناء الحديث 
طلبوا منه تفسير فكرة الفشل، وعندما شرحها، كان 
ردهم، أنّ ولايــة الفقيه قد حلت ذلك، فرد عليهم، لكن 
مــن يحدد ولي الفقيه، فقام حينها ملا شــاب من قاع 
الصالة، وصاح متوجها إلى الجميع: الكلاشينكوف. 
وبعد هذه الحادثة بســنوات، ســيكتب روا، مع تكرار 
زيارتــه لإيران مــرة أخرى، كتاباً مع فرهارد خســرو 
عالم الاجتماع الإيراني الفرنســي، بعنوان »ما السبل 
للخروج من ثورة دينية؟« يومها سيعيد ويؤكد روا ما 
قالــه في كتابه الســابق، أنّ الدولة فــي إيران هي من 
تقــرر مكانة الديني وليس العكــس، وأنّ تحول الدين 
إلى أيديولوجيا رسمية أخذ يفرغه من كل روحانيته، 
ويزيح التديــن نحو أنماط أخرى مــن الحياة الدينية 
)الصوفيــة، التلفيقيــة( وهذا ما نراه مــع عبد الكريم 
ســروش، الذي بات يتحــدث عن أفكار جــال الدين 
الرومي بوصفها تمثل جوهر التدين الحقيقي، وأمام 
هذا التطور لا يبقى »التدين الخميني« على قيد الحياة 
إلا بالمــوت، وبعبور الحدود الذي يبقى 
للحفــاظ  الوحيــد  الأســلوب 
النقاء والخــروج من  علــى 
الإســام  اســتعصاء 
السياســي، ولذلــك فإنّ 
تدمــر  الدينيــة  الثــورة 

نفسها بنفسها.

٭ كاتب سوري

محمد المغربي

سعاد الكواري

سيف الرحبي

عبد اللطيف الوراري *

الباحث الفرنسي أوليفييه روا في شوارع طهران

صور من العالم الدنيوي

أوليفييه روا

أحد شوارع مدينة طهران
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ثقـافـةثقـافـة

تجديد ذكرى عميد الأدب العربي
■ إيهاب الملاح صحافي وناقد وباحث في التراث الثقافي، شــديد الجدية 
في ما يكتب من مقالات ودراســات، يتابع بها الحياة الأدبية والثقافية. أصدر 
في الأسابيع القليلة الماضية ثلاثة كتب مهمة هي »على أجنحة السرد« الصادر 
عن منشــورات أبيدي، وهو كتاب جامع لمقالاته، التي ســبق ونشــرها في 
الصحف والمجلات، وقسمها بشكل فائق العلم، بين القصة القصيرة والرواية 
والتيارات الإبداعية المختلفة في القراءة والكتابة، ونماذج من هموم الرواية 
وشجونها. وكتاب رائع آخر هو« ســيرة الضمير المصري - معالم في تاريخ 

الفكر المصري الحديث«. 
صدرت له من قبل كتب أخرى مثل شغف القراءة وغيرها.. كلها كتب تضع 
القارئ وســط الثقافة المصرية وهمومها، والثقافــة العربية أيضا وقضاياها 

الكبرى. 
كتاب »طه حســن ـ تجديد ذكرى عميد الأدب العربــي« صدر في إبريل/
نيســان الماضي عن دار الرواق. بعد أن تقرأ الكتاب تجد نفسك تتساءل ماذا 
يمكن أن تقرأ أيضا لتعرف عن طه حســن؟ وليمة من الفكر والنقاش من أول 
حياته ونشــأته، إلى وفاته، مرورا بدراســته في الأزهــر والجامعة في أول 
ظهورها، ثم ســفره للدراسة في فرنســا وحصوله على الدكتوراه وعودته، 
وعلاقته بمــن حوله من الكتاب والقــراء والتلاميذ النجبــاء، الذين تركهم 
خلفــه، وقضايا الفكر الكبرى التي واجهها وواجهتــه، ورحلة بين كتبه، وما 
نشــر في حياته من مقالات لم يعرفهــا أحد وبعد حياتــه، وطبعا قصته مع 
زوجته، والحب الذي امتد لأكثر من خمســن ســنة، وكتابها الوحيد »معك« 

الذي كتبته بعد وفاته وترجمه بدر الدين عرودكي.
 يلخص إيهاب الملاح كتابه في التقديم بقوله »ما زلت عند ظني واعتقادي 
اع  أن من أجلّ مهمات الكُتّاب والمثقفين - في الأمّة - ضرورة الوعي بقيمة صنَّ
ثقافتها والداعين إلى نهضتها وتقدمها وارتقائهــا إلى مكانتها التي تليق بها 

بين الأمم«.
 بعد المقدمة الضافية وبعد الإجابة على سؤال، لماذا نجدد ذكراه؟ بأنه أكبر 
من دعا إلى تقدم الأمة في التعليم والثقافة والسياسة وغيرها، تبدأ الإطلالة 
التي تتصور أنها تاريخية وهي كذلك، لكنها أيضا موضوعية، لا تبتعد بما أثير 
فيها عن حياتنا المعاصرة، ووراءها بحث وجهد عظيمين. تكون الإطلالة على 
مراحل تكوينه بتفاصيل ثرية، كانت أربع مراحل، كما رآها كل من سجل سيرة 
العميد. كتاب »الأيام« في جزئه الأول يصور السنوات الأولي في حياة الشاب 
طه حســن منذ ميلاده عــام 1889 إلى التحاقه بالأزهر عــام 1902. في هذه 
السنوات الثماني، جمع طه حسين ذخيرته الأولي من الأدب العربي، ووصلت 
إليه النزعة العقلانية التي أشاعها الإمام محمد عبده. مرحلة تكوينه الثانية 
1910-1920 بدخوله الجامعة، حيث درس على يد مستشرقين أجانب أبرزهم 
كارلو ناللينو المستشــرق الإيطالي في الأدب العربي، والمستشرق الفرنسي 
ديفيد ســانتلانا، الذي أســمعه ما هو جديد عليه في الفلســفة الإسلامية، 
وكيف أنهى طه حسين أطروحته التي نشرت بعد ذلك بعنوان »في ذكرى أبي 
العلاء« وكان أول كتاب للجامعة المصريــة، وأول أطروحة فيها نالت جائزة 
علمية، فقررت الجامعة مكافأته بإرســاله في بعثة إلى فرنسا، للحصول على 
الدكتوراه. حياته في مونبلييه وظهور ســوزان بريســو، التي حملت اسمه 
ســوزان طه حســن وقصة حبهما وزواجهما، وكيف في فرنسا أحب الأدب 
اليوناني. لقــد عاد منها حاملا الدكتوراه، واكتشــاف اليونان أدبا وتاريخا 
وفلسفة، واكتشاف وحدة الحضارات والقيم الراقية، وتعمق الإيمان بالعقل 
والحرية وحقوق الإنسان. تأتي المرحلة الثالثة 1920-1930 كمرحلة نضوج 
عرف فيها أن رســالته هي قيادة المثقفين المصريــن والعرب عامة، في اتجاه 
العقلانية والحرية، وحياته بين المثقفــن والأحزاب، وفتح باب الاجتهاد في 
البحث العلمي، وظهورمنهج الشــك الديكارتي، وفيها وقعت أزمة كتاب »في 
الشــعر الجاهلي« التي انتهت بحفظ القضية بواسطة رئيس النيابة المثقف، 
الذي لم ير نية سيئة للكاتب في دراسته للشعر الجاهلي، وكيف رآه منسوبا 

إلى العصر الجاهلي بينما هو بلغة ما بعد ذلك.
المرحلــة الرابعة وفيها أزمات كثيــرة مثل، اســتقلال الجامعات، وكتابه 
»مستقبل الثقافة في مصر« الذي أصدره عام 1938 وما أثاره وكيف تولى في 
آخــر المرحلة وزارة المعارف عام 1950 في حكومة الوفد، وما فعله من مجانية 
التعليم وتشجيع افتتاح جامعات ومدارس جديدة. يدخل بعد ذلك وبإسهاب 
في علاقته بأســاتذته في الجامعة، وبتفصيل أكبــر مما مضى، ويكون كارلو 
ناللينــو نموذجا، ثم كما حدث معــه ومع ناللينو، صار هــو مع تلامذته، ثم 
صفحات عن طه حســن في عيــون الآخرين مثل نجيب محفوظ وســوزان 
زوجته، ثم ســامي الكيالي الشاعر والأديب الســوري، ثم سهير القلماوي، 
ثم لويس عوض، ثم ما فعله عبد الرشــيد الصادق المحمودي من جمع لتراث 
طه حســن المكتوب بالفرنســية، والغائب عنا وترجمته. بعــد هذه الرحلة 
المشــوقة الممتلئة بالمعلومات، يدخل إلى أعمال طه حسين ويبدأ بالإسلاميات 
مثل »على هامش الســيرة« و«الوعد الحق« وغيرهما مثل »مرآة الإســام« 
و«الفتنة الكبرى« و«الشــيخان« في ما بعد، وكيف كانت الإسلاميات رد فعل 
لمجتمع أغلبه متدينون مسلمون، ويتجاهلون الحضارة الإسلامية بتاريخها 
ورجالها، ورغم ذلك فمعظم هذه الدراســات لا تــزال مرفوضة من المحافظين 

والتقليديين. 
»على هامش السيرة« تصور ملحمي لمجموعة حاشدة من النماذج البشرية 
والأخلاقية والروحية العظيمة التي صنعتها رسالة الإسلام، أما الوعد الحق 
فهو على صغره تصور بارع لرسالة الإسلام في العدالة الاجتماعية، وحقوق 
الإنســان والمســاواة، وهكذا كان اختياره لنماذج كتابه. المعركة في رحاب 
الثقافــة وهي رؤيته لمســتقبل الثقافة في مصر، التي يجــب أن لا تنقطع عن 
البحر المتوسط، وليس معنى هذا أن البحر المتوسط ضد العروبة، أو تقاليدنا 
التاريخية، لكنــه روح العصر. ثم تأتي رحلة التكفير له، التي بدأت مع كتابه 
»في الشــعر الجاهلــي« التي زادت مع كتبــه الأخرى وهكــذا. رآه الإخوان 
المسلمون واسماؤهم كثيرة كافرا خارجا عن الملة، وهناك أيضا من لاكوا كلاما 
لا معنــى له عن ميله للصهيونية، منه أنه كان رئيســا لتحرير مجلة »الكاتب 
المصري« التي كان صاحبها الأخوان المصريان اليهوديان هراري، وينسى من 
قال ذلك كم كان من اليهود في مصر ولم يكونوا مع إســرائيل، وشــاركوا في 
النهضة والحياة السياســية، بل ينسي أن يدرس ما نشرته المجلة من مقالات 
رائعة، بل  وينســي أن يقرأ طه حســن نفســه. إجابات عن أشياء مجهولة 
مثل هل ترك طه حســن رواية، وأبحاث اســتقصائية قام بها وإجابات على 
كل الأســئلة الغامضة، بحيث تشعر أن لا شــيء بقي ليكتب فيه أحد عن طه 
حسين. ثم ملحق بأعمال طه حسين وتقسيمها بين الفكر والإبداع، وموجز عن 
كل منها، ونصوص وصور لبعض كتابات طه حســن مثل كلمته في احتفال 
دار المعارف باليوبيل الذهبي عام 1941، وله قصة معها من أجمل القصص في 
الكتاب، وتصديره لطبعتها من »كليلة ودمنة« وتقديمه لكتاب أستاذه كارلو 
ناللينــو »تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية« ورســالة 

شخصية منه إلى تلميذته سهير القلماوي. 
ونختتم المقال برده على من اتهموه بالبورجوازية، وكان الكاتب رشــدي 
صالح عام 1950 في مقال له في مجلة »الفجر الجديد« يفند كل ما قيل ويلخصه 
»للكاتب أن يصفني بما يشاء، إلا أن أكون ارستقراطي النزعة، أو بورجوازي 
التفكير، وإذا لم يكن بد من أن أبين للكاتب عن مذهبي في الحياة السياســية 
والاجتماعية، فليعلم أني لا أحب الديمقراطية المحافظة، ولا المعتدلة، ولا أقنع 
بالاشــتراكية الفاترة، انما أياسر ـ من اليســار ـ إلى أقصى ما أستطيع، لكن 
هذه قصة أخرى كما يقول الشــاعر الإنكليزي كبلنــج. ومن يدري لعل حظنا 
من حرية الرأي أن يعظم ويتسع في يوم من الأيام، ويومئذ نستطيع ان نقول 
كثيرا«. وأنهي أنا المقال بالقول، لا يزال حظنا من حرية الرأي قليل يا ســيدنا 

العظيم. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

ماذا نفعل حين نفقد كاتباً؟

 ■ يــزداد الجزائري فصاحة حــن يتعلق الأمر 
برثاء، يتغلب على منافســيه في المرثيات، فالحزن 
مــن جيناته، يجد نفســه في راحة أكبــر كلما حل 
وقت البكاء أو التباكي، يفضل الشجن على الفرح، 
الكآبة على البهجة، لا يشــعر بنشــوة سوى حين 
يغتم، ليس غريباً أن أشــهر مطربي البلد، كان ولا 
يزال الشاب حســني )1968-1994( لأنه ببساطة 
فضّــل ـ في غالبيــة الوقت ـ مديح البــكاء وإيثار 
الرثاء، أهــم أغانيه لم تخرج عن اســتعادة »لذة 
الألم« فالجزائري تســتميله أغاني ســوداء، أكثر 
مما تستميله أغاني فرح، ففي الأعراس والمناسبات 
العائلية، نشــقى في العثور على أغانٍ محلية تحث 
على الرقص وتعميم المرح، ويجد الناس أنفســهم 
مضطرين للاســتعانة بأغانٍ ومغنين مشــرقيين، 
فالرصيد المحلي من الأغاني لــم يجعل من الغبطة 
ثيمة أساســية له. من طبع الإنسان أن يحزن حين 
يموت شــخص عزيز على قلبه، أو شــخص أحبه 
حتى إن لم يعرفه شــخصياً، لكــن ماذا نفعل حين 
نفقد كاتباً؟ هــل يجب أيضاً أن نبكيه؟ أن نمعن في 

الرثاء كما هي عادتنا؟ 
الكاتــب ـ مــن بــاب المنطق ـ شــخص عاش 
الحياة من المنظور الذي يراه الأنســب له، باحثاً 
عن حريتــه، قابضاً عليهــا، في منــاورات دائماً 

تلافياً لــكل ما يمكــن أن يضيق عيشــه، الكاتب 
يصنع الحياة التي يراهــا الأكثر ملائمة له، ليس 
مجبراً على الانجراف إلى خيــارات الجماعة، بل 
محافظاً على فردانيته وشــذوذ رؤاه، قناعة منه 
أن الحيــاة تجربــة ذاتية، الكاتــب يصنع وطنه 
ومنفاه في داخله، ليــس في حاجة إلى أوطان أو 
منافٍ يرشــده إليها الآخرون، الكاتب إذا لم يكن 
حراً، فلا يصح أن يســمي نفســه كاتبــاً، الكاتب 
فــي مغامرته على الأرض يجعل من كآبته ســبباً 
في إنتــاج بهجة النصــوص، الكاتب يعرف كيف 
الفرح، ليــس بالضرورة  يمتص الحزن ويعمــم 
فرحا يقاسمه فيه الناس، لكن مجرد الكتابة تعدو 
لحظات فرح في حياته، يعلــم أن الحقيقة توجد 
في الإبداع، في ممارساته للإبداع والإخلاص له، 
يؤمــن بما يراه لا بما يخيل لــه، وأنه ليس معنياً 
بمحابــاة كآبة الآخرين كي يرضــوا عنه، الكاتب 
في عزلته قد يكون أيضاً مصنع بهجة، يبهج نفسه 
أولًا، ويحيــا كما يحلو له، فلماذا إذن نبكي فقدان 
كاتب؟ أليس الأصح أن نتعاطى مع رحيله بوصفه 
سبباً في استعادة حقنا في الفرح والأمل؟ الكاتب 
لا يحتاج جنازة ولا دموعاً، بل أن نواصل سيرته 

في مسرات العيش. 
كلما توفي كاتب توجه الرثاء نحو مصب واحد: 

قدم فلان الكثير ولم ينل شيئاً! ماذا يريد كاتب أن 
ينال؟ منصباً في إدارة؟ هو ليس موظفاً. وســاماً 
من مســؤول في الدولة؟ الكتابة مغامرة إنسانية 
ليســت تحصر في بقعة أو بلد بعينه، بل من أجل 
الإنســان حيثما كان. نعرف كتابا حازوا مناصب 
أو أوسمة، ثم سرعان ما ندموا عليها، لأنها تضيق 
من حريتهم. ســرى خطاب يتفق فيــه المتباكون 
على أن الكاتب في الجزائر يعيش وضعاً أسوأ من 
وضع الكتاب في بلدان أخرى، إنه مغضوب عليه، 
مهمل، لــم ينل مالًا ولا جاهاً، في الغالب من يرثون 
الكتاب بهذا النوع من الخطاب، إنما يرثون حالهم، 
هم من يبحثــون عن مال أو جاهٍ أو منصب، بحجة 
فقط أنهم يمارســون الكتابة. هكذا كتاب يرافعون 
من أجل العدالة، لكنهــم يقصدون عدالة انتقائية، 
أن يكونوا في مرتبة أعلى من مواطنيهم. أصحاب 
هذا النوع من الخطــاب يتأففون كل مرة من تزايد 
عدد الكتــاب في الجزائــر، كما لو أنهــم يودون 
البقاء وحدهم على منصة الأضــواء، لا يجاريهم 
فيها شــخص آخر، مع أن الجزائر بتعدادها الذي 
يفوق أربعين مليوناً لــم تكن تنتج  ـ قبيل الوباء ـ 
أكثر من بضع عشــرات من الروايات كل عام، وهو 
رقم ضئيل جداً، في بلد يمكن أن يصدر 200 رواية 
ويزيد في العام الواحد، وســوف تجد من يقرأها، 

في حال توافرت سبل الترويج للكتاب وتسويقه. 
بمجرد أن ينتشــر خبــر وفاة كاتب، تســطع 
الجرائــد ومعهــا مواقــع التواصــل فــي تداول 
ســيرته، من ميلاده إلى أعمالــه، وصولًا إلى آخر 
أنفاســه، نظن أنفســنا أننا نحيط بسيرة كاتب، 
والحقيقة أننا لا نعرف ســوى الشيء القليل عنه، 
ما يخفيه الكاتب عن نفســه وعن حياته يتجاوز 
بكثير ما يفصح عنــه، أتذكر حين وفاة محمد ديب 
)عــام 2003( كاتب الجزائر الأول، ظلت الألســن 
والمنشورات تلوك ســيرة الرجل، وما تعتقد أنها 
سيرته، تتناوب في تكرار كلام يعرفه الجميع عن 
الرجل، قبل أن أعرف ـ بمحض الصدفة ـ أن محمد 
ديب كانت له ســيرة أخرى غير تلك التي نعرفها، 
ســيرته في فنلنــدا، وحياته الزاهيــة هناك، فقد 
عاش كما أراد لنفسه أن يعيش، أليس من الأفضل 
أن نقتفي أثره في بهجة الحياة بدل مواصلة البكاء 
عليه؟ لقد مارس محمد ديب حقه في ملذات الدنيا 
دون كبت ودون إســراف، ومن لا يعرف ســوى 
النزر القليل عنه هو مــن يؤثر الرثاء بدل الإعلاء 
من محاســن أن يعيش الإنســان كاتباً. أتذكر تلك 
المرأة التي حدثتني عن حياة كاتب ياسين )1929-

1989( فــي ســلوفينيا، لا تزال تحتفــظ بكلماته 
وتوقيعه على كراســتها، حياته هناك مع ما شابها 
من مغامرات إنسانية وعاطفية، لسنا نعرف عنها 
الكثير، ولم ترد في سيرة الرجل، لا نحتفظ سوى 
بكلمات حزن مملة عن رجــل عاش طولًا وعرضاً، 

وتستحق ذكراه كل ألوان البهجة، لا الحزن. 
كلما مات كاتب ســارعنا إلى تبــادل التهم، أن 
الحكومــة لم تهتم بــه كما ينبغــي، أن الناس لم 
يقرؤوا لــه كما يجب، أو الجهة الفلانية لم تحتف 
به لا ملتقى عنــه ولا ندوة، وننســى أن الكتابة 
خيار وليس فعلًا إجبارياً، أن نمارســها بحب أو 
نهجرها، وممارســتها بحب تغدق على صاحبها 
أصنافا من الفرح، إن كانــت هناك وصية يتركها 
كاتب من بعده، هي أن نشــيع البهجة من بعده، 
أن نواصل ما بدأه، لا أن ننحرف في النقاشــات، 
فالكآبة يصنعها الأحياء، بينما الموتى في سعادة 

ينعمون. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

من أعمال الفنان الجزائري امحمد أسياخم

»إناخة في مضارب النقد... 
فحوص لنصوص« 

■ بهــذا العنوان، أصــدر الاتحاد العام 
للأدبــاء والكتــاب فــي العــراق، ضمن 
سلســلة )نقــد( كتابــا للأديــب والناقد 
العراقي شــكيب كاظم، احتوى على عديد 
تناولت  النقديــة،  والمقالات  الدراســات 
عدداً من الروايــات والمجاميع القصصية 
العراقية والعربيــة والعالمية، أهداه إلى 
روح أســتاذه الجليل الناقد  علي عباس 
علوان، استذكارا لأيام الدرس الجامعي 
في قســم اللغة العربية، في كلية الآداب 
قســمها  المســتنصرية،  الجامعــة  في 

المسائي.. سنوات 1975-1970.

اشتمل الكتاب على مقدمة جاء فيها:« وبما أننا نرى تهاوي 
من هم في أعمارنا، فلا مشــاحة أن هــذا يدفعنا إلى مثابرة أو 
بعض مثابرة، فما أبقى لنا كر الجديدين؛ 
الدهــر، الزمن، قوة علــى المثابرة، 
كي ندفــع بعض الــذي كتبناه، أو 
نشرناه في الصحف والمجلات، إلى 
عالم الكتــب، ليأخذ مكانه أو بعض 
مكان في هــذا العالم الصاخب؛ عالم 
الحرف المطبــوع، عالــم الكتب، إنه 

إيماضة في عالم ضاج بالأنوار...
وقد تحدث المؤلف فــي كتابه هذا، 
عــن تجربــة الراحلة حياة شــرارة 
الروائية، فضلا عن ميســلون هادي، 
قنديــل الســرد العراقــي، وطه حامد 
الشــبيب فــي روايته »في الــا أين« 
ولم ينــس القاص والروائــي الراحل 
ســعد محمد رحيم، وزيد الشــهيد في 

روايته »شــارع باتا« والرائعة ديزي الأمير، التي أغفلها النقد 
وجفتها الحياة، وغانم الدبــاغ وعمله الروائي الوحيد »ضجة 
في الزقــاق« وعبد الملك نوري الذي ما بحث عن الإنصاف لدى 
الآخرين، وابتســام عبد الله ومواهبها فــي القصة والرواية 
والترجمــة والحــوار الثقافي، ووقف عند القــاص والروائي 
الراحل محمد علوان جبر، وعلي خيون في روايته »بين قلبين« 
وحنون مجيد فــي مجموعة قصصه القصيــرة جداً  »بصيرة 

البلبل«.
وقــد درس من الروائيين العرب: إحســان عبــد القدوس، 
وياسمينة خضرا، وأمين المعلوف، وفيصل الحوراني، وجميل 

عطية إبراهيم، وإدوارد الخراط، وإميل حبيبي.
درس روايــة »الصخب والعنف« للروائــي الأمريكي وليم 
فوكنر، والفرنســية فرانســواز ســاكان، واليابانــي كازوو 

ايشيكورو.
وأخيراً يتســاءل الناقد العراقي شــكيب كاظم، هل أسهمت 
الرواية في انحسار القصة القصيرة؟ وثانية، هل تعاني قرائح 

الروائيين نضوبا؟

رات
صدا

إ

في ذكرى اغتياله الـ49

غسان كنفاني لم يزل خطراً على إسرائيل!
■ خمســة عقــود تنقــص ســنة كان ذاك هو 
الســبت الأســود، اليوم الــذي اختاره الموســاد 
لإنهــاء حياة غســان كنفاني، لإصمــات صوته 
بــأن موتــه ســينهي  وتكميــم قلمــه، مخططــاً 
قناعاتــه، لكن خاب ظنــه. والنتيجــة بعد مرور 
كل هذه العقود، انتشــر نتاجه الفكري والأدبي 
للعالمية، حيث ترجمت أعماله لعشــرات اللغات، 
وأصبح غســان كنفاني رمز الأدب الفلســطيني 
والنضال والموت في سبيل الرأي وقضية وطنه 

فلسطين.
ليتفاجــأ العــدو بأن الســحر قــد انقلب على 
الســاحر، وقد تحــول كنفاني إلى دلالــة عالمية 
دولية، ساهمت بإبقاء القضية حية في الوجدان 
الأدبــي والفنــي والنضالــي على الســواء، فهو 
كاتب مناضل، يجمع بين كتابــة القصة والمقال 
والروايــة، وهو كذلك ناقد أدبي وصحافي، كما 

أنه بارع في رسم وكتابة قصص للأطفال.

استعادة غسان كنفاني

حول ذلك الحضــور الأبدي لغســان كنفاني 
يقــول الكاتب والناقــد الفلســطيني فراس حج 
محمد: »هــا هو غســان كنفاني، بعد مــا يقارب 
النصــف قرن علــى اغتيالــه، مــا زال داخلا في 
صلب النقاش السياســي والثقافــي والإبداعي 
الفلســطيني، حاضراً رغم الغيــاب، متنوعاً في 
تجليــات هذا الحضور وســيظل غســان حياً ما 
دامــت الســموات والأرض، وإلــى أن يــرث الله 
الأرض ومــن عليهــا«. هــذا مــا ورد فــي كتابــه 
»استعادة غسان كنفاني« المنشور عن دار الرعاة 
فــي رام اللــه، ودار جســور الثقافية فــي عمان، 
الــذي صدر بالتزامــن مع ذكرى اغتيال غســان 
كنفانــي التاســعة والأربعين، واعتبــر النقاد أن 
الكتاب يعزز من وجود غسان اليومي، سياسياً 
وثقافيــاً واجتماعيــاً فــي الحيــاة الفلســطينية 
وطناً وشــتاتاً. يركز الكتاب على غسان كنفاني 
المثقف، ومســيرته الإبداعية، في مجالات أدبية 
وصحافيــة متنوعــة، قاصــاً وناقداً وشــاعراً. 
وألــف في ســياق التوثيق، لاســتمرار ترســيخ 
صورة غسان في وجدان العرب والفلسطينيين؛ 
كمــا يناقش الكتاب شــخصية كنفاني، ونتاجه 

الأدبي وثقافته الموســوعية، فضــاً عن مواقفه 
السياسية. كما يتطرق لأبرز أعمال كنفاني؛ منها 
إعادة قراءة رواية »رجال في الشــمس« المأساة 
الخالدة وفقا للواقع المعاصر، الذي شهدت فيه 
القضية الفلســطينية تطــورات جذرية. ويبحث 
الكاتــب حضــور الأطفــال في قصص غســان، 
رسماً وكتابة، مشــيراً إلى المجموعة القصصية 
»أطفــال غســان كنفانــي والقنديــل الصغيــر« 

المؤلفة من ست قصص قصيرة عن الأطفال.

الراحل المقيم

الكتــاب الثانــي المختــار هنــا فــي الســياق 
هــو: »العبقريــة وتجلياتهــا فــي حياة غســان 
وإبداعاتــه« الصادرعــن الــدار العربيــة للعلوم 
ناشــرون 2015 لماذا غسان كنفاني؟ هو السؤال 
الــذي طرحــه محمــد عبد القــادر طرخــان على 
نفسه، عندما بدأ بكتابة الســيرة الأدبية لكاتب 
لــم يلتق به يوماً فــي حياته، لكنــه كان حاضراً 
في وجدانه وســاهم في تشكيل ثقافته ووعيه، 
وكان مــن أول اهتماماته في الكتابة، وبالتأكيد 
هو يتحدث هنا عن نموذجٍ اســتثنائي في الأدب 

الروائــي الفلســطيني ممن كان لهــم دور رائد 
في المســيرة النضالية للشــعب الفلسطيني 
وهو »المبدع العظيم، الراحل المقيم« غســان 
كنفاني كما يحلو للمؤلف تســميته: »أعلم 
أن وصفي لغســان كنفانــي بالعبقرية لا 
يكفي، لأن يجعله عبقرياً، ولا يوجب على 
الآخرين التسليم بهذا الوصف، ومن هنا 
جاء هــذا الكتاب ليوضــح مرتكزات هذا 
الوصف، ومســتنداته، ودعائمــه وأدلته 
ومبرراتــه. والكتــاب هــو قــراءة عبقرية 

غســان كنفاني وكشــف معالمها، وإضاءة 
أبعادها، استناداً إلى ما توافر من معلومات 

حول شخصية غســان وتطورها، ومنظومته 
المتعــددة،  وإبداعاتــه  والســلوكية،  القيميــة 

وأدواره الريادية في حياة شــعبه، وفي إرساء 
أركان جوانــب أساســية فــي الثقافــة الوطنية 

والقومية والإنسانية التقدمية«.
الملاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد شعبية 
غسان كنفاني بين صفوف الشباب الفلسطيني 

من الجيل الرابع للنكبة، يوازيه الحماس نفســه 
فــي أوســاط الشــباب العربي، حيــث نتاجات 
أعمــال غســان هي الأكثــر مبيعــاً وتتــم إعادة 
نشــر جميع مؤلفاته باستمرار، وهناك مشاريع 
كثيرة في المسرح والســينما وفي ورش الكتابة 
كلهــا ضمــن أجنــدات، أبقــت ذكــراه لتصبــح 
ظاهرة عالمية، مفادها »غســان كنفاني الحاضر 
الحاضر«! ولكي لا ننسى يعود الفضل فوق كل 
ذلك لزوجته آني كنفاني، المرأة التي ســاهمت، 
كمــا أوردنا في أكثر مــن منبر، على نشــر أدبه 
للعالمية من خلال حرصها علــى ترجمة أعماله، 
ومن خلال تأســيس وإدارة مؤسســات غسان 
كنفاني الثقافية، ورياض الأطفال المنتشــرة في 

المخيمات الفلسطينية كافة في لبنان.
تقــدم دحض  مــا  كل 

غولــدا  فرضيــة 
التي  مائير، 

صرحــت ســاعة علمها تنفيــذ الموســاد لعملية 
الاغتيال: »اليوم تخلصنا من لواء فكري مسلح، 
فغسان بقلمه كان يشــكل خطراً على إسرائيل، 
أكثــر مما يشــكله ألــف فدائي مســلح«. وها قد 

حصدت مائير وسلالتها عكس ما تمنت! 
ومنــذ ذلك الزمان الماضي والآن، وفي الوقت 
المقبل ســيبقى غســان كنفاني موجوداً رغم كل 
شــيء، وها هــو الواقع هنــا مصدقــاً لعبارته: 
»حاولوا أن يذوبوني في فنجان شــاي ساخن، 
وبذلوا ـ يشهد الله - جهداً عجيبا من أجل ذلك، 

لكنني ما زلت موجودا رغم كل شيء«!

٭ كاتبة فلسطينية

رقية العلمي *
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منوعــات

الحمل
تشــعر أن فــي داخلــك طاقــة هائلــة، لكن 

سرعان ما تنفد مع أول مهمة تقوم بها 

الثور
برهن للجميــع أنك تملك الكفــاءة والخبرة 
وانطلــق فــي اســتثماراتك بشــجاعة. ناقش 
بعــض المواضيــع الحساســة والعالقــة مــع 

الحبيب وتوصلا إلى حلول إيجابية

الجوزاء
أنت شــخص غيور جدا وخاصــة اليوم. هذه 
الغيــرة تؤدي إلــى تدهور علاقتــك العاطفية، بل 
ربما تــؤدي إلى نتائج عكســية، لذلــك حاول أن 
تتجنبها من خلال التقرب والتواصل مع الحبيب

السرطان
لا يمكنك الحصــول على أي نتيجة إيجابية 
إذا تابعت الاتــكال على الآخرين. عليك أن تثق 

في قدراتك وتعتمد على نفسك

الاسد
توقــع اليوم ســماع بعض الأخبار الســارة 
التي تتعلــق بأوضاعــك الماليــة. ربما تحصل 

على علاوة في العمل

العذراء
لا تــزال تفتقــد إلــى الحصانــة والحمايــة 
وقد تفشــل في إكمــال عملك وربمــا تتعرض 
لاتهامــات عشــوائية أو لتراجــع فــي حياتك 

المهنية

الميزان
ستكتســب اليوم خبرات جديدة في مجال 
العمــل، وربمــا تعــرف بعــض المعلومــات من 
بعض الأشــخاص بشــكل دوري أو من خلال 

التليفزيون أو الانترنت 

العقرب
تحتــل الشــؤون المالية واجهــة اهتماماتك 
وتكون في ســباق مــع الوقت. تكثر المشــاغل 
والأعمال والتحركات هذا اليوم وتتلون بألف 

لون

القوس
تحضــر اليــوم عيد ميــلاد أو حفــل زفاف 
تلتقــي فيه ببعــض الأصدقاء الذيــن لم ترهم 
منذ وقت طويل. تشــعر بتحســن فــي حالتك 

الصحية فور رؤيتهم والتحدث معهم

الجدي 
تمر أحداث هذا اليوم بهدوء نســبي، ولهذا 
السبب ستشــكو بعض التأخير في الانطلاق، 

وربّما تستاء من رؤيتك تقدّم الآخرين.

الدلو
يــوم جميــل يســاعدك علــى الدخــول في 
مشــروعات جديــدة مــع أشــخاص مميزين. 
الالتقــاء بالأصدقاء والحبيب يســاعدك على 
طــرح أفــكار لمشــاريع جديــدة ومختلفــة من 

شأنها أن تزيد طاقتك وحماستك

الحوت
الأعمال تســيطر على حياتك اليوم وبشكل 
مكثــف. الضغوط تبدأ من الصبــاح الباكر ولا 
تتركك حتى ســاعة متأخــرة، لكن الجميل أنك 
سعيد ولا تبد أي ردود فعل من جهتك كالتذمر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

ــــــيم

أعلن في فيديو مصور تأجيل حفل دار الأوبرا واعتذر لجمهوره 

منع الزيارة عن هاني شاكر بعد دخوله العناية المركزة
القاهرة - «القدس العربي»

من فايزة هنداوي:

قبل موعد حفلته في دار الأوبرا المصرية بساعات قليلة، 
أطــل المطرب المصري هاني شــاكر نقيب المهن الموســيقية، 
على جمهوره في فيديو مصور من داخل احد مستشــفيات 

القاهرة.
وقال في الفيديو، الذي تم بثه عبر صفحة وزارة الثقافة 
المصرية على فيســبوك، إنه فوجىء بوعكة صحية شديدة، 
حيث شــعر بتعــب مفاجىء اضطــره إلى الانتقــال لأحد 
مستشــفيات القاهرة، ودخــول العناية المركــزة، والقيام 
بفحوصات وتحاليل وأشعة للوقوف على سبب الآلام التي 

شعر بها.
وأضاف شــاكر، أنه يعتذر لجمهــوره عن عدم تمكنه من 
إحياء الحفل الذي كان مقررا له مســاء الخميس، وأكد أنه 

سيحدد موعدا قريبا بعد أن يتعافى مباشرة،
وأعلنــت دار الأوبرا عن تأجيل الحفل الذي كان ســيقام 
على مســرح النافورة، لأجل غير مســمى، بســبب الأزمة 

الصحية التي تعرض لها هاني شاكر .
وأضــاف البيان "تتمنــى  دار الأوبــرا المصرية وجميع 
الفنانين والعاملين الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني 

شاكر وعودته لامتاع جماهيره في أقرب وقت.
وطمأنــت الفنانــة نادية مصطفــى وكيلــة نقابة المهن 
الموســيقية جمهور الفنان علــى صحته وأشــارت إلى أن 
الأطباء منعوا عنــه الزيارة حيث توافد عــدد من الفنانين 
لزيارته بالمستشــفى والاطمئنان عليه بمجرد علمهم بخبر 

نقله إلى المستشفى.

ما بناه رمضان والوباء ضيعته فترة تخفيف القيود

تراجع في نسب مشاهدة قنوات التلفزيون المغربية 
الرباط ـ «القدس العربي» 

من عبد العزيز بنعبو:

تراجعت بشكل ملحوظ نسبة مشاهدة المغاربة للقنوات 
العموميــة المتمثلــة فــي كل من القنــاة الأولــى والثانية 

والرياضية والمغربية والأمازيغية والسادسة.
هذا التراجع كشــفت عنــه أرقام مركز قياس المشــاهدة 
"الســيوميد" الذي حددته في مدة 14 دقيقــة وذلك مقارنة 

بالأسبوع المنصرم. 
وحســب المركز، فــإن المشــاهد المغربي تابــع القنوات 
العمومية خلال الفترة الممتــدة من 30 حزيران/ يونيو، إلى 
6 تموز/ يوليو، لمدة 3 ساعات و24 دقيقة، في مقابل الأسبوع 
الذي قبله والذي بلغت مدة المشــاهدة فيه 3 ســاعات و41

دقيقة.
ومن الملاحظات المسجلة في أرقام "السيوميد" هي نوعية 
الأعمال التي تحظى بنســبة مشــاهدة مرتفعة في القنوات 
العمومية، فإذا كان المسلسل المغربي "البيوت أسرار" يمتلك 
الصدارة في القناة المغربية الأولى بـ 4.01 مليون مشــاهد، 
فإن المسلســل التركي "الوعــد" هو رقم واحــد على القناة 
الثانية "دوزيم" والذي شــاهده في الفتــرة المذكورة 4.84

مليون مغربي.

إقبال رمضاني

الأرقــام المذكورة ســلفا، تأتي عكس ما جنتــه القنوات 
العموميــة خــلال شــهر رمضــان المنصرم، حيــث حققت 
نســبة مشــاهدة مرتفعة، كان الســبب فيها أعمال درامية 
وسيتكومات محلية جذبت المغاربة رغم الانتقادات الموجهة 

لها.
وبالعــودة إلى الأرقام التي حققتهــا القنوات العمومية 
خلال رمضان الأخير، يبدو اننــا بصدد الحديث عن لحظة 
اســتثنائية في القاعدة التي تؤكد عــدم إقبال المغاربة على 

قنواتهم العمومية.
وبخصوص هذه الفترة الرمضانيــة، فقد أبرزت نتائج 
قياس نسب المشــاهدة بحلول أن قناة "الأولى"، تمكنت من 
رفع حصة نسب مشــاهدة برامجها خلال الأسابيع الثلاثة 
من رمضان 36 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، كما تقدمت 
نسبة مشاهدتها وسط فئة الشباب (15-34 سنة) بحوالي 

29 في المئة وبـ40 في المئة لدى فئة الأطفال، مقارنة بســنة 
2020. وكانت القناة الأولى، هي المتصدرة لنسب المشاهدة، 
بعد عرضها لمسلسلات نالت إعجاب المغاربة، منها مسلسل 
"بنات العســاس" ومسلســل ”الصلا والسلام"، ومسلسل 
"الماضي لا يموت" في موســمه الثاني إضافة "سالف عذرا" 
و"البيوت أســرار". كما كان لنشــرة الأاخبــار نصيب من 

المتابعة المرتفعة.

العدوى تصالح المغاربة مع قنواتهم

كان هذا هو العنوان البارز في العديد من وسائل الإعلام 
المغربية، التي اكدت أن جائحة فيروس كورونا المســتجد، 

أعادت حبل الود بين المغاربة وقنواتهم العمومية.
وكان لفترة الإغلاق الكامل بسبب الحجر الصحي الذي 
اعتمد من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي الوباء، 
دورٌ أساســيٌّ في ارتفاع نسبة مشــاهدة المغاربة للقنوات 

العمومية.
وأشــار مركــز قيــاس نســب المشــاهدة التلفزيونية 
"الســيوميد" إلى أن البرامج التي خصصت للفيروس نالت 

أكثر من 6 مليون مشاهد حتى قبل فرض حالة الطوارئ.
ووفق المركز، فإن الإقبال ارتفع بشكل خاص على القناة 
الثانية "دوزيم"، حيث ارتفع معدل المشاهدة اليومية للأفراد 
البالغة أعمراهم من 5 ســنوات فما فوق، من 4 إلى 6 ساعات 
يوميا، في الفترة الممتدة ما بين 3 شباط/ فبراير إلى 24 آذار/ 

مارس.
ولفت "الســيوميد" في إحصائياته، إلى أن الارتفاع في 
نسب المشاهدة بدأ منذ الاثنين 16 آذار/ مارس، الذي بدأ فيه 
إغلاق المدارس كجزء من التدابير الاحترازية التي اتخذتها 

الحكومة للوقاية من الفيروس.
كما ارتفعت نســبة مشــاهدة القنوات العمومية، من 4
ساعات يومية في شــهر كانون الثاني/ يناير إلى 6 ساعات 

في شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

فرقة «ستريو 48»
تفتتح فعاليات مهرجان رام الله للرقص المعاصر

■ رام الله (الضفة الغربيــة) ـ رويترز: افتتحت فرقة 
(ستريو48) الفلسطينية مساء الخميس فعاليات الدورة 
الخامســة عشــرة لمهرجان رام الله للرقص المعاصر على 

خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.
وقدمت الفرقة التي تأسســت في مدينة نابلس في عام 
2014 عرضها بعنوان (رحلة إلى القدس) بمشاركة ثلاث 

راقصات وخمسة راقصين.
الراقصون الذين أطلقوا العنان لأجسادهم  واستخدم 
لتروي حكايات متعددة على خلفية موسيقية باستخدام 

مجموعة من الكراسي رافقت أداؤهم على خشبة المسرح.
وتشــارك في فعاليات المهرجان، الذي يقام هذا العام 
تحت شــعار (البعيد عنك قريــب) 16 فرقة فلســطينية 
ســتؤدي عروضها على المســرح مباشــرة أمام الجمهور 
وأربع فرق أخــرى عربية ودولية ســتقدم عروضها من 

خلال شاشة عرض.
وجاء في نشــرة للمهرجان أن الشــعار (البعيد عنك 
قريب) مســتوحى من الآثــار التي خلفها انتشــار وباء 
كورونــا منذ أكثر مــن عام، يعني "قريــب بتواصله معك 
وقريب بمشــاعره تجاهك وقريب باحتفالــه بك وقريب 

بحزنه عليك".
وأوضح القائمون على المهرجــان الذي يقام بدعم من 

عدد من المؤسسات المحلية والدولية أنهم قرروا هذا العام 
تنظيمه مع مراعــاة الإجراءات الصحيــة المتبعة بعد أن 

ألغي العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وينظم المهرجان هذا العام العديد من ورشــات العمل 
في الرقص بالإضافة الى تنظيم مؤتمر (الرقص والمجتمع) 
الذي ســيناقش موضوع علاقة الفنــان والمتلقي في ظل 

كورونا.
ويقول القائمون عليه إنه يهدف "إلى تعزيز لغة الحوار 
والتبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم"

كما يــرون أن المهرجان علــى مدى 15 عامــا "لا يزال 
مســاهما فاعلا في زيــادة الوعي العالمي حــول قضيتنا 

الوطنية".
وقالت نشــرة المهرجان الذي تســتمر فعالياته حتى 
السادس عشر من الشهر الجاري "أجساد برونزية صقيلة 
بالشــمس والزيت، ورقصاً لبعل أو لديونيسيوس، كان 
قدماء هذه البقعة الجيوروحية، في مثل هذا الوقت من كل 
عام، يعبرون عن غبطتهم بالحياة، وهي تُبعث في الأرض 

من جديد.
"والآن، وبما تبقى من دفقة الحياة، نُعبّر نحن الناجين، 
وإن لم ننج تماماً، بالرقص عن غبطتنا بما لم ينل الاحتلال 
من ريش عنقاء روحنا، وهي تخفق في الطيران الجديد".

المرأة الفنانة في أفغانستان تجهل إذا كانت ستبقى «على قيد الحياة غداً»
■ كابــول ـ أ ف ب: تشــكل البورتريهــات الذاتية التي 
تنجزها راده أكبر بأسلوبها المستوحى من الفنانة المكسيكية 
الشــهيرة فريدا كاهلو، وســيلة للتعبير عن الاســتقلالية 
في مجتمعهــا الأفغاني المحافظ... لكن كفــاح هذه المصورة 

والفنانة لإعلاء شأن النساء في بلادها دونه مخاطر جمة.
فقد اســتهدفت الاغتيــالات منذ ايلول/ســبتمبر الفائت 
والإعــلان عن انســحاب القــوات الأمريكية أكثــر من 180

شخصاً، حســب وزارة الداخلية، بينهم قضاة وجامعيون 
وصحافيون ونشطاء وشباب مثقفون وخصوصاً نساء، اي 

باختصار أناس يشبهونها.
حتى ملابــس راده أكبر، البالغة 33 عاما تعكس طموحها 
إلى أن تكون جزءاً من سلالة بطولية بين شخصياتها ملكات 
مؤسِســات وشــاعرات ونســاء قويات، تصحيحاً للنظرة 
الغربيــة التي لا تزال تضع النســاء الأفغانيــات في مرتبة 

الضحايا.
وتشــدد الفنانة على أن "تاريخ المــرأة الأفغانية لم يبدأ 

في العام 2001" مع التدخل الأمريكي. وتضيف "لدينا ماض 
طويل وغني ســاهمت فيه النساء دائماً، بصفتهن ملكات أو 

مقاتلات".
وتذكر تحديــداً في هذا الإطــار الملكة جوهر شــاد التي 
حكمت في القرن الخامس عشر ونقلت عاصمة الإمبراطورية 

التيمورية من سمرقند إلى هرات في غرب أفغانستان.
رُجمت  

تحرص راده أكبر، منذ ثلاثة أعوام على أن توجّه كل سنة 
تحية إلى هاتيك النســاء في اليوم العالمي للمرأة في الثامن 
مــن آذار/مارس، من خلال معرض تجهيــزي تقيمه في أحد 

القصور الملكية السابقة في كابول.
في العام الماضي، ألبســت راده أكبــر، ثماني دمى عرض 
فساتين تذكّر بشخصيات نسائية بارزة، بينهن مثلاً مخرجة 
ســينمائية ولاعبة كرة قدم، وفي إحدى زوايا القاعة عباءة 
متســخة من الشاش تحت وابل من الحجارة تخليداً لذكرى 
رخشــانه التي رجمتها حركــة طالبان بالحجارة بســبب 

هروبها من زواج قسري.
لكــن الفنانة ارتــأت تنظيــم المعرض هذه الســنة عبر 
الإنترنــت، على موقع متحفها الافتراضي الذي يحمل اســم 
"ابارزانان" بالفارســية (اي "ســوبر ويمن" بالإنكليزية أو 

"نساء خارقات") بسبب التهديدات الصريحة التي تلقتها.
وأمــام مجموعة من الكراســي الفارغة المغطــاة باللون 

الأبيض، تمثل الغائبين، تعدد راده أكبر أسماء الضحايا.
وتلاحــظ أن حركة طالبــان تنفذ عملية تطهير عشــية 
الانســحاب الكامــل للقــوات الأمريكيــة والغربيــة مــن 
أفغانســتان. وتقول "هدف (طالبان) ليس قتلنا فحسب، إذ 
لا يوجد الكثير منا، بل إســكات الجميع" معتبرة أن فحوى 

الرسالة هو "استمر وستُقتَل".
وكمعظم أصدقائهــا، قللت راده من تحركاتها وأوقفت كل 
أنشطتها الروتينية الثابتة المواعيد، وتقول "علينا أن نبقى 

على قيد الحياة وإلا فما الفائدة".
تعيش الفنانة بمفردها منذ عشر سنوات في شقتها، وهذا 

ليس شــائعاً جداً في بلدها، وتحظى بدعم عائلتها. فوالدها 
الذي توفي كان كاتب مقالات صحافية، أما والدتها فمعلمة، 
وكانا دائماً يدعمــان بناتهما الخمس بينهنّ شــقيقة راده، 

شهرزاد التي تترأس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وتقول راده "كان هذا أمراً شائعاً في جيل والديّ. لم يكن 

المجتمع محافظاً إلى هذا الحدّ".
ومع ذلــك، يتحدر والداها من إحــدى قرى جوزجان في 
شــمال البلاد، وهي ولاية أمير الحرب الأوزبكي عبد الرشيد 

دوستم.
فقدت الأمل 

وتذكّر بأن "النســاء كــنّ يتمتعن بقدر أكبــر من الحرية 
في الماضي، لكن كل ذلك تغير مــع وصول المجاهدين"، وهم 
أمراء الحرب الذين حاربوا الســوفييت أولاً باسم الإسلام 
في ثمانينيات القرن العشــرين قبــل أن يتقاتلوا بدافع من 
مصالحهم ومصالــح الدول التي ترعاهــم، ومنها الولايات 

المتحدة.

وتلاحظ أن "صورة النســاء الأفغانيات الآن هي صورة 
نساء يضعن البرقع ويتعرضن للعنف باستمرار".

وترى في المقابــل أن الصورة بعد 20 عامــاً من الوجود 
الأمريكي تتمثل في أن "يتحدث الشــخص بالإنكليزية وأن 
يلبس على النمط الغربي لكي يُنظر إليه على أنه "عصري". 
وتضيف "ثمة هجوم على ثقافتنا. إنه شــكل آخر من أشكال 

الاستعمار".
لكــن ما يثيــر غضبهــا قبــل كل شــيء هــو الأجانب 
والدبلوماســيون والصحافيون الذين يسألونها هل تشعر 

بأنها "تعبّر حقاً عن المرأة الأفغانية".
وتعلّق على ذلك قائلة "إنه بمثابــة عدم احترام وإهانة، 
كما لو أن قيمي وطريقة حياتي ليست ملائمة، وكما لو أنني 

لا أنتمي إلى هذا البلد".
وتقول "إنها طريقة للتعاطي معي على أســاس أني عقبة 

في طريق عملية السلام".
منذ الاتفــاق الموقع في شــباط/فبراير 2020 بين طالبان 

الأم الممنوعة من الإرضاع في «ديزني لاند باريس» 
تأمل أن يؤدي التعاطف معها إلى تطوير العقليات

باريس - أ ف ب: تأمل الأم الأســترالية الشابة التي  ■
منعها حــراس متنزه "ديزنــي لاند باريس" مــن إرضاع 
طفلتها علــى مقعد في الموقع في أن تــؤدي موجة الغضب 

التي أثارتها قضيتها إلى تطوير العقليات.
وتقدم "ديزنــي لاند" باعتــذار بعدما طلــب ثلاثة من 
عناصر الأمن فيه الســبت من الأســترالية البالغة 33 عاماً 
التــي كانت ترضــع صغيرتها ابنه الشــهرين قرب إحدى 
الألعاب أن تغطي نفسها أو أن تســتخدم المكان المخصص 

للأمهات والأطفال في المتنزه.
وقالت لورا التي فضلت الاكتفاء بذكر اسمها الأول "كنت 
أضم ابنتي إلى صدري فيما كان ثلاثة أشــخاص من حولي 

يوبخونني لأمر أعتبره جزءاً طبيعياً تماماً من الحياة".
وأضافــت "شــعرت بالضعــف التــام (...) والخوف 

الشديد".
وروَت هذه الأم لطفلين إنهــا ردت على الحراس "بحزم 

كاف" بأنها لن تذعن لتعليماتهم، لكنهم أصروا.
وتابعت قائلة "ســألتهم عن ســبب طلب من هذا النوع، 
فقالوا إنــه وجود زبائــن آخرين في المتنــزه من ثقافات 

وديانات أخرى".
وبعدمــا بــدأ تــداول القضية علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي الأربعاء، اكتفــت "ديزني لانــد باريس" في 
البدايــة بالتذكير بأنهــا "تضع في تصــرف الأمهات مركز 
رعاية للأطفال مزودا معدات مناسبة ومريحة بينها مقاعد 

للرضاعة الطبيعية".
وقد علقت وزيرة المواطنية الفرنسية مارلين شيابا عبر 
تويتــر قائلة "عزيزتي ديزني لانــد باريس، إرضاع الطفل 
ليس جريمة. أن يكون لديك غرف مخصصة لذلك أمر جيد، 

لكننا لا نقرر أين ومتى سيكون الطفل جائعا".
ودفــع ذلك "ديزنــي لاند" إلى نشــر اعتــذار آخر على 

"تويتر" جاء فيه "نأســف بشــدة لهذا الموقف ونقدم مرة 
أخرى اعتذارنا الصادق للأم المعنية".

وتحتل فرنسا المركز ما قبل الأخير في البلدان الغنية في 
ما يتعلق بمعدل الرضاعة الطبيعية، إذ أنها تشــكّل مصدر 
التغذية الحصــري لواحد من كل ثلاثة أطفــال فيها، وفقاً 

لبيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
لكن لا يوجــد أي قانون يحظر الرضاعــة الطبيعية في 

الأماكن العامة.
وقالت لورا إن المســؤول عن الأمن أكد لها أن ليس لدى 
"ديزني لاند باريس" اية سياسة لتقييد الرضاعة الطبيعية 
في الأماكن العامة، لكن لا تزال لدى الشــابة أســئلة دون 

إجابة.
وأضافت "إن مجــيء عناصر الأمــن لرؤيتي فجأة لغز 

محيّر جداً".
ورأت الأســترالية المتحدرة من منطقة أليس سبرينغز 
والتي تعيش في فرنســا مع زوجها منذ خمس سنوات أن 
المشــكلة "أكبر من ديزني لاند"، وأن ملاحظات غير ملائمة 
أو نظــرات مريبة وجهت إلى صديقــات أخريات لها خلال 

إرضاعهن أولادهن علنا.
ودعت إلى "وضع حد لهذه الأســاليب المتمثلة في وصم 
الأمهات"، مناشــدة الناس "التدخل" عندما يرون "الأمهات 

يتعرضن للمضايقات".
وهي نفسها حظيت يتعاطف من أم تجهل هويتها. وقالت 
"جلست وبدأت ترضع طفلها تضامناً معي. انفجرت بالبكاء 

إذ أثّر فيّ لطفها".
واقترحت النائبة فيونا لازار في حزيران/يونيو الفائت 
قانوناً يفرض غرامة قدرها 1500 يورو على من يمنع أماً من 
إرضــاع طفلها، بعد تقارير عن تعرض أم للصفع في بوردو 

(جنوب غرب فرنسا) لإرضاعها جهاراً. هاني شاكر

من مهرجان رام الله للرقص المعاصر
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منوعــات

سليم عزوز *

موسم الهجرة إلى «الجزيرة»!

لا أحد في مصر يعتذر الآن عن تلبية طلب قناة "الجزيرة" له بالظهور 
على شاشتها!

ويكفــي أن تطالع برنامج "المســائية" كل يوم علــى قناة "الجزيرة 
مباشر" لكي تقف بنفســك على ظهور عدد من الشخصيات، التي كانت 
لا تظهر على شاشــتها منذ وقوع الانقلاب العسكري، وإن كانت بعض 
الشــخصيات ظهرت في البداية دفاعاً عن عــزل الرئيس المنتخب، ثم 
توقفت عن ذلــك، بعد أن اســتوى الانقلاب على الجــودي، وبدا من 
الواضح أنه في عداء كبير مع هذه القناة، وهناك من اندفعوا ليسبغوا 
رفضهم الظهور، برداء الوطنية، ولأن القناة معادية لمصر، ثم إذا بتغير 

الحال يؤكد أنها ليست الوطنية، ولكنها الحرب والمكيدة!
لقد عشنا سنين عددا في ظل دعاية تجمع بين الظهور على "الجزيرة" 
والخيانــة الوطنيــة للوطن، والبعــض كان لديه الاســتعداد الكامل 
للظهور على القنوات الإسرائيلية، ولا يقبل أن يطل من القناة القطرية 
ضيفاً مع إدراكه أنه يتــاح له أن يقول رأيه كاملاً، وزايد بعض المنتمين 
للثورة، في التأكيد على أنهم وطنيون لا يشــق لهم غبار، والدليل أنهم 
رفضوا عرضاً من "الجزيــرة" بالظهور مقابل آلاف الدولارات، حتى أن 
أســتاذا للعلوم السياســية قال إنهم عرضوا عليه ســبعة آلاف دولار 
في الســاعة، وأخرى قالت إنها رفضت عرضاً مشابهاً، وكان الانقلاب 
يضمن لهؤلاء الظهور على شاشات القنوات المصرية قبل أن يغلقها في 

وجوههم بالضبة والمفتاح!
كنا أمــام مزايدات رخيصة يتقــرب بها البعض للســلطة الجديدة 
بالنوافل، وما أن يتلقى أحدهم اتصالاً من قسم المقابلات للمشاركة في 
النقــاش في قضية ما، حتى ينهي المكالمة بإعلان على منصات التواصل 
الاجتماعــي بأنه تلقى عرضاً بالخيانة الوطنية، لكن حبه للوطن مقدم 

على كل اعتبار، وهو تصرف ليس للوطن فيه نصيب!
عندمــا انقلــب بعض حلفــاء الانقلاب العســكري عليــه، بعد أن 
حصحص الحــق وتبين الرشــد من الغــي، كانوا يعتقــدون أن عدم 
ظهورهم على "الجزيرة"، يمكنهم من تمرير موقفهم السياســي في أمان 
نسبي، ولهذا كان منهم من يعتذر عن الظهور، ولا ينسى أن يكتب على 
صفحته على «فيسبوك» أنه رفض عرضاً من "الجزيرة" بالظهور، لكنه 
قال معاذ الله، ليجد من يؤوب معه ويشــيد بوطنيته؛ فرغم خلافه مع 
النظام إلا أنه يرفض أن يطل برأيه عبر قناة الخيانة، وفي النهاية دفع 
هؤلاء الثمن بالسجن والتنكيل دون الظهور على "الجزيرة"، فلا يغني 

حذر من قدر!
وقد يكون هؤلاء معذرون، فمن خاف سلم، وهم يرون من تم التنكيل 
بهم بعد الظهور على الجزيرة، ولا يزال المرشــح الرئاسي الدكتور عبد 
المنعم أبو الفتوح في السجن بعد مقابلة أجرتها معه "الجزيرة مباشر" 
في لندن، لكن مع هذا فــلا عذر لهم إن هم ربطوا بين الخيانة والظهور، 

وهم يدركون أن الأمر ليس كذلك!
فالحقيقة أنهم من تغيروا، وليست "الجزيرة" فقد ظنوا أنهم صاروا 
جزءاً من سلطة الحكم، فاســتدعوا خطاب الخيانة لكل من يظهر على 
الجزيرة، فلما اختلفت مواقعهم، كانوا يخشــون مــن دفع ثمن إعلان 
الموقــف من هذا المنبر عظيــم التأثير، فكان هذا الربط الفاســد، لأنهم 
عندما كانوا تعبيــراً عن الثورة، وقبل أن يلتحقــوا بالثورة المضادة، 
كانوا يســلمون بأفضال الجزيرة في تبني ثــورة يناير، عندما خذلها 
الجميع، ووقفت معهم علــى خط النار، وحمتهم يوم الهول الأكبر، يوم 
موقعــة الجمل، وكانت كاميــرا الجزيرة التي تنقل هــذه المعركة على 
الهواء مباشرة، فضلاً عن بيان الشيخ يوسف القرضاوي، الذي ألقاه 
عبرها، ســبباً في حضور الناس من كل صوب وحدب للميدان، وكانت 
فتوى الشــيخ التي لم تتوقف الجزيرة عن بثهــا، أن الذهاب للميدان 
لمناصرة من فيه فرض عين على كل قادر عليه، ولولا ذلك لتم الفتك بنا.

ولقد كان ظهور أحد المســؤولين فــي وزارة الخارجية المصرية على 
شاشة الجزيرة، بمثابة ضوء أخضر لهؤلاء، تأكد بظهور سامح شكري 
نفســه، وهو الذي كانت تنصب لــه حلقة ذكر كلما أبعــد ميكروفون 
الجزيرة، فيوصف في برامج "التوك شــو" بأنه أسد المايك، الذي أزاح 
ميكروفــون الجزيرة بعيداً، فتأكد أنه بذلــك مصري كريم العنصرين، 

"النيل رواه والخير جواه"!
لم يكن الأمر له علاقة بالوطن والوطنية إذاً.

قناة إخبارية عالمية
كلما أفلس التاجر، أعلن أنه ســيطلق قناة إخبارية عالمية، والهدف 

الذي في بطن الشاعر، هو منافسة الجزيرة!
أعلن السيســي ذلك من قبــل، وبدأت عملية إطــلاق القناة بتمويل 
إماراتي لشــبكة "دي إم ســي"، التي ســتنطلق منها القناة الإخبارية 
العالميــة "كايدة العــزال"، لكن بعد عامــين من التحضيــر والتجهيز 
والتجريب، تم طوي صفحة القناة، وتسريح من كانوا قد التحقوا بها، 

وصرفوا أجورهم على مدى العامين!
ثم بشرت الشــركة المتحدة التي تمارس الملكية على إعلام الأجهزة 
الأمنية، وقالت إنها بصدد إطلاق قنــاة إخبارية عالمية، ومن الواضح 
أنهــا دعاية لدغدغة المشــاعر الجياشــة للممــول، الذي فشــلت كل 
مشــروعاته في منافسة الجزيرة من على أرضه، ويريد أن ينافسها من 
مصر، ولم تكن البداية بالقناة الإخبارية التابعة لشــبكة "دي إم سي"، 
فقد كانت لهم محاولة سابقة بإطلاق قنوات "الحياة"، لكن هذه المحاولة 
أفشلها وزير الإعلام الســابق صفوت الشريف، ولم تكن الإمارات "في 
الصورة"، بل كان المالك الظاهر هو الســيد البدوي شحاتة، يومئذ قال 
الشــريف إن الدولة هي صاحبة قرار منافسة الجزيرة، وليس القطاع 

الخاص أو الأفراد!
وكانت للتلفزيــون المصري تجربة واعدة هــي "النيل للأخبار" في 
فترة رئاســة الإعلامي حسن حامد لها، قبل أن يزهد فيها أهلها سريعاً، 
وتفشل لعدم توافر الإرادة السياسية لها بالنجاح، والذي أنتج تعيين 

قيادات فاشلة مهنياً في مناصبها العليا!
لدي يقــين بأن القناة الإخبارية الجديدة فكــرة لن ترى النور، لكن 
إذا حدثت المعجزة ورأته، فلن يكتب لها النجاح أبداً، لأن ســوابق أهل 
الحكم في الاختيار، لا تشي بأنهم يمكن أن يختاروا أهل الكفاءة، فضلاً 
عن أن انخفاض ســقف الحرية الذي يلامس سطح الأرض، لا يمكن أن 

يحقق النجاح لها، والإعلام ينجح في جو الحرية!
وفر فلوسك يا صابر!

إبراهيم عيسى صوت السلطة
ما أن انتهيت من كتابة الســطور التي نشــرت في الأسبوع الماضي، 
وقد أشــرت فيها إلى اســتعانة النظام المأزوم بإبراهيم عيسى، حتى 

ذهبت للقناة الأولى المصرية، انتظاراً لنقل وقائع صلاة الجمعة!
من حســن الحظ أن الجمعة نقلت من الجامــع الأزهر، وعندما تنقل 
من هناك لا يصفــع وجوهنا صعود وزير الأوقاف مختار جمعة للمنبر، 
لكن قبل الانتقال لإذاعة خارجية، تبين أن القناة تعتمد مقولات عيسى 
في مقابلة لا تخص القناة الأولى، حيث قال إن السيســي هو الضمانة 

الوحيدة لعدم عودة الإخوان للحكم!
كانت القناة الرســمية تذيع مقتطفات من كلامه، ولم يكتف في هذه 
المقابلة بالقول الســابق ولكن زاد عليه بأن حذر من محاولات الإخوان 

توريط الجيش المصري في الحرب ضد إثيوبيا!
مــن الواضح أن هذا الكلام هــو مقرر دراســي، كان يوزعه الذباب 
الإلكتروني، لكن الآن جاءوا بإبراهيم عيســى ليروج له، وهي مقولة 
تعتمد على أن الأثر الوحيد للحــرب هو هزيمة الجيش المصري، ولهذا 

فإن الإخوان من يحرضون على الحرب!
إنه اســتدعاء لإنقاذ سلطة شــاخت في مواقعها، وتبحث عن طوق 
نجاة، ولو باســتدعاء إبراهيم عيســى ليقول كلاماً فارغاً، في حين أن 
السيســي لو أجرى استفتاء حراً في معسكره ســيجد أن الأغلبية مع 

استعمال القوة العسكرية لحماية مياه النيل.
إنها سلطة الأزمة.. وأزمة السلطة!

* صحافي من مصر

فضائيات
وأرضيات

فلسطين: أول صالون تجميل متنقل لخدمة السيدات 
■ نابلس - من قيس أبو ســمرة: أطلقت ســحر 
أحمد وياســمين محمد، مشــروع "صالــون متنقل" 
للتجميــل، ليكون الأول من نوعه في فلســطين، في 
محاولة منهمــا لتقديم الخدمة للســيدات في أماكن 

تواجدهن وبأقل جهد ممكن.
وبــدأت فكرة الصالــون المتجول، لدى "ســحر" 
مع نمو شــغفها بعالم التجميل، قبل مــا يزيد عن 8

سنوات. وأطلق على المشروع اسم "غليتر"، وخطت 
عليــه عبارة  "بيوتــي أون ذا واي"، أي الجمال على 

الطريق.
تقول سحر (26 عاما)، وهي صاحبة الفكرة، التي 
أعلن عن انطلاقها في مدينة نابلس شــمالي الضفة 

الغربية، قبل أيام: "الفكرة ليســت صدفة، فهذا حلم 
عاش معي وكبر يوما بعد يوم، حتى خرج للنور".

وتضيف: "قبل 8 ســنوات بدأت تعلم فن تجميل 
الســيدات من خلال دورة نظمها صالون ياســمين، 
ثم بتُّ واحدة مــن العاملات في الصالون ذاته، ومع 

الأيام كبُرت الفكرة معي".
تقول ســحر: "قررت الانفصال والبدء بمشروعي 
الصالون)،  (صاحبــة  ياســمين  أن  غيــر  الخاص، 
اقترحت علي تنفيذ مشروعي وحلمي سويا، وكانت 

تلك البداية الحقيقية لخروجه للنور".
واستمر العمل لتنفيذ المشروع نحو ثمانية أشهر، 
وفق ســحر، التي أضافــت: "مع انتشــار فيروس 

كورونا العام الماضي، بدأت أفكر جديا في المشــروع، 
أُغلقت الصالونات لفترة طويلة، ومُنع التجمع".

واســتطاعت الســيدتان تحويل حافلة من نوع 
"مرســيديس" لصالون متنقل، مستعينتان بخبراء 

في التصميم والتنفيذ.
ففــي أقصــى المقطــورة خُصص موقع لغســيل 
الشــعر، بينما قُســمت المســاحة الأخــرى لتصبح 
مناســبة لجلوس الفتيات وعمل أخصائية التجميل 

(الكوافيرة).
وزُينت المقصــورة من الداخل والخــارج بألوان 

زاهية، وطُليت من الخارج باللون الزهري الوردي.
وجهز الصالون بنظام تكييف، حيث يمكن شبكه 

بالطاقة الكهربائية من موقــع العمل، بالإضافة إلى 
وجــود مولد كهربائــي خاص في حال قطــع التيار 
الداخل  من  "الصالــون  "ســحر":  تقول  الكهربائي. 
معزول كليا عن العالم الخارجي، من حيث الأصوات 
والحــرارة، والرؤية". وتضيف، بينمــا كانت تقوم 
بتزيين إحدى الفتيــات: "أمارس عملي كأنه صالون 

حقيقي وليس مركبة متنقلة".
ثم تبتسم وتضيف: "فخورة جدا بمشروعي".

وعن إقبال الفتيات تقول: "لدينا حجوزات كبيرة، 
الإقبال كبير للغاية وأكثر مما هو متوقع".

وتضيــف: "كثيــر من الســيدات يقلــن: معقول 
صالون يتحرك ويأتي لبيتي!، نعم هذا ما هو اليوم".
ويقدم الصالون المتنقل خدمته للســيدات داخل 

مدينة نابلس وخارجها من البلدات المجاورة.
وتطمح "سحر"، وشريكتها "ياسمين"، إلى توسيع 
المتنقلة  الصالونات  المشروع، وامتلاك "أسطول" من 

في كافة مدن وبلدات الضفة الغربية.

محاولة للتسهيل على السيدات

أما ياســمين أحمــد (32 عامــا)، وهــي صاحبة 
"صالون ياســمين" و شريكة "ســحر" في الصالون 
المتنقل فتقول إن المشــروع فكرة بــدأت لدى موظفة 
تلميذه، وبات حقيقة على الأرض وأصبحت الموظفة 

شريكة فيه.
وتشــير إلى أن "الصالون محاولة للتسهيل على 
الســيدات لإنجاز كل شيء في يوم الفرح دون جهد، 

يأتيها الصالون حتى باب البيت".
وأضافت: "المشروع عبارة عن صالون كامل بشكل 
مصغر لتجميل السيدات في المناسبات، لكنه متنقل".
واستطاعت ياســمين ترخيص المركبة، وتسجيل 

صالونها المتنقل لدى الجهات الفلسطينية الرسمية.
وتضيف: "واجهتنا بعض العقبات في العمل، لكن 

الحلم بات حقيقة".
ولفتت إلى أن المشــروع هو الأول مــن نوعه في 

فلسطين، وقد يكون في الشرق الأوسط.
وتطمح بالتعاون مع زميلتها "ســحر" إلى تطوير 
المشــروع لخدمة أكبر عــدد ممكن المــدن والبلدات 

الفلسطينية. (الأناضول)

مهرجانات بعلبك الدولية 
تنظّم سهرة تحت عنوان «إشراقة على لبنان» 

بيروت - «القدس العربي»

من ناديا الياس:

في محاولة لإعطاء صورة جميلة عن لبنان خلافاً 
للأزمــات الحياتية التي ينقلها الإعــلام يومياً، عادت 
مهرجانــات بعلبــك الدولية فــي ليلة واحــدة تحمل 
عنــوان "شــاين أون ليبانون" (إشــراقة على لبنان)، 
وتُنقَــل عبر شاشــات محلية وعربية مســاء الجمعة 
وعلــى قناة المهرجــان العريــق على يوتيــوب وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكانت مدة السهرة ما بين 60 إلى 80 دقيقة قدّمت 
خلالهــا لوحــات مختلفة ومــن مناطق متعــددة في 

البقاع.
وسيشــارك في الحفلة عشرة فنانين شباب يقدم 
كل منهــم مادة فنية خلال 8 دقائق، صُوّرت كل منها 
في موقع أثري روماني في منطقة البقاع وهي: معبد 
فينــوس بعلبك، حجر الحبلــة لمقلع بعلبــك، الطريق 
الروماني أو البازيليك المدني في بعلبك، معابد نيحا، 

قصرنبا، مجدل عنجر، وعين حرشي.
واعتمــدت مهرجانــات بعلبــك فــي الإدارة الفنية 
للمشروع على جان لوي مانغي، وتعاون على إخراج 
الحفلات العشر كل من باسم كريستو، ميرنا خياط، 
ســامر دادايان، روجيه غنطوس، شــادي حنا، إميل 

أرشيفية لمهرجانات بعلبك الدوليةسليلاتي، إيلي رزق، إنغريد بواب، وميشال صليبا.

كان (فرنسا) ـ ا ف ب: 

مشروع «صالون متنقل» للتجميل الأول من نوعه في فلسطين

طائر اللقلق المهاجر: «بشير الخير» يختار تونس موطنا له  
■ تونس ـ  الأناضول: يعتبر اللّقلق من الطّيور المهاجرة التي بدأت 
تســتقر في تونس، بعدما كانت زياراتها موسمية باتجاه مدينة باجة 
الواقعة شمال غربي البلاد، قبل أن يختار مناطق جديدة في السنوات 
الأخيرة كسجنان في محافظة بنزرت (شــمال) والحمامات بمحافظة 

نابل (شرق).
وقد تم تعقب للطائر المهاجر الذي اســتقر في موطنه (التونســي) 

الأول في مدينة باجة.
في مدخل هذه المدينة التّاريخية، عاصمة الشّمال الغربي التّونسي، 
يعترضك مجســمٌ كبير لثلاثة طيور تشابكت أجنحتها، تحرس سنبلة 
قمح أعلاها عش كبير، كما استوطن اللقلق محطات قديمة لنقل الحديد 
في مدينة سجنان والجريصة في محافظة الكاف (شمال غربي تونس).

 طائر مهاجر ورحلة سنوية  

الدكتــور عماد الســتّي، خبير فــي البيولوجيا ودراســة الطيور، 
ورئيس الجمعية التّونســية لحماية الحياة البرية (مستقلة) يقول إنّ 
"البعض يعتبر هذا الطّائر "بشــير خيرٍ" ونمــاء، وباتت تربطه علاقة 

جيدة بالمزارعين في الشّمال الغربي للبلاد.
ويشــير إلــى أن "اللّقلق طائر مهاجــر يغيب فــي فصلي الخريف 
والشــتاء قبل أن يعــود نهاية يناير/ كانــون الثاني أوائــل فبراير/ 
شــباط للتعشــيش والتّزاوج". ويضيف: "يصل الذكــر أولًا لتجديد 
العشّ وتهذيبه وتجهيزه لفترة حضانــة البيض، لتلتحق الإناث بعد 
أســبوعين. يعيش هذا الطائر في أزواج ولا يغير الذّكر شريكته إلا في 
حالة موتها، ويعود الثّنائي كل سنة إلى العش ذاته. تبيض الأنثى بين 

2 و4 بيضات عادة، ويعيش منها طائران اثنان غالبًا".
ويتابع: "يتنــاوب الثنائي علــى حضن البيوض، وتســتمر فترة 
الحضانة 34 يومًا، على أن تكون الفراخ قادرة على الطيران وبِدْء رحلة 

العودة خلال 55 يومًا".
ويلفت إلى أن أعداد هذا الطائر في ارتفاع من سنة إلى أخرى بحرص 
بلدان المنشــأ (السنغال ومالي) على عدم صيد وأكل هذه الطيور، التي 
كانت في حدود 300 زوجٍ بداية التســعينيات من القرن الماضي، لتصل 
أعدادها إلى الآلاف، يختار المئات منها الاســتقرار في تونس، وتحديدا 

بمنطقتي باجة وسجنان.
ويفســر الســتي الأمر بــأن "توافر الغــذاء (الفئــران والضفادع 
والحشــرات وغيرها)، فضلاً عن توافر الكثير من السدود والبحيرات 
في شمال غربي تونس، جعل مئات الأزواج تختار الاستقرار في تونس 

وعدم استمرار رحلاتها".
لا يتغيّر مســار الرحلة الســنوية للطّائر الإفريقــي، المتميز بريشٍ 
أبيض يكســو كامل جسمه باستثناء أســفل الجناحين والذيل، والذي 
يعني اسمه (اللقلق) في العربية "كثير الحديث" فيقال رجلٌ لقٌ بسبب 

كثرة كلامه، على غرار صوت الطائر في فترة التزاوج.
ويُتعارف علــى هذه الطيــور محليًا بتســمية "الحاج قاســم" أو 
"البلارِجْ". يقول الســتي إن "هذه التسّــمية تتوارثها الأجيال، وقديمًا 
اعتقد ســكان المنطقة أن غيــاب الطّيور في فترات محددة من السّــنة 
يتوافق وموســم الحج، إذ كانت الطيور تقترب بلا خــوفٍ من قوافل 

الحجاج".
كما أن "المِخيال الشّــعبي (الذّاكرة الشعبية) المحلي، يربط مجموعة 
من الحيوانات والطيور بأساطير وقصص يصعب تصديقها، لكن ذلك 

لا يمنع تداولها."
ويشــرح أن تسمية "الحاج قاسم" تعود، وفق رواية سكان محليين، 
إلى أن رجلًا ورعًا توضأ بالحليب فمســخه الله بهذا الشّكل، على غرار 
قصص أخرى تتعلق بحيوانات القنفد والسّحليات المنزلية التي يلعب 

فيها الخيال دورًا كبيرًا لتبقى في الذاكرة.

وقــد تعقبنــا الطائر بــين مدينتي باجة وســجنان حيــث تركزت 
الأعشــاش بأعلى أعمدة الكهرباء وفــوق الكنائــس القديمة أو على 
عارضات حديدية شــيدت خصيصًا من جانب شــركة الكهرباء والغاز 
(حكومية) لتوفير مكان للتعشــيش وعدم تسبب هذه الطيور بانقطاع 

الكهرباء، الأمر الذي كان يتكرر حتى عام 2010.
"وقامت شــركة الكهرباء والغاز، بعد مبادرات من عدد من موظفيها 
في محافظــة باجة، بتركيــز العارضات الحديدية عــام 2009 وباتت 
الشــركة تضع موازنة تصل إلى نحو 110 مليون دينار (حوالي 40 ألف 

دولار)"، وفق مصدر داخل الشّركة رفض ذكر اسمه.

«بشير خيرٍ» وصديق المزارعين

مجسّــم طائر اللقلق الذي يتركز عند مدخل مدينة باجة تأكيد على 
خصوصية علاقة ســكان المنطقة معه، فالفريق الرياضي في المحافظة 
(الأولمبــي الباجي) يحمل أيضا صورة لطائر لقلق محلقٍ في شــعاره، 

وجماهير الكرة تتعارف على الفريق بـ "نادي اللقالق".
جميع ســكان المنطقة يستبشرون خيرًا بوصول أســراب اللقالق، 
فقدومها يعني موســمًا زراعيا جيدا، والحصيلة مــن الحبوب أو ثمار 
الأشــجار وغيرها ســتكون كبيرة كلما زاد عدد الطيــور الواصلة إلى 

البلاد.
المزارعون يحبــون طائر اللقلق، فهو يعيش على صيد الحشــرات 
والضفــادع والفئران وحتى الأفاعي التي تهــدد المحاصيل. وبالتالي، 
ثمة مصلحة مشــتركة بين الطرفين: الفلاح يضمن حراســة المحصول، 
والطائر يجد الترحاب أينما حل ويجد الغذاء قرب البحيرات والقرى، 

خصوصا مع توافر المياه في المناطق الرطبة.
ويقول السّــتي إن "توافر الغذاء طوال فصول الســنة وعدم تهديد 
حياة الطائر بالصيد جعل أســرابا من هذه الطيور، وأخرى تشــبهها، 
تختار الاستقرار على غرار اللقلق في تونس وأصناف أخرى بإسبانيا 
وفرنسا وبولندا، ودوره إيكولوجيًا جيد ويساعد التنوع البيولوجي".

ويصل طول جناحي اللقلق عند فتحهما إلى قرابة المترين، ويعيش 
هذا الطائر في أســراب بأعشــاش متقاربة في محطــات نقل الحديد 
القديمة، أو في أعشاش متقاربة على العارضات الحديدية أعلى أعمدة 
الكهرباء. وجود اللقلق في بعض الأماكن يزيدها سحرًا وجمالًا صوته 
وصوت منقاره في ضربات ســريعة يعرفها المزارعون بأنها إشارة إلى 
بداية موســم التزاوج، أو دفع الفراخ لبداية مرحلة تعلم الطيران قبل 
رحلتها الأولى، التي تنطلق سنويا من تونس قبل أن تعود إليها لاحقاً.

وفي ميزة أخرى فإن طيور اللقلق تســمح لطيور أخرى، كالحمام أو 
بعض أنــواع العصافير، بأن تبيض في عشــها وتعيش برفقة فراخها 
من دون أن تســبب لها أذًى، ما يعكس خصوصية هذا الطائر الذي يعد 

صديقًا للجميع أينما حل. 
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اقتصاد ومـال

شركة »توما برافو« تشتري »ستامبس دوت كوم« مقابل 6.6 مليار دولار

برنامج الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار الغذاء يسهم في زيادة الجوع

انتقاد صيني لنية واشنطن
لتوسيع العقوبات المالية عليها

■ إســطنبول- الأناضــول: انتقدت بكــن، أمس الجمعــة، التحركات 
الأمريكية لتوســيع العقوبات ضدهــا، بالحد من وصول شــركات صينية 
إلى الأســواق المالية الأمريكية. وقالت وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية، 
إن مؤشــر »داو جونز« الأمريكي، أعلن، الخميــس، اعتزامه إزالة المزيد من 

الشركات الصينية لديه.
وأضافت أن القــرار يأتي امتثالًا للأمــر التنفيذي الــذي وقعه الرئيس 
الأمريكي، جو بايــدن، في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بحظر الاســتثمار في 

عشرات الشركات الصينية وضمها للقائمة السوداء للاستثمار.
ويعد المؤشر المذكور أساسا لاستثمار تقدر بمليارات الدولارات في الأسهم 

والسندات بالسوق الأمريكي.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر 
صحفي، الجمعة، واشــنطن »بإساءة استخدام الســلطة الوطنية وتعميم 

مفهوم الأمن القومي لقمع الشركات الصينية دون سبب«.
وقال وانغ إن بكين ســتتخذ »جميع الإجراءات اللازمة« لحماية شركاتها 
ودحر محــاولات الولايات المتحدة للتدخل في الشــؤون الداخلية للصين«  

دون مزيد من التفصيل.
وكان الرئيــس الســابق، دونالد ترامــب، فرض قيودا لحظــر التمويل 
الأمريكي لشــركات صينية، يُعتقد أنها تساهم في تحديث الجناح العسكري 
للحزب الشــيوعي الحاكم، من بينها شركات في مجالات الاتصالات والنفط 
والطيران، حســب الوكالة. والشــهر الماضــي، أمر بايدن بتوســيع قائمة 
الشــركات الصينية الممنوعة من الحصول على استثمارات أمريكية، بسبب 
علاقتهــا المزعومة بالجيش الصيني، لتضم 59 شــركة بدلا مــن 31 في عهد 

ترامب.

■ نيويورك - د ب أ: وافقت شــركة الاستثمار المالية توما 
برافو على شــراء شــركة الخدمات البريدية عبــر الإنترنت، 
ســتامبس دوت كوم، مقابــل 6.6 مليار دولار نقدا. وأشــارت 
وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن ســعر الصفقة يعادل 330 دولار 
لكل ســهم من أسهم ســتامبس دوت كوم، وهو ما يزيد بنسبة 
67% عن  ســعره في ختــام تعاملات بورصــة الأوراق المالية 

الخميس.
وكان السهم سجل اســتقرارا ملحوظا خلال العام الحالي 
ككل، حيث ارتفع بنسبة 0.8% فقط منذ بداية العام بعد ارتفاعه 

بنسبة 135% في العام الماضي. وبعد وقف قصير للتداول على 
سهم ستامبس دوت كوم اليوم، ســجل سعره ارتفاعا بنسبة 

65% إلى 326.47 دولار، خارج ساعات التداول الرسمية.
ويتضمن الاتفاق بين توما برافو وســتامبس فترة ســماح 
قدرها 40 يوما يمكن خلالها للأخيرة البحث عن عروض أفضل 
لشــرائها.   ويذكر أن توما برافوا حققت خلال الفترة الأخيرة 
مكانة متميزة في سوق الاستحواذات، مع التركيز على شركات 
خدمات الحوســبة الســحابية التــي تحقق نمــوا مطردا في 

المبيعات من خلال الاشتراك في خدماتها.

■ لندن – رويترز: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم 
المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنســبة 74 ٪ هذا 
العام إذ أدت زيادات أسعار الغذاء الأخيرة إلى تفاقم الضغوط 

الحالية جراء الصراعات وتغير المناخ وجائحة كوفيد-19.
وقال البرنامج إن عددا قياســيا يبلغ 270 مليون شــخص 
يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن 
الغذائــي الحاد الذي يُعــرّف بأنه أي نقص فــي الغذاء يهدد 
الأرواح أو مصــادر الرزق أو كليهما. وقال عارف حســن كبير 
الاقتصاديين في البرنامج: »أسعار الغذاء المرتفعة هي الصديق 
الوفي الجديد للجوع«. وأضاف: »لدينا بالفعل الصراع والمناخ 
وكوفيد-19 تتضافر معا. والآن انضمت أسعار الغذاء إلى هذا 

الثلاثي القاتل«.

وقال البرنامج إن متوســط أســعار طحين القمح في لبنان 
ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219 في المئة مع تسارع الاضطرابات 
الاقتصادية بينما زادت أسعار زيت الطهي 440 في المئة مقارنة 

بما كانت عليه قبل عام في سوريا.
وأوضح مؤشر البرنامج لأســعار المواد الغذائية أن أسعار 
الغذاء العالمية ارتفعت في الأســواق الدولية بمعدل ســنوي 
33.9 ٪ في يونيو/ حزيران. ويقيس المؤشر سلة من الحبوب 

والبذور الزيتية ومنتجات الحليب واللحوم والسكر.
ورغم ذلك فقد انخفضت الأسعار في يونيو حزيران مقارنة 
بما كانت عليه في مايو/ أيار لتســجل أول انخفاض من نوعه 
منذ 12 شــهرا. وبعد أن ظل الجوع العالمي يتراجع لعشــرات 

السنين فإنه يشهد ارتفاعا متواصلا منذ 2016.

الإمارات تبحث عن مصالحها في »أوبك+«
طلباً لتعزيز السيولة النقدية

■ لنــدن- الأناضــول: تبحــث الإمــارات عــن 
مصالحهــا في اتفاقية خفــض إنتاج النفط ضمن 
تحالــف »أوبك+«  فــي وقت يواجــه البلد المتنوع 
اقتصاديــاً، تعزيز ســيولته النقدية أمــام هبوط 
المداخيــل الناجمة عن تفشــي فيــروس كورونا. 
وتطلــب الإمــارات حاليــا، تخفيف قيــود الإنتاج 
)زيادة ضخ النفط للأســواق( وعدم تمديد اتفاق 
خفــض إنتاج النفط المقرر الانتهاء منه في أبريل/
نيســان المقبل، بينما تطلب الســعودية وروســيا 
زيادة الإنتاج والتمديد لنهاية 2022. لكن أبوظبي 
لا تمانع في تمديد الاتفاقية »إذا لزم الأمر« حسب 
بيــان، الأحد، لــوزارة الطاقة الإماراتيــة، ما يعني 
أنهــا تظهر مرونة تجاه التمديــد، ولن يكون نقطة 
الخــاف التي قد تفشــل مســتقبل الاتفــاق بين 

أعضاء التحالف الـ 23.
ويبــدو أن المســألة الأبــرز التــي تصــر عليهــا 
الإمــارات، هــو تعديل شــهر الأســاس المرجعي، 
والذي بناء عليه تم تحديد سقف إنتاجها النفطي 
اعتبــارا مــن بداية الاتفــاق في مايو/أيــار 2020. 
وشــهر الأساس، هو الشــهر الذي تم تحديده من 
جانــب دول التحالــف لتحديد ســقوف إنتاجها 
بناء عليه، من خلال تنفيــذ خفض في الإنتاج بدأ 

في مايو/أيار 2020 بنسبة 10 ٪ عن ذلك الشهر.
وفــي حالة الإمارات، اعتمــد تحالف »أوبك+« 

أكتوبر/ تشــرين أول 2018، شــهر الأساس الذي 
تخفض حصتها النفطية بناء عليه، بينما تريد أبو 
ظبي اعتماد أبريل/نيســان 2021 كشهر أساس. 
وفي أكتوبر 2018، بلغ متوســط إنتــاج الإمارات 
النفطي قرابة 3.1 ملايــن برميل يومياً، بينما بلغ 
الإنتاج في أبريل 2021. قبل شهر من تنفيذ اتفاق 
خفض الإنتاج الحالــي- نحو 3.84 ملايين برميل 
يوميــا. وإن نجحــت الإمــارات في اعتماد شــهر 
المرجــع، فهذا قد يدفعها إلــى الطلب من التحالف 
تطبيقــه بأثــر رجعي، لضــخ مزيد مــن النفط في 
السوق العالمية، يقابله مزيدا من السيولة الواردة.
وتحتــاج الإمــارات ســيولة نقديــة لتعويــض 
مــا فقدته خــال العــام الماضي والنصــف الأول 
2021، بســبب تبعات فيروس كورونــا، وتراجع 
مداخيل البلاد من قطاعات الســياحة والخدمات 
والتجارة. الشــهر الماضي، طرحت إمارة أبوظبي 
ســندات ســيادية ضمن شــريحة بقيمــة ملياري 
دولار لمــدة 7 ســنوات، لتوفير النقد الــازم لتلبية 
متطلبــات الإنفاق الجــاري في الإمــارة النفطية. 
وفي أبريل/نيسان الماضي، طرحت شركة موانئ 
دبي العالمية ســندات بقيمة مليــار دولار لأجل 10 
لعملياتهــا  اللازمــة  الســيولة  لتوفيــر  ســنوات، 

التشغيلية.
كذلــك، فــي مايو/أيــار 2020، طرحــت إمــارة 

دولار،  مليــارات   3 بقيمــة  ســندات  أبوظبــي 
وســط تباطؤ اقتصادي بســبب جائحــة كورونا 
وانخفــاض أســعار النفط حينها الــذي لامس 15 
دولارا لبرميــل برنت. وفي أبريــل 2020، طرحت 
الإمارة ســندات ســيادية بقيمة 7 مليارات دولار 
موزعــة على ثلاث شــرائح، بفترات ســداد 5 و10 

و30 عاما.
وتعتبــر الإمــارات، ثالث أكبر منتــج للنفط في 
منظمة أوبك، بمتوســط 3.1 ملايــن برميل يوميا 
وقــدرة فورية علــى زيــادة الإنتاج إلــى 4 ملايين 
برميــل في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات 
خفض الإنتاج. وعلى الرغم من أنها تملك اقتصادا 
متنوعــا، إلا أن العاصمــة أبوظبــي، تعتمــد على 
النفط كمصــدر أبرز للمداخيل المالية، بينما تعتمد 

دبي في مداخيلها على السياحة والاستثمار.
وأمام الخلافات الحادة التي يشهدها تحالف 
»أوبــك+« وبالتحديد بين الســعودية والإمارات، 
إلا أن فرضيــة مغادرتها التحالــف، أمر غير وارد 
حاليا علــى الأقل، نتيجــة لما حققــه التحالف من 
تعديل أســعار النفط صعودا. وبلغ ســعر برميل 
برنــت كمتوســط خــال يوليو/تمــوز الجــاري 
نحــو 76 دولارا للبرميــل، صعودا مــن 15 دولارا 
كمتوســط في أبريل/نيسان 2020، أي قبل تنفيذ 

اتفاق خفض الإنتاج بشهر واحد.

النفط يتحرك في نطاق ضيق في اتجاه
 لتسجيل خسارة أسبوعية

شركة تركية تقدمت بطلب للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط

■ لندن- الأناضــول: تحركت أســعار النفط الخام في نطــاق ضيق بين 
انخفــاض وارتفــاع، أمس الجمعــة، إذ تتلقى دعمــاً من انخفــاض حاد في 

المخزونات الأمريكية، بينما تحبطها الأزمة داخل تحالف »أوبك+«.
وبحلول الســاعة 7:00 )ت.غ( كانت عقود خام برنت القياســي، تســليم 
سبتمبر/أيلول، تتداول عند 74.22 دولار للبرميل، مرتفعة 10 سنتات أو بنسبة 
0.13 في المئة. وزادت عقود خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي، تســليم 

أغسطس/آب، 22 سنتا أو بنسبة 0.3 في المئة إلى 73.16 دولار للبرميل.
 وعوض الخامان القياسيان خسارة في بداية التعاملات بنحو 0.4 في المئة 

لمزيج برنت، و0.3 في المئة للخام الأمريكي.
والخميس، ســجلت أســعار الخام مكاســب قوية بلغت عند التسوية 1.5 
٪، بعدما أظهرت بيانات إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية تراجعا حادا في 
مخزونات الخام والبنزين بمقدار 6.9 ملايــن برميل و6.1 ملايين برميل على 
الترتيــب. ويعكس هذا الانخفاض الحاد في المخزونات الأمريكية، للأســبوع 

الســابع على التوالي، تزايد الطلب على الوقود مع تسارع تعافي أكبر اقتصاد 
في العالم.

لكن أســعار الخام ما زالت أقل بحوالي ثلاث دولارات عن إغلاقها تعاملات 
الإثنين، اليوم الذي أعلن فيه عن إلغاء اجتماعات تحالف »أوبك+« بعد فشــل 
الدول الأعضاء في التوصل لاتفاق بشــأن سياســة الإنتاج فيما تبقى من عام 
2021. ومنذ ذلك الحين، بدأت أســعار الخام موجــة هبوط قوية، وتتجه نحو 

خسارة أسبوعية بنحو ٪3.
ويغذي الإحباط الناتج عن فشــل اجتماعات »أوبك+«  تزايد المخاوف من 
متحور كورونا الجديد »دلتا« ســريع الانتشــار. ودفعت طفرة »دلتا« العديد 
من الدول إلى إعادة تشــديد القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا على 
الســفر، بعدما كانت الأمور تتجه إلى عودة شــبه طبيعية لحركة المسافرين 
خــال صيف هذا العــام، خاصة في الاقتصــادات المتقدمة مــع تقدم حملات 

التـطعيم.

■ إســطنبول – رويترز: قالــت وزارة الطاقة 
التركية في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أمس 
الجمعة، إن شــركة تباو التركية للطاقة المملوكة 
للدولــة قدمــت طلبــا للحصول علــى ترخيص 
للتنقيــب عــن النفط الخــام في شــرق البحر 

المتوسط.
وحســب قاعدة بيانات خرائط التركية، فإن 

المناطــق الثلاث التــي تخطط تبــاو للقيام فيها 
بعمليات تنقيب تقع في الميــاه الإقليمية التركية 

قبالة ساحل سلفكيه في محافظة مرسين.
وقــال الرئيس التركي رجب طيــب ارودغان 
الأسبوع الماضي إن تركيا ســتقوم بالتنقيب عن 
النفط والغاز في شرق المتوسط في تعليقات ربما 
تجدد توترا مع الاتحــاد الأوروبي واليونان في 

ظل مساع لإصلاح العلاقات المتوترة بينهم.
وتركيا في خلاف مع اليونان وقبرص عضوي 
الطاقة والسيادة  الاتحاد الأوروبي بشأن موارد 
على المنطقــة، واندلعت حالة مــن التوتر العام 
الماضــي حين رافقــت فرقاطات تابعــة للبحرية 
التركيــة واليونانيــة ســفن تنقيب عــن النفط 

والغاز.

السودان: مخاوف من انفلات التضخم إثر ارتفاع أسعار الوقود 
■ الخرطوم- الأناضــول: أثار تطبيق غير معلن لرفع أســعار الوقود 
بالســودان جدلًا واسعاً بين المواطنين، وســادت حالة من مخاوف اتساع 

الضغوط التضخمية وانعكاسها على الحالة المعيشية.
 ففي الأول من يوليو/ تموز الجاري، طبقت الشركات المستوردة للوقود 
زيادة غير معلنة في أسعار البنزين والسولار فاجأت أصحاب المركبات عند 

محطات الخدمة.
وارتفع ســعر البنزين من 290 جنيها )67 سنتا أمريكيا بالسعر الرسمي 
و63 سنتا في الســوق الموازية( إلى 320 جنيها )74 سنتا بالسعر الرسمي 
و69 ســنتا بالموازية(. فيما ارتفع سعر الســولار من 285 جنيها )66 سنتا 
بالســعر الرســمي إلى 305 جنيه )71 سنتا بالسعر الرســمي(. وشهدت 
أســعار صرف الجنيه الســوداني ارتفاعا نهاية يونيو/حزيران المنصرم، 
حيث سجل سعر الدولار في الأسواق الموازية 460 جنيها، مقابل 440 جنيها 
متوسط السعر في مايو/أيار، فيما يتراوح السعر التأشيري لبنك السودان 

المركزي بين 428- 430 جنيها.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق 

إصلاحات اقتصادية برفع دعم تدريجي عن البنزين والسولار. 
وفي فبراير/ شــباط الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويماً جزئياً 
للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، 
تبعه في يونيو/ حزيران المنصرم، تحرير كامل لأسعار الوقود بشكل كامل 

وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.
وتشــكو الحكومة الانتقالية من ارتفاع تكلفة دعم الوقود في ظل تراجع 
الإنتاج النفطي إلى ما دون 60 ألف برميل يوميا، ما دفع البلد إلى اســتيراد 
أكثر من 60 ٪ من احتياجاته النفطية. وتزداد مخاوف الشارع السوداني 
من الآثار التضخمية للتغيير المســتمر والمتوالي في أســعار الوقود، الذي 
يعتمد عليه في حركة النقل بين الولايات، في ظل غياب شبكة سكة حديدية 

والنقل النهري.

وقفز معدل التضخم في السودان إلى 378.9 ٪ في مايو الماضي، من 363 
٪ في أبريل/ نيسان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الطاقة والنفط 
السوداني، جادين على عبيد، قوله إن الزيادة الأخيرة في الأسعار جاءت 
بناءً على التقييم الشــهري وفقا للأسعار العالمية. وقال الوزير السوداني: 
»إذا انخفض الســعر العالمي الشــهر المقبل ســيتم خفض الأسعار، وهذه 

سياسة تطبق في معظم دول العالم«.
الخبير الاقتصادي، هيثــم محمد فتحي، يرى أن هناك 3 أســباب لرفع 
أســعار البنزين والسولار في السودان بنســبة 100 ٪. وأضاف أن هذه 
الأســباب تتمثل في »ارتفاع أســعار النفط بالأســواق العالمية، وارتفاع 
أسعار صرف الدولار، إضافة إلى سعي الحكومة الانتقالية لزيادة إيرادات 

الموازنة العامة للدولة«.
 وأفاد بأن »الســودان الآن قام بتطبيق آلية التسعير بما يساعده على 

تغيير الأسعار بصورة يومية أو أسبوعية أو شهريه«. 

وتوقع المتحدث أن »تشــهد الفترة القادمة موجة تضخمية لن تعكســها 
أرقام جهاز الإحصاء«. وأردف: »طريقة حســاب مؤشــر التضخم تتضمن 
عوامل فنية لا تركز على الأثر المباشر في معيشة المستهلكين، بقدر ما تقارن 
معدل الزيادة في العام الحالي بنظيره في نفس الفترة من العام السابق«.

وبــدوره، انتقد الصحفي المتخصص في الشــؤون الاقتصادية، عاصم 
إســماعيل، غياب سياســة اقتصادية واضحة بعد تحريــر الوقود، وترك 
مهمة اســتيراد الوقود للقطاع الخاص بشكل كامل، دون إيجاد آلية تضمن 

استقرار أسعار الدولار الصرف.
 وقال إســماعيل إن »ممارســات الحكومة جعلت المصــارف التجارية 
تجاري الأســواق الموازية بالأســعار، في ظل غياب احتياطي في المركزي 
الســوداني«.  وأضاف: »هذا يســاهم في ارتفاع أســعار الوقود، والسلع 
الأخــرى، لاعتماد القطاع الخاص على الأســواق غير الرســمية لشــراء 

الدولار«.

وزير المالية الألماني يدعو
إلى تعاون عالمي في تسعير الكربون

■ البندقيــة - د ب أ: دعــا نائب المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل ووزير ماليتها، 
أولاف شــولتس، الدول الصناعيــة والتجارية الكبرى إلى تعزيــز التعاون العالمي في 

سياسة المناخ.
وقــال شــولتس، أمس الجمعــة، في اجتمــاع وزراء ماليــة مجموعة العشــرين في 
البندقيــة إن هناك نقاشــاً حاليــاً في العديد من البلــدان حول جعــل انبعاثات غازات 
الاحتبــاس الحراري الضارة بالمنــاخ أكثر تكلفة، وأضاف: »كلنــا لدينا نفس الهدف«  

موضحا في المقابل أنه يتعين تنسيق ذلك بشكل أفضل على الصعيد الدولي.
وفرضت عدة دول مؤخراً سعراً لانبعاثات الكربون. وتم فرض تكلفة على انبعاثات 
الكربــون فــي ألمانيا في قطــاع النقل والتدفئة منــذ بداية هذا العــام. ومن خلال جعل 
الديــزل والبنزيــن وزيت التدفئة والغاز أكثــر تكلفة، من المنتظر أن يتشــجع المواطنين 

والقطاع الصناعي على التحول إلى بدائل طاقة أكثر صداقة للبيئة.
وأكد شــولتس أنه يتعين على الدول أن تتكاتف علــى الصعيد العالمي، موضحا أنه 
من المهــم الحيلولة دون انتقــال الانبعاثات والإنتــاج الصناعي المرتبــط بها إلى دول 
أجنبية أرخص، وهو ما يطلق عليه اســم »تســرب الكربون«  مضيفاً أنه يجب ألا تكون 

هناك منافسة بين الدول المختلفة، التي تواجه جميعها في الواقع نفس المشكلات.

الاتحاد الأوروبي: نواب يعملون
 على تصنيف الطاقة النووية »خضراء«

■ بروكســل - د ب أ:دعا أكثر من 80 من نواب الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية 
إلى إدراج الطاقة النووية في نظامها التصنيفي للاســتثمار الأخضر، أي الصديق للبيئة، 
من أجل المساعدة في تحقيق التكتل هدفه الطموح الخاص بالحياد المناخي. ووفقا لوكالة 
بلومبرغ للأنباء، قال أعضاء البرلمان الأوروبي في رســالة مكتوبة إلى المفوضية، الذراع 
التنفيذية للاتحــاد الأوروبي: »لا يمكننا تجاهل أي مصادر طاقة لها شــروط أساســية 
لتحقيق مساهمة إيجابية على مســار الحياد المناخي«. وقالوا: »من الواضح بالنسبة لنا 

أن الطاقة النووية مثل ذلك النوع من مصادر الطاقة«.
ويريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح أول إقليم في العالم يصل إلى صفر انبعاثات بحلول 
منتصف القــرن الجاري، بموجب الاتفاق الأخضر، وهو إصلاح غير مســبوق يهدف إلى 
جعل كل ركن مــن أركان الاقتصاد أكثر حفاظا على البيئة. وخلال الأشــهر المقبلة، تعتزم 
المفوضية اقتراح كيفية تصنيف الطاقة الذرية والغاز الطبيعي ضمن قواعدها التصنيفية، 

بعد تأجيل القرار مطلع العام الجاري.

وزير المناجم البرازيلي يعتبر أزمة الجفاف
في بلاده مرتبطة بالتغير المناخي

■ برازيليا – رويترز: قال وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينتو البوكريك، الخميس، 
أن أزمــة الجفاف الحالية في بــاده جزء من موجة جفاف حاد فــي أجزاء كثيرة من 

العالم، من بينها الساحل الغربي للولايات المتحدة، ومرتبطة بتغير العالمي للمناخ.
وحســب وزارة المناجم والطاقــة، فإن تدفقات المياه إلى الســدود الهيدروكهربائية 
عند أدنى مستوى لها في 91 عاما بينما تعاني أجزاء كبيرة من البرازيل جفافا شديدا 

يلحق أيضا ضررا بالزراعة ويثير خطر حرائق في الغابات.
وقال البوكريك في لقاء مع الصحفيين عبر الانترنت: »أزمة المياه لا تحدث هنا فقط. 
أنهــا تحدث أيضا في غرب وشــمال غرب الولايــات المتحدة. كاليفورنيا، على ســبيل 
المثال، تعيش واحدة من أسوأ موجات الجفاف على الإطلاق وكذلك مناطق أخرى في 

الولايات المتحدة وآسيا.« وتابع: »من الواضح أن هذه عملية لتغير المناخ.«
وقال أيضا إن الحكومة تعقد اجتماعات مع قطاعات عريضة في الاقتصاد لمناقشة 
كيفيــة خفض اســتخدام المياه طواعية. وأضــاف أن قرار الحكومة الأســبوع الماضي 
تقليل التدفقات من الســدود الهيدروكهربائية في ضوء الأزمة يبقى بلا تغيير ويجري 

تنفيذه بسلاسة.

وزارة الكهرباء العراقية تعلن ارتفاع معدلات
إنتاج الطاقة لمستوى غير مسبوق

■ بغداد- الأناضول: قالــت وزارة الكهرباء 
العراقية، أمــس الجمعة، إن تراجع اســتهداف 
منشــآت الطاقة أدى لارتفاع معدلات الإنتاج إلى 

»مستوى غير مسبوق« في البلاد.
 وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة، 
أحمد موســى، أوردتــه وكالة الأنباء الرســمية 
»واع«. وأوضــح موســى أن »حمــل منظومــة 
الكهرباء بلغ 20 ألفــاً و642 ميغاوات، وهو معدل 
إنتاج غير مســبوق في العراق«. وعزا موســى 
أســباب ذلك إلى تراجع وتيــرة الهجمات التي 
وأبراج  التوليد  محطات  من  المنشــآت  تستهدف 
نقل الكهرباء، قائلا: »عمليات الاستهداف لا تزال 
متواصلة لكنها محــدودة«. ووفق بيانات وزارة 
الكهرباء، فقد كان إنتاج البلاد من الطاقة صيف 

العام الماضي، 19 ألفا و200 ميغاوات.
ومؤخراً، اســتهدفت هجمات متصاعدة أبراج 
نقــل الكهربــاء ومحطــات التوليد فــي مناطق 
متفرقة بالعراق، لا ســيما فــي محافظات ديالى 
الدين)شمال(. وقبل  )شــرق( وكركوك وصلاح 
أســبوع، أعلنت وزارة الكهرباء، إعادة تشــغيل 
منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها 
لســاعات، إثر اســتهداف أبراج لنقل الطاقة من 
قبــل مجهولين، فيما تتهم الســلطات مســلحي 
تنظيم »داعش« الإرهابــي بالوقوف وراء معظم 

تلك الهجمات.
 وعلى إثــر الانقطــاع الأخير، قــرر الرئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، تشــكيل خلية أزمة 
لمواجهــة نقص توفــر الكهرباء، وأعلــن قبوله 
ومدير  حنتوش،  ماجد  الكهرباء  وزير  اســتقالة 
عام الشــركة العامة لنقل الطاقة )جنوب( أحمد 
خيري، ووجــه بالتحقيق في قضايــا الإهمال، 

عراقي يربط الكابلات العلوية التي توفر الكهرباء للمنازل والشركات القادرة على تحمل تكاليفها في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد حسب بيان سابق عن مكتبه.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10320 السبت 10 تموز )يوليو( 2021 - 30 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10320 Saturday 10 July 2021

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

في عيد استقلال جنوب السودان:
الحرب والفقر والجوع تطارد أحدث دول العالم

■ باريس- أ ف ب: يعد جنوب السودان الذي 
احتفل، أمس الجمعة، بمرور عقد على اســتقلاله 
البلد الأحدث في العالم ومن بين الأفقر، إذ تشلّه 
الآلاف.  عشــرات  أرواح  حصــدت  مدمّرة  حرب 
أعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان في 
تموز/يوليو 2011 بعد اســتفتاء صوّت نحو 99 

٪ من المشاركين فيه لصالح الانفصال.
 وجاء التصويت بعد حربين أهليتين شــارك 
فيهمــا متمردون من جنوب الســودان، معظمهم 
الخرطوم  حكومــة  ضد  ووثنيون،  مســيحيون 
التــي يهيمن العــرب عليها وقتــل فيهما ملايين 
الأشــخاص. ووقعــت الحكومــة والمتمــرّدون 
الجنوبيــون اتفاق ســام عام 2005، اســتثنى 
الجنــوب مــن تطبيق الشــريعة ومنحه ســت 
ســنوات من الحكم الذاتي قبل الاســتفتاء على 
الاستقلال. وتم تنصيب ســلفا كير كأول رئيس 

للبلاد ورياك مشار نائبا له.
وكان كير ومشــار في الخنــدق ذاته في دعم 
الاســتقلال عن الخرطوم، لكنهمــا اختلفا لاحقا 
جرّاء نزاعات عرقية وسياسية. وارتفع مستوى 
التوتر عندما أقيل مشــار، المنتمــي إلى النوير، 
ثانــي أكبر قبيلة فــي البلاد، مــن منصب نائب 
الرئيس عام 2013. واتّهمه كير المتحدّر من قبيلة 

الدنكا لاحقا بشن انقلاب فاشل.
 ،2013 الأول/ديســمبر  كانــون  وبحلــول   
دخلــت البلاد حربا أهلية شــهدت مجازر عرقية 
وعمليــات اغتصاب واســعة النطــاق وتجنيد 
أطفال وانتهاكات عديدة. وبموجب اتفاق ســام 
عام 2015، أعيد تعيين مشــار نائبا للرئيس. لكن 

القتال اندلع مجددا ليفرّ مع قواته.
التقى الخصمان في حزيران/يونيو 2018 وتم 
التوصل إلى اتفاق سلام جديد في أيلول/سبتمبر 
بهدف تأســيس حكومة وحدة وطنية. وتأجلت 
الخطوة مرّتين. وقتل أكثر من 380 ألف شــخص 
في الحرب الأخيــرة، نصفهم جرّاء المرض وعدم 
الرعايــة الصحية.  القدرة على الحصــول على 

وشردت الحرب نحو أربعة ملايين آخرين. 
واتّهمــت الأمم المتحــدة القــوات الحكومية 
ومجموعات مســلّحة أخرى بـ«تجويع« المدنيين 
»عمدا« عبر منع وصول المساعدات ودفع السكان 
إلــى النــزوح. وأدى تواصل العنــف إلى جعل 
جنوب الســودان من بــن بلــدان العالم الأكثر 
خطورة بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، فيما 

قتل أربعة منهم الشهر الماضي.
يعيش أربعة من كل خمســة من سكان جنوب 
الســودان البالغ عددهم 11 مليونا في »فقر تام«  
وفق بيانات البنــك الدولي للعام 2018. ويواجه 
أكثــر مــن 60 ٪ من الســكان الجوع الشــديد 
جرّاء تداعيات الحــرب والجفاف والفيضانات. 
وتفاقمت معاناتهم مع غزو متكرر لأســراب جراد 
الصحراء. وتضع هذه الظروف جنوب السودان 
فــي المرتبة 185 من بــن 189 دولة على مؤشــر 

التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
وحسب البنك الدولي، يمثّل إنتاج النفط، الذي 
كان مصــدر 98 ٪ من عائدات جنوب الســودان 

عند اســتقلاله، كافة صادرات البلد تقريبا وأكثر 
من 40 ٪ من إجمالي الناتج الوطني. ومنذ اتفاق 
الســام عام 2018، ازداد انتــاج النفط إلى نحو 
نصف ما كان عليه تقريبا قبل الحرب. وبينما كان 
من المتوقع أن ينمو إجمالي النــاتج الداخلي إلى 
7.9 ٪ العالم الماضي، تباطــأ ذلك جرّاء فيروس 

كورونا وتواصل عدم الاستقرار، رغم أن التضخّم 
انخفــض كثيرا عن ذروة عــام 2019 عندما بلغت 
نســبته 170 ٪. ويعاني جنوب السودان أيضا 
من الفساد، حسب منظمة الشفافية الدولية، التي 

تضعه في المرتبة 178 من 180 على مؤشرها.
ويعد جنوب الســودان موطنــاً لأنواع برية 

متنوعــة بينها ظبــاء وفيلة وزرافات وأســود، 
وأكبر نظــام بيئي للســافانا في منطقة شــرق 
ــد الشاسعة تعد أكبر  إفريقيا. كما أن منطقة السُّ
منطقة مســتنقعات في العالم حيث تعيش مئات 
الأنواع من الطيور وســط حقول أوراق البردي 

والنباتات المائية.

انطلاق اجتماعات مجموعة العشرين وإقرار الضريبة 
على الشركات المتعددة الجنسيات على جدول الأعمال

■ البندقيــة – أ ف ب: بدأ وزراء مال دول مجموعة العشــرين، أمس الجمعة، في مدينة 
البندقية اجتماعات تســتمر يومين، يتصد اصــاح النظام الضريبي للشــركات المتعددة 
الجنســيات جدول أعمالها بهدف وضــع حد للملاذات الضريبية عبر فرض رســوم لا تقل 
عن 15 ٪ على الأرباح. وبرئاســة إيطاليا، التقى وزراء المال فــي أغنى 19 دولة في العالم 
والاتحاد الأوروبي حضورياً للمرة الأولى منذ اجتماع شــباط/فبراير 2020 في الرياض في 
بدايات جائحة كوفيد-19. واختارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ورئيسة البنك 
الدولي كريستين لاغارد، ووزير المال الروسي، انتون سيلوانوف، الحضور شخصيا، بينما 

قررت الصين والهند المشاركة عن بعد في الاجتماعات.
وأيدت كل دول مجموعة العشــرين الإطار العام لهــذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في 
الأول من تموز/يوليو برعاية منظمــة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي 
التوصل إلى »توافق سياسي« من اجل اعتماده. وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية 
أن وزراء المال في مجموعة العشرين ســوف »يقرون« هذا الاتفاق »التاريخي على هندسة 

ضريبية دولية أكثر استقرار وعدلا«. 
ويناقــش هذا الاصلاح منذ ســنوات ويقوم على أساســن يقضي الأول بفرض نســبة 
ضريبيــة عالمية دنيا والثانــي باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشــكل أكثر عدالة 
على الشركات متعددة الجنســيات استنادا إلى ارباحها المســجلة في كل بلد بغض النظر 
عن مكان إقامتها الضريبي. ويشــمل الجانب الثاني خصوصاً شــركات الانترنت العملاقة 
المعروفة بـ«غافا« )غوغل وامازون وفيسبوك وآبل( التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب 

الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
ووجــه وزراء المال نداء إلى الدول المتــرددة والمتحفظة على الانضمــام إلى الاتفاق إذ 
ان 131 من أصل 139 دولة عضواً في المجموعة المعروفة باســم »الإطار الشــامل« في منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشــئة، وقعت حتى 

الان على الاعلان.
وكان اتفاق أول خلال اجتماع لمجموعة السبع في مطلع حزيران/يونيو أعطى دفعا لهذه 
المفاوضات التي تعطلت خلال رئاســة دونالد ترامب واحياها خلفه جو بايدن. ودعا وزير 
المال البريطاني ريشي ســوناك الذي ترأس بلاده مجموعة العشرين، الجمعة نظراءه إلى 
»حشــد الصفوف« و«العمل على البت بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق بحلول تشــرين الأول/

اكتوبر.
وتسعى دول عدة من بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا إلى إقرار نسبة ضريبة تزيد 
على 15٪ لكن من المتوقع أن تحركها لن يكون قبل الاجتماع القادم للمجموعة في تشــرين 
الأول/أكتوبر. وقال وزير الاقتصاد الفرنســي برونو لومير إن »فرنسا ستدفع بقوة كبيرة 

ليكون معدل الحد الأدنى للضريبة أعلى من 15 ٪«.
لكن هل يعني ذلك انتهاء الملاذات الضريبية؟ يشكك بعض الخبراء في ذلك مثل جوليان 
ونوتشي استاذ الاستراتيجيات في معهد بوليتكنيكو في ميلانو. وأوضح لومير أن »النسب 
المحــددة من قبل الــدول المختلفة قد تتفاوت قليلا وســيبقى التجنــب الضريبي في صلب 

استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات الأخرى«.

محافظ بنك إنكلترا: على مجموعة العشرين 
»الانفتاح القوي« في مجال التجارة

■ لنــدن - د ب أ: قال محافــظ بنك إنكلترا )البنك المركزي البريطانــي( أندرو بايلي، إنه 
يتعين على وزراء مالية مجموعة العشــرين خلال محادثاتهم هذا الأســبوع العمل على تبني 
سياسة »الانفتاح القوي« للسماح باســتمرار تدفق التجارة العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ 
للأنبــاء أمس الجمعة عــن بايلي قوله إن سلاســل الإمداد الخاصة بالشــركات تعتمد على 

الحدود المفتوحة والتدفق الحر للسلع والخدمات، للعمل بكفاءة.
وتأتــي تصريحات محافظ بنك إنجلترا على خلفية التراجع الحاد، غير المتوقع، في وتيرة 
تعافي الاقتصــاد البريطاني نتيجة نقص الرقائق الالكترونية، وهو ما تســبب في أحد أكبر 
أشكال التراجع في ناتج الصناعات التحويلية على الإطلاق. وأدلى بايلي بهذه التصريحات 
خلال جلســة نقاش اســتضافتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حــول كيفية تعزيز 
الإنتاجية، وهي قضية قال إنها مهمة للتعافي من وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض 

كوفيد-19.
وعلى الرغم من دعوة بعض الساســة، وبينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
إلــى فرض قيود تجارية إلى جانب تدابير إغلاق لمكافحة تفشــي فيروس كورونا، يرى بيلي 
أن الانفتاح بالنســبة للتجارة أمر بالغ الأهمية للتعافي. ويضيف بايلي: »من المهم أن يستمر 
هذا التغيير، ورفع معدل النمو المحتمل لأن ذلك ســيكون له فائدة مهمة للغاية في كيفية إدارة 
الزيادة الكبيرة جدًا في عبء الديون الناجمة عن تفشــي وباء كورونا بالنســبة للشركات 

والحكومات«.
وأوضح بيلي أن المملكة المتحدة استفادت من الانتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية خلال 
فترة تفشي الوباء، وهو ما يجعل الاقتصاد البريطاني أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه 
واضح بشكل خاص في مجال تجارة التجزئة، حيث يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت عوضا 
عن الذهاب للمتاجر أثناء فترة الإغلاق، وستستمر بعض هذه التغييرات بعد انتهاء الجائحة. 
واختتم بايلي تصريحاته قائلًا إن صانعي السياســة في بنــك إنكلترا المركزي يعملون على 
استيعاب العلاقة بين الأتمتة )التشغيل الآلي( والإنتاجية وأسعار الفائدة المتوازنة. وأضاف 
بايلي إن الاتجاه واضح بشــكل خاص في صناعة البيع بالتجزئة، حيث تسوق المستهلكون 
علــى الإنترنت، بدلا من المتاجر، خلال الإغلاق، وستســتمر بعض من تلــك التغييرات، بعد 
مدة طويلة من زوال الجائحــة. وتابع بايلي في حلقة نقاش، اســتضافتها منظمة »التعاون 
الاقتصادي والتنمية« أمس الجمعة: »نرى بالفعل دليــا للتحول للتكنولوجيا الرقمية التي 
توفر اســتخدام العمالة، والــذي في حد ذاته، يزيد نمو الإنتاجيــة المقاس«. وأضاف: »ربما 
أفضل مثال لذلك هو البيع بالتجزئة: لقد شــهدنا زيادة بنسبة 10% في حصة البيع بالتجزئة 

على الإنترنت العام الماضي«.
 

صندوق النقد الدولي قريب من الموافقة
على خطة لزيادة الاحتياطيات إلى 650 مليار دولار

■ واشــنطن - د ب أ: اقترب صندوق النقد الدولي من الحصــول على الموافقة النهائية 
لتحقيق رقم قياســي للاحتياطيات الجديدة لديــه، لتصل إلى 650 مليــار دولار أمريكي. 
وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، إنها ستقدم الاقتراح إلى مجلس 
محافظي المؤسســة لتمهيد الطريق أمام إصدار الأموال بحلول نهاية آب/ أغسطس، حسبما 

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة.
وقال صندوق النقد الدولي، ومقره واشــنطن، في بيــان، إن المجلس التنفيذي له وافق 
أمس الخميس على خطة لتخصيص جديد لما يســمى بحقوق السحب الخاصة، وهي الأكبر 
في تاريخه. وذكرت وكالــة بلومبرغ في 25 حزيران/ يونيو الماضــي أن المجلس التنفيذي 

أجمع على دعم الاقتراح.

الصين تحث مؤسس شركة »إيفرغراند«
على إيجاد حل سريع لمشكلة الديون

■ بكــن - د ب أ: حثت الســلطات الصينية المســتثمر هوي كا يان مؤســس مجموعة 
إيفرغراند ثاني أكبر شــركة عقارات في الصين والذي شــارك في احتفال الحزب الشيوعي 
الصيني بمرور 100 ســنة على تأسيســه  على ضرورة إيجاد حل ســريع لمشــكلة الديون 

المتراكمة على المجموعة، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة.
وأشــارت بلومبرغ إلى ان المناقشــات التي جرت بين هوي ومســؤولي لجنة الاستقرار 
المالــي والتنميــة في الصين قبيل مشــاركته في احتفالات الحزب، تشــير إلــى تزايد قلق 
الســلطات الصينية من المخاطر التــي يمكن أن يمثلها اضطــراب أداء مجموعة إيفر جراند 
على الاقتصاد الصيني ككل. وتزايدت حدة المشكلات المالية التي تواجهها إيفرغراند غروب 
خلال الأســابيع القليلة الماضية مع التراجع الكبير في أسعار أســهمها وسنداتها. وحسب 
المصادر فإن مسؤولي لجنة الاستقرار المالي والتنمية دعوا هوي إلى استقطاب مستثمرين 
اســتراتيجيين للانضمام إلى المجموعة بهدف تعزيز وضعها المالي، مشددين على ضرورة 
تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية كبرى في البلاد نتيجة حدوث مشكلات كبيرة لمثل هذه 

المجموعة.
وقال هوي للمســؤولين إنه يجري محادثات مع مســؤولي الحكومات المحلية في الصين 
لإيجاد حل لمشــكلة الديون. وأشارت بلومبرغ إلى أن تزايد حدة أزمتها المالية مؤخرا، جعل 
أسهم إيفرغراند مجالا للمضاربات والتكهنات الكثيفة في بورصتي نيويورك وهونغ كونغ.

وفــي حين قامت المجموعة وهي أكثــر مجموعة عقارية مديونة فــي العالم ببيع عدد من 
أصولها وسرعت وتيرة بيع العقارات لتقليل ديونها، فإنها فشلت في استعادة ثقة الأسواق 
ســواء بالنسبة للدائنين أو للموردين أو بعض مشــتريي العقارات الذين يشعرون بالقلق 

من احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها التي بلغت حوالي 302 مليار دولار.

عدد الوظائف الشاغرة في قطاع المال والأعمال في لندن تضاعف منذ العام الماضي 

قطاع الخدمات في بريطانيا دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال شهر مايو 

الجيش اللبناني يعرض رحلات بالهليكوبتر في مواجهة الأزمة الاقتصادية
■ قاعــدة حامات الجويــة )لبنان( – رويترز: بعــد أن طالته 
تبعــات الانهيار الاقتصــادي، يعرض الجيــش اللبناني رحلات 
بطائراته الهليكوبتر لتمويل صيانتها، في مؤشــر يدلل على مدى 

عمق المشاكل المالية التي تعصف بالبلاد.
 قال العقيد حســن بركات وهو متحدث باسم الجيش: »الحرب 
الموجودة اللي نحن فيها هي بالمبدأ اقتصادية وبالتالي بحاجة إلى 
وســائل غير تقليدية. وطلعت معنا فكــرة إن نعمل رحلات جوية 
بواســطة طوافات«. وأضاف: »كلفة هده الرحلات هي كلفة تؤمن 
الصيانة الأساسية للطائرات«. وتبلغ تكلفة رحلة لمدة ربع الساعة 
على متن طائرة هليكوبتر عسكرية للتدريب من طراز )روبنسون 

آر44( 150 دولارا.

وتعصف بلبنان رياح أحد أعمق موجات الكســاد في التاريخ 
الحديث على حد وصف البنــك الدولي. وفقدت الليرة أكثر من 90 
٪ من قيمتها في أقل من عامين وســقط أكثر من نصف السكان في 

براثن الفقر.
وحذر قائد الجيش العماد جوزيف عون الشــهر الماضي من أن 
الأزمة التي تولدت من رحم الفســاد والهدر في الحكومة على مدى 
عقود سيترتب عليها انهيار كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش، 
مشــيراً إلى أن قيمة الراتب الشــهري للجندي تـــدنت حتى 90 

دولارا.
ووطّد الجيــش اللبناني، وهــو متلق كبير للدعم العســكري 
الأمريكي، اســتقرار لبنان منذ نهاية الحــرب الأهلية التي دارت 

رحاها من عام 1975 إلى 1990
. وأعلنت قطر هذا الأســبوع أنها ستزود الجيش بنحو 70 طنا 
من المواد الغذائية شــهريا. وقــال أديــب دكّاش )43 عاما( وهو 
مواطــن لبناني مقيم بسويســرا »أنا مش عايــش بلبنان، يعني 
التجربة حلوة لأولادي إنه يشوفوا لبنان والشط اللبناني الحلو 

من الجو«.
وأضاف: »أنــا بافضّل أدفع 150 دولار لطيــارات جيش تضلها 
ماشية والطيارون الشــباب والضباط يضلوا يطيروا ولا أدفعهم 
بمطعم وعلى أكل وعلى أشــياء بلا طعم. فيه أشياء أهم وبسيطة 
سواء كنا ساكنين بالبلد أو عايشين برّات لبنان. مساهمة بسيطة 

مننا قادرين نحدث فرق«.

■ لندن - د ب أ: أفادت بيانات اقتصادية 
بــأن الاقتصــاد البريطانــي حقــق نمــواً أقل 
من التوقعات في شــهر أيار/مايــو الماضي، 
مع اســتمرار تخفيف الإجــراءات الاحترازية 
للوقايــة من جائحة كورونا لتشــمل الفنادق 
المكتــب  وذكــر  الســينما.  ودور  والمطاعــم 
الوطني للإحصاء في بريطانيا أمس الجمعة 
أن معدل النمو في أيار/مايو الماضي بلغ 0.8 
٪، مقبل 2 ٪ في شهر نيسان/أبريل السابق 
عليه. ويعكس هــذا المعدل تراجعاً ضئيلًا في 
ناتج قطاعي الانشــاءات والتصنيع، رغم أنه 

كان من المتوقع أن يسجلا نمواً سريعاً.
وجــاء النمو الاقتصــادي فــي أيار/مايو 
مدفوعا بــأداء قطاع الخدمات، الذي ســجل 
نمــوا بنســبة 0.9٪ بعــد الســماح للجهــات 
العاملة في قطاعــات الفندقة والترفيه والفن 
بفتــح أبوابها من جديد، بعــد تخفيف القيود 
الراميــة للوقايــة من جائحــة كورونا يوم 17 

أيار/مايو الماضي.
والمطاعــم  الفندقــة  قطاعــات  وشــهدت 
حيــث  الخصــوص،  وجــه  علــى  انتعاشــا 
تحســنت نتائجها بنســبة 37.1٪ فــي أيار/
مايو مقارنة بالشــهر الســابق عليــه، مع بدء 
عودة الزبائــن إلى المطاعــم وانتعاش حركة 

الحجوزات للرحلات السياحية.
ونقلت وكالة الأنبــاء البريطانية »بي.إيه.
ميديا« عن جوناثان أثــو، نائب رئيس مكتب 
الإحصــاء البريطانــي قولــه إن »الاقتصــاد 
حقق نموا للشــهر الرابع على التوالي، ورغم 
أن وتيــرة النمــو جــاءت أقل ممــا تحقق في 
الأونة الأخيــرة، إلا أنها مازالت أقل من ذروة 
معــدلات النمو فــي مرحلــة ما قبــل جائحة 

كورونا بزهاء ٪3«.

التــي  أن »الحانــات والمطاعــم  وأضــاف 
استطاعت اســتقبال الزبائن في الداخل مرة 
أخــرى، هي المســؤولة عن الغالبيــة العظمى 
من النمو الذي تحقق في أيار/مايو«  مضيفا 
أن »الفنادق أيضا حققت تعافيا ملموســا مع 

رفع القيود«.
بــأن  للانبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  وأفــادت 
النــاتج المحلي الإجمالــي يبلغ حاليــا ٪3.1، 

وهو أقــل من مســتواه فــي شــباط/فبراير 
2020 قبــل تفشــي جائحة كورونــا. ويتوقع 
بنــك انجلترا عــودة الاقتصاد للعمــل بكامل 
طاقتــه بحلول نهاية العــام الجاري. ويؤدي 
تحســن الأوضــاع الاقتصادية إلــى ضغوط 
ســعرية ويثيــر تكنهات بشــأن موعــد قيام 
البنــك المركــزي بتخفيــف برنامــج التحفيز 

الاقتصادي.

غيــر أن المخاطــر لا تــزال تحيــط بالآفاق 
الاقتصاديــة فــي البــاد، فــي الوقــت الذي 
بدأت فيه الحكومــة تقليل العمل ببرامج دعم 
الوظائف، مع اعتزام رئيــس الوزراء بوريس 
القيــود بحلــول 19  جونســون رفــع باقــي 
تموز/يوليو الجاري، بالرغم من أن الســالة 
المتحورة الجديدة دلتا من الفيروس تتســبب 
فــي موجة جديــدة مــن الإصابــات. وهناك 
مخــاوف من أن يــؤدي رفع القيــود، رغم أن 
الملايــن لــم يحصلــوا علــى جرعتــي اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا، إلى نتيجة عكسية، 
وقد يضطر ذلــك الحكومة إلــى إعادة فرض 

القيود مجددا.
وفي ســياق آخر، تضاعف عدد الوظائف 
الشــاغرة في قطاع المال والأعمال بالعاصمة 
البريطانيــة لنــدن ثــاث مرات خلال شــهر 
بنفــس  مقارنــة  الماضــي،  حزيران/يونيــو 

الشهر من العام السابق. 
وحسب بيانات مؤسسة مورغان ماكينلي 
للتوظيــف، والتــي نشــرتها أمــس الجمعة، 
وأوردتهــا وكالــة بلومبرغ للأنبــاء، بلغ عدد 
الوظائــف الشــاغرة بحلــول نهايــة الشــهر 
الماضــي 3330 وظيفــة، فــي أعلى مســتوى 
للوظائــف الشــاغرة منــذ كانــون ثان/يناير 
2019، وبزيادة نسبتها 192 ٪ مقارنة بشهر 

حزيران/يونيو 2020.
الثلاثــة  الشــهور  أن  بلومبــرغ  وذكــرت 
الأخيرة شــهدت أعلــى وتيرة مــن الوظائف 
المتاحــة منــذ الربــع الثالث مــن عــام 2019. 
وكشــفت البيانات زيادة ســنوية بنسبة 49 
٪ فــي عــدد الباحثــن عــن فرص عمــل، مع 
بــدء تعافي الاقتصــاد بعد أكثر مــن عام من 

الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.

وزراء أفارقة ينادون بوجوب تقديم الدول الثرية 30 مليار دولار
من أموال صندوق النقد لاستثمارات في القارة

■ لنــدن – رويترز: قال أربعة وزراء ماليــة أفارقة إنه يجب على 
الــدول الثريــة أن تعيد تخصيــص ما لا يقل عن 30 مليــار دولار من 
أمــوال جديدة من صنــدوق النقد الدولي لاســتثمارات في أفريقيا 
لمســاعدة بلدان القارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس كورونا 

وتغير المناخ.
وفي خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشــرين للاقتصادات 
الكبرى، حث وزراء المالية في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وســاحل العــاج ونيجيريا أيضــا الــدول الثرية على زيــادة الدعم 

لحملات التطعيم من كوفيد-19 في الدول الأشد فقرا.
واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات لتفعيل مخصصات جديدة 
بقيمــة 650 مليــار دولار، هــي الأكبر علــى الإطلاق، مــن احتياطي 

العملات لديه، أو ما يُعرف بحقوق الســحب الخاصة. ومن المتوقع 
اكتمال العملية في أغســطس آب. وقالت الوزراء في الخطاب الذي 
نُشــر أمس الجمعة: »اجعلوا الإصدار الجديــد الواعد من صندوق 
النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في أقرب وقت ممكن 
وحددوا مســارا واضحا للمضــي قدما صوب إعــادة التخصيص 
وإعــادة الإقراض بالحــد الأقصــى.« وتابع: »الحاجــة المحلة الآن 
هي تســريع صرف حقوق الســحب الخاصة لتحاشي تحول أزمة 

السيولة الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة إعسار«.
وفاقمت التبعات الاقتصاديــة للجائحة الضغوط المالية القائمة 
على عدد من الدول الأفريقية، فيما تســعى زامبيا وتشاد وإثيوبيا 

لإجراء عملية إصلاح شاملة لأعباء ديونها.

لاجئون من جنوب السودان يعيشون في مخيم التكامل في ضواحي الخرطوم

بريطانيا ترفض الاعتراف بتقدير الاتحاد الأوروبي 
لتكلفة الانفصال: 40 مليار إسترليني

■ لندن – رويترز: قالت بريطانيا أمس الجمعة إنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد 
الأوروبي للتكلفة الشــاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة ما 

زال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.
وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال والذي تواصل بريطانيا بموجبه 
المســاهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهــدات قدمتها خلال عضويتهــا. وقال الاتحاد 
الأوروبي أمس الخميس إن بريطانيا مدينة بســداد 47.5 مليــار يورو )40.77 مليار جنيه 

إسترليني( للتكتل في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.
وقال المتحدث باســم رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون للصحفيين: »لا 
نعترف بذلك الرقم. إنــه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاســبة الداخلية 
الخاصة به. على ســبيل المثال، فهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما 
يقلص المبلغ الذي ندفعه«. ويرفــض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة 

في تقرير ميزاني.
وقال متحدث باســم الاتحاد الأوروبي: »الرقم )هو( 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده 
المملكــة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى الســنوات القادمة«. وأضاف: »جميع 

الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب... التقرير نهائي«.
وتقــول بريطانيا إن تقديرهــا للتكلفة ما زال ضمن النطاق الرئيســي الذي حددته في 

السابق بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.
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مدارس إنكلترا للتلاميذ: 
استمتعوا بالنهائي 
وداوموا متأخرين!

■ لندن - رويترز: ســمحت مــدارس إنكلترا لتلاميذها 
بالحضور متأخرا صباح يوم الاثنين، حتى تمكنهم متابعة 
نهائي بطولــة أوروبا بــن إنكلترا وإيطاليا مســاء الأحد 

بدون قلق من الاستيقاظ مبكرا.
وســيخوض منتخــب إنكلتــرا أول نهائــي مهــم منــذ 
الفوز بــكأس العالم في 1966، وهي تجربــة قد لا تتكرر لا 
للتلاميذ فحسب وإنما للكثير من أولياء الأمور أيضا. لكن 
موعد المباراة في الثامنة مســاء يضع الآباء في مأزق، هل 
يحاولون إقناع أطفالهم المتحمسين لمتابعة المباراة بالنوم 
قبل بدئها أم سيسمحون لهم بالمشاهدة والذهاب متعبين 
إلى المدرســة في اليوم التالــي؟ وفي إخطارات أرســلتها 
مدرســتان إلى أولياء الأمور، حاول المديران تسهيل الأمر 
بإتاحة الفرصة للتلاميذ ببدء اليوم الدراسي في العاشرة 
والنصــف صباحا. وورد فــي خطاب لأوليــاء الأمور من 
مدرســة "بيركلانــدز" الابتدائيــة في مانســفيلد بوســط 
إنكلتــرا: "نحبذ أن يكــون التلاميذ مرتاحين ومســتعدين 
لتلقــي العلم فــي المدرســة على الغيــاب أو قضــاء اليوم 
كلــه في حالة مــن الضيــق والتذمر". وأضــاف: "دعوهم 
يشــاهدون ويتحدثــون عــن العمــل الجماعــي والإثــارة 
والصمــود وربما خيبة الأمل. إنها فرصــة للتعلم". وقد لا 
يكــون هذا هو النبأ الســعيد الوحيد للتلاميــذ، فعقب فوز 
إنكلتــرا على الدنمــارك في المبــاراة قبــل النهائية جمعت 
عريضة تطالب بيــوم عطلة في البلاد إذا فازت إنكلترا في 

المباراة النهائية أكثر من 300 ألف توقيع. 

مانشيني وفيالي »توأما التهديف« يبحثان عن مجد »ويمبلي« الضائع مع المنتخب الإيطالي!
■ لنــدن - أ ف ب: عندما يقود روبرتو 
مانشــيني منتخب ايطاليا غــدا في نهائي 
كأس أمم أوروبــا علــى ملعــب "ويمبلــي" 
أمــام انكلترا المضيفة، إلــى جانب صديقه 
جانلــوكا فيالــي، سيســتعيد المهاجمــان 
الأليمــة  الذكريــات  الســابقان  الدوليــان 
للخســارة على الملعب الشــهير في نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وُلــد مانشــيني وفيالي بفارق شــهور 
التهديــف"  بـ"توأمــي  واشــتهرا  قليلــة، 
بعدما أمضيــا ثمانية أعــوام معاً بقميص 
ســامبدوريا. ولعبا معاً بفضل أهدافهما، 
دوراً بــارزاً فــي فــوز ســامبدوريا بكأس 
الكؤوس الأوروبية موســم 1990-1989، 
3 مــرات قبــل  إيطاليــا  كمــا رفعــا كأس 
التتويج بالـ"ســكوديتو" فــي 1991، وهو 
اللقــب الوحيــد في تاريخ هــذا النادي في 
الدوري. وكان من الممكن أن تزخر مسيرة 
اللاعبين بألقاب أكثر، غير أن ســامبدوريا 
خســر نهائــي دوري أبطــال أوروبــا في 
1992 أمام برشلونة صفر-1 من ركلة حرة 
نفذهــا مدرب النــادي الكتالونــي الحالي 
رونالد كومان في الدقيقة 112 من الشوط 
الثانــي الإضافي، في مبــاراة أقيمت على 
ملعــب "ويمبلي" الشــهير! وغــادر فيالي، 
المتوج هدافاً للدوري الإيطالي في موســم 
الفــوز باللقــب )19 هدفاً فــي 26 مباراة(، 
علــى  الســتار  ليســدل  يوفنتــوس  إلــى 
شــراكة هجوميــة تاريخيــة فــي ملاعــب 
الكــرة المســتديرة. غيــر أن قــدر اللاعبين 
قادهمــا معاً إلى الــدوري الانكليزي وهما 
على شــفير الإعتزال، مانشيني مع ليستر 
على ســبيل الإعارة من لاتسيو عام 2001، 

 1996 بــن  تشلســي  بقميــص  وفيالــي 
الســابقان  المهاجمــان  وحافــظ  و1999. 
علــى روابــط صداقتهما، قبــل أن يجتمعا 
مجدداً بزي قميص المنتخب ويقودانه إلى 
نهائي البطولة القارية بمواجهة "الأســود 

الثلاثة".
وتم تعيين مانشيني مدرباً لإيطاليا في 
2018 مع مهمة اعادة إحياء وترميم منتخب 
فشــل فــي التصفيــات المؤهلــة لمونديال 
روســيا ولم يشــارك في العرس الكروي، 
بعدمــا تــوّج بطلًا أربــع مــرات. وبالفعل، 
حمــل مهاجم بولونيا ولاتســيو الســابق 
منتخــب بــاده علــى كاهليه مع أســلوب 
أعــاد البريق لتشــكيلة باتــت تحمل الرقم 
القياســي المحلي لسلســلة مــن المباريات 
لم تــذق خلالها طعــم الخســارة، وصلت 
إلــى 33 مبــاراة عقــب الفوز على اســبانيا 
بــركلات الترجيح 4-2 بعــد التعادل 1-1 
فــي  والإضافــي  الأصلــي  الوقتــن  فــي 
نصف النهائي. وعاد فيالــي إلى المنتخب 
لقيادتــه رئيســاً للوفد فــي 2019، وباتت 
صــورة العنــاق بينــه وبين مانشــيني إثر 
الفوز على النمســا 2-1 بعــد التمديد على 
ملعــب "ويمبلي" في ثمــن النهائي، أيقونة 
أمــة تســعى إلى التتويــج باللقــب القاري 
للمــرة الثانيــة فــي تاريخهــا والأول منذ 
1968 بعــد حملتــن فاشــلتين فــي نهائي 
نعــرف  وأنــا،  "جانلــوكا  و2012.   2000
بعضنا منذ فتــرة طويلة لذا مــن الطبيعي 
أن يكون الأمر مختلفاً" قال مانشــيني عن 
طبيعة علاقته بفيالي قبل مباراة اسبانيا. 
وتابع: "لــم نترعرع بالضــرورة معاً ولكن 
الأمــر أشــبه بذلــك. أمضينــا العديــد من 

■ لندن - أ ف ب: قبل خمس ســنوات، رُميت 
كــرة تدريب منتخــب إنكلترا في حضــن غاريث 
ساوثغيت، اثر نهاية محبطة لمشوار قصير مع سام 
أولاردايس، ليقف المــدرب الأنيق على بُعد مباراة 
واحدة الأحد، ضد إيطاليا في نهائي كأس أوروبا، 
لقيادة بلاده إلى أول لقب كبير منذ مونديال 1966.

في البداية، عُيّن ســاوثغيت مؤقتــا، على أنه 
نمــوذج يحتذى به لاتحــاد اللعبة، بعد ســقوط 
أولاردايس في فخ صحيفة كشفت انه قدم نصائح 
حول "الالتفاف" علــى القواعد الخاصة بانتقالات 
اللاعبــن. وانتهــى مشــوار دام ثلاث ســنوات 
المستوى  إلى  بالهبوط  ميدلزبره  مع  لســاوثغيت 
الثاني، فيما كانــت رحلته متذبذبــة مع منتخب 
دون 21 ســنة، ليصل مع "الأسود الثلاثة" بسيرة 
ذاتية متواضعة. ورغم ذلك، قاد إنكلترا أول نصف 
نهائي للمونديال في 28 ســنة، في أولى بطولاته 
الكبرى قبل ثلاث ســنوات في روسيا. والآن قطع 
أبعد شــوط لمدرب إنكليزي فــي البطولة القارية، 
عندما يســتضيف إيطاليا في النهائي على ملعب 

"ويمبلي".
إنكلترا لرغبات  لعقود، رضخ مدربو منتخــب 
باللاعبين  للدفــع  والجماهيــر،  الإعلام  وســائل 
الموهوبين في التشكيلة الأساســية، حتى لو كان 
ذلك على حساب الهيكلية العامة للفريق. واعتزل 
بول سكولز اللعب الدولي بعد سنوات من ازاحته 
إلــى الجناح الأيســر، خــارج مركــزه الأصلي، 
لافســاح المجال لفرانك لامبارد وستيفن جيرارد، 
ضمن "جيل ذهبي" فشــل في تخطــي ربع نهائي 
البطولات الكبرى تحت اشــراف المدرب السويدي 
زفن غوران إريكســون فــي 2002 و2004 و2006. 
وعلى النقيض، ارتضى ساوثغيت بترك مهاجميه 
الموهوبين على مقاعد البــدلاء. وبقي وفياً لهاري 

كيف حوّلت شجاعة ساوثغيت منتخب إنكلترا؟

■ ريــو - أ ف ب: تلتقــي البرازيل المضيفــة مع غريمتها 
التقليدية على زعامة الكــرة الأمريكية الجنوبية في النهائي 
الحلــم لكوبا أمريكا علــى ملعب "ماراكانا" الشــهير في ريو 
دي جانيرو، فجــر الأحد بتوقيت غرينيتش، في لقاء مرتقب 
يشــهد مواجهــة الزميلين الســابقين في برشــلونة، نيمار 
وليونيل ميســي وكلاهما يســعى إلى احراز اللقب القاري 

للمرة الأولى في مسيرته.
أساطير عدة فشلت في احراز اللقب القاري، أبرزهما الملك 
بيليــه والراحل دييغــو مارادونا. وقال نيمــار عن مواجهة 
ميســي: "لطالما قلت أنه افضل لاعب رأيته يلعب، انه صديق 
رائع لي، لكن حــدث انها مباراة نهائية وبالتالي ســنصبح 
أعداء خلالها. أريد الفوز لأنه سيكون اللقب الأوّل لي أيضا". 
ويخوض ميســي حامل الكرة الذهبية 6 مرات النهائي للمرة 
الرابعــة، وهو فرض نفســه نجما لهــذه البطولة من خلال 
تســجيله أربعة أهــداف وصناعته لخمســة، حيث يتصدر 
الهدافين وصاحب افضل تمريرات حاســمة في البطولة. بيد 
أن فرصــة احراز اللقب قد تكون الاخيرة لميســي، لا ســيما 
ببلوغه الرابعة والثلاثين وقد يكون مونديال قطر 2022 آخر 
بطولة كبرى لــه. وحتى الان لم تبتســم المباريات النهائية 
للنجم الارجنتيني، فخســر نهائي كوبا اميريكا أعوام 2007 
)أمام البرازيل صفر-3(، و2015 و2016 )كلاهما ضد تشيلي 
وبركلات الترجيح(، بالإضافة إلى خســارة نهائي مونديال 

2014 أمام المانيا صفر-1 بعد التمديد.
ويعتقــد كثيرون أن احراز لقب مــع الارجنتين هو الهدف 
الوحيد المتبقي لميســي، علما أن "التانغــو" لم يحرز أي لقب 
منذ تتويجه بكوبــا اميريكا بالذات عــام 1993. بيد أن قلب 
دفــاع البرازيل وباريس ســان جيرمــان ماركينيوس يصرّ 
على عــدم اتاحة الفرصة أمام ميســي للقيــام بذلك بقوله: 
"ســنحاول منعه مــن تحقيق هذا الهــدف". وأضاف: "نحن 
أيضا نملك لاعبين يســتحقون احراز اللقب القاري، كما حال 
نيمار الذي لم يكن معنا عندما أحرزنا لقب النسخة الاخيرة". 

وتعتبر المبــاراة النهائية كلاســيكية بامتيــاز بين عملاقي 
الكرة الامريكية الجنوبيــة، ويقول مدرب الأرجنتين ليونيل 
سكالوني: "ســنخوض المباراة ضد عدونا الابدي، ستكون 
المباراة بين أقوى منتخبين في القارة ونأمل بأن تكون مباراة 
قوية". وللمفارقة، فان المنتخبين لا يحملان الرقم القياســي 
في عدد الالقــاب القارية الموجود بحــوزة الاوروغواي )15 
مــرة( مقابل 14 للارجنتــن و9 مرات للبرازيــل. وهي المرة 
الرابعة تجمع فيها المبــاراة النهائية بين الغريمين اللدودين، 
وفازت الارجنتين في نهائي 1937، مقابل انتصارين للبرازيل 

عامي 2004 و2007.
ويملك المنتخبان كوكبة من النجوم، حتى أن الاحتياطيين 
لا يقلون شــأنا عن الأساســيين، وخير دليــل أن البرازيل 
تخطت البيرو في نصــف النهائي بوجود فابينيو وفيرمينو 
وغابريال باربوسا وفينيسيوس جونيور على دكة البدلاء، 
بالاضافــة الى غياب غابريال جيــزوس الموقوف لطرده في 
مباراة سابقة وســيغيب ايضا عن المباراة النهائية. فيما بدأ 
جناح سان جيرمان انخيل دي ماريا معظم مباريات منتخب 
بلاده على مقاعد الاحتياطيين وتألــق بعد نزوله في نصف 
النهائي ضد كولومبيا، في حين يشــارك المهاجم ســيرخيو 
اغويرو المنتقل حديثا الى برشلونة إلا في ما ندر. وبالاضافة 
الى ميسي، ســاهم مهاجم الإنتر لاوتارو مارتينز في فعالية 
هجوم الارجنتين من خلال تســجيله 3 اهــداف، لكن لاعب 
وسط البرازيل وريال مدريد كازيميرو حذّر من قوة المجموعة 
في منتخب الارجنتين بقوله: "الارجنتين ليست فقط لاوتارو 
وميسي، لا يمكن التركيز فقط عليهما". وبالاضافة إلى امكانية 
احراز لقبه القاري الاول، يســتطيع ميســي دخول التاريخ 
ايضا من باب آخر لأنه يسعى الى تحطيم الرقم القياسي من 
حيث عدد الاهداف للاعب في قارة امريكا الجنوبية، إذ يملك 
حاليا 76 هدفــا دوليا ويحتاج الى هــدف وحيد لمعادلة رقم 
الاســطورة البرازيلي بيليه. يذكر أن البرازيل توجت بلقب 

النسخة الاخيرة 2019 بفوزها على البيرو 1-3.

أسلوب مدرب ساوثغيت في التعامل أكسبه شعبية كبيرة 

كأس أمم أوروبا

الأعــوام معاً ولدينا علاقــة تتخطى حدود 
الصداقــة". وأردف: "هــو مثل شــقيق لي 
ولكن الأمر مشابه لأي لاعب لعبت معه في 

سامبدوريا". 
ويبدو واضحاً أن مانشيني نقل علاقاته 
الســابقة التي خاضها مع سامبدوريا إلى 

المنتخب مع العديد من الوجوه التي ارتدت 
قميــص النــادي لتتعدى صداقــة "توأمي 
التهديــف"، ويتضمّــن الطاقــم التدريبــي 

لمانشــيني زميله الســابق ألبيريغو إيفاني 
والحــارس الســابق جوليــو نوتشــاري، 
إلــى جانب أتيليو لومبــاردو أحد اللاعبين 

الذين ساهموا في وصول سامبدوريا إلى 
نهائي المسابقة القارية الأعرق والذي لعب 
ودرب لاحقــاً في انكلتــرا. أمــا فيديريكو 
كييزا الذي ســجل هدف التقدم في مرمى 
اســبانيا قبل أن يعادل ألفارو موراتا، فهو 
نجــل نجــم ســامبدوريا الســابق أنريكو 
كييزا. لكن، هناك ناحية عاطفية أخرى في 
رواية فيالــي، فالمهاجم والمدرب الســابق 
لتشلســي، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ57 
الجمعة، كان يقود معركة خارج المستطيل 
الأخضر حــن خضع للعلاج من ســرطان 
البنكريــاس في الفترة التي تســلم خلالها 
مانشيني مهامه الفنية مع "ناتسيونالي". 
ولم يحصــل فيالي على الضــوء الاخضر 
من الأطباء لاســتعادة حياتــه الطبيعية إلّا 
في نيســان/أبريل من العــام الماضي، بعد 
معركــة ثانيــة مع المــرض الخبيــث. وقال 
المهاجــم صاحــب 16 هدفــاً دوليــاً في 59 
مبــاراة في مقابلة مــع "لاريبوبليكا" خلال 
فترة علاجه: "استعادة عافيتي تعني أنني 
أنظر إلى نفســي مجدداً في المرآة، أن أرى 
شــعري ينمو مجدداً وعدم الاضطرار إلى 
رســم حاجبيّ بقلم رصاص. أنا محظوظ 
جــداً مقارنــة مــع العديد من الاشــخاص 
الآخريــن". وجوده في المعســكر الإيطالي 
خلال الشــهر الماضي منح جرعة إضافية 
من الثقة لتشــكيلة تبحث حاليــاً عن الفوز 
باللقب القاري للمــرة الأولى منذ 53 عاماً. 
وختم مانشيني متحدثاً عن زميله المهاجم 
السابق: "هناك علاقة ممتازة بين الجميع، 
بين اللاعبــن والطاقم، وجانلــوكا يتأقلم 
قليلًا لذا نحن سعداء للاستماع إليه عندما 

يتكلم".

مدرب إيطاليا مانشيني )يمين( سعيد بوجود صديقه وزميله السابق فيالي الى جانبه   

نجم البرازيل نيمار )يمين( كان زميلا لميسي في برشلونة واليوم يلتقيان في نهائي الكأس

■ باريــس - أ ف ب: أكــد الظهيــر المغربــي أشــرف حكيمي 
أن الهدف الاساســي من انضمامــه من الإنتر إلى باريس ســان 
جيرمان كان بســبب "الطموح المدهش" لنادي العاصمة الفرنسية 

ومشروعه المستقبلي.
وقال عن ســبب اختياره ســان جيرمان: "لانــه كما تعلمون، 
ثمة لاعبون كبار، طموح مدهش ومشــروع كبير، وجعلوني أشعر 
برغبة كبيــرة للانضمام اليهم. اشــعر بأنني جاهــز لهذا الهدف 
واعتقد انه مع الحماس والعمل نســتطيع ان نبني اشياء كبيرة". 
وأضاف: "أحــد أكبر أهداف النــادي دوري الأبطــال، وكان قاب 
قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك في السنتين الاخيرتين. لكن دوري 
الابطال ليس الهدف الوحيد، يتعين علينا اســتعادة لقب الدوري 

المحلي وكل مسابقة نشارك فيها لتحقيق موسم كبير".
وهل أثــرت عائلته على القرار، قال: "انه قرار اتخذته بمفردي. 
بطبيعة الحال، كان للعائلة رأي في الموضوع، لكن القرار كان خياراً 
رياضياً بامتياز. بامكان عائلتي ان تعيش جيداً هنا، لكن درســت 
المشروع الرياضي ومستقبل سان جيرمان وهذا ما اقنعني". وكونه 
أصبح أحد أغلى المدافعين في العالم )60 مليون يورو(، هل يزيد من 
الضغوطــات عليك؟ أجاب: "لا، بصراحة كلا، إنها مجرد أرقام وأنا 
لا أشــعر باي ضغوطات جراء ذلك. أنا سعيد لتواجدي هنا وآمل 
في مساعدة زملائي والاستمتاع". وعن مركزه المفضل، قال: "لا يهم 
بالنســبة ليّ طالما انه لصالح الفريق. حيث يريدني المدرب، حيث 
تقتضي مصلحة الفريق، ســأبذل قصارى جهدي، واذا طُلب مني 

اللعب في حراســة المرمى، سأضع القفازات". واغلبية اللاعبين في 
غرفة الملابس يتحدثون الاسبانية، هل هذا عامل مهم للتأقلم قال: 
"صحيح انه في داخل المجموعة الجميع تقريبا يتكلمون الاسبانية، 
هذا الامر سيســاعدني بدون ادنى شك ان اكون اكثر راحة واقرب 
الى زملائي. لكنني اريد ايضا تعلم اللغة الفرنســية التي هي لغة 
جميلة وســتفيدني للتوصل مع زملائي اللاعبين الذين لا يتكلمون 
الاسبانية". وأكمل: "من الواضع ان تدرجي في ريال مدريد جعلني 
مســتعداً للمســتقبل، جعلني اكثر نضوجاً وأصبحت لاعباً أفضل 
أيضا، كما ســاعدتني التجارب المتعددة التي قمــت بها في أندية 
مختلفة امثال بوروسيا دورتموند الالماني، إنتر، حيث تعرفت على 
ثقافات مختلفة ولغات مختلفة ايضا. لقد ســاعدني هذا الامر على 

ان اكبر كشــخص وان اتطور. في كل مكان طورت شيئاً ما وهذا ما 
جعلني اللاعب الذي انا عليه اليوم".

وعن تجربته مــع مدرب الإنتر انتونيو كونتــي، قال: "تعلمت 
كثيراً مــع كونتي. لقد جعلني اتطور كثيراً لا ســيما من الناحيتين 
الدفاعية والتكتيكية". وعــن تمثيله منتخب المغرب، وان كان ذلك 
قراراً صعباً قال: "كان القرار ســهلًا للغايــة، انه بلد جذوري، بلد 
أهلي والثقافة التي ترعرعت عليها. لقد ولدت في اســبانيا لكنني 
تربيت على الثقافة العربية والمســلمة في البيــت وانا فخور جداً 
للعب فــي صفوف المنتخب المغربي. وأعــرف أن ثمة جالية عربية 
ومســلمة هنا في باريس، وأنا متحمس لفكرة انهم يســاندونني، 

وآمل في رد الجميل على ارضية الملعب".

الدوري الفرنسي

المغربي حكيمي: طموح 
سان جيرمان المدهش 
وراء انضمامي اليه!

نهائي كوبا أمريكا

نيمار وجها لوجه ضد ميسي في صراع احراز لقب قاري أول!

كاين ورحيم ستيرلنغ، ما يعني بقاء موقع وحيد 
لكل من بوكايو ســاكا وجاك غريليتش وفل فودن 
وجايدون سانشــو وماركوس راشــفورد. وفيما 
يُعدّ معشــوق الجماهير، تحسّــر غريليتش على 
اســتبداله بعد 36 دقيقة فقط من نزوله في نصف 
النهائي ضد الدنمــارك )2-1 بعد التمديد(. وقال 
الهداف الســابق ألان شــيرر: "هناك جانب سيئ 
لغاريث، وهــو في المكان المناســب للقيام بذلك". 

أما ساوثغيت فشــرح قراره: "احتجنا إلى مدافع 
إضافــي والتأكد من صلابتنــا. أردت الابقاء على 
سرعة ســتيرلينغ، ما يعني اضطرارنا إلى سحب 
أحد الشــبان الذين نزلــوا". وتابع: "أشــعر مع 
غريليتــش، يظهر بوضوح مــدى رغبته بخوض 
هذه البطولة. ليس جميلا أبدا أن تســتبدل لاعبا 
بديــا. يوم الأحد قد يدخل جــاك ويصنع الفارق 
أو يمرّر كرة هدف الفوز". ويعوّل لاعب كريســتال 

بالاس وأستون فيلا وميدلزبره السابق على خط 
دفاعي صلب اهتزت شــباكه مرة يتيمة في ســت 
مباريــات، بالاضافة إلى لاعبــي الارتكاز ديكلان 

رايس )وستهام( وكالفن فيليبس )ليدز(.
ويحظى ســاوثغيت )50 عاماً( بتقدير كبير من 
نظرائه، وتبيّن ذلك فــي المؤتمر الصحافي لمدرب 
الدنمــارك كاســبر هيولماند، الذي قــال: "تابعت 
اســتراتيجية الاتحاد الانكليــزي خصوصاً كيف 

قاد غاريث المنتخب في السنوات الأخيرة. طريقته 
في تمثيل بلاده وتواصله رائعة. تهانينا غاريث، 
أعتقــد انك تقــوم بعمــل رائع في زمــن صعب". 
ويشــرح ســاوثغيت: "أحبّ أن يتكلم اللاعبون 
أثناء الاجتماعات، أحــبّ أن يكون لديهم رأي في 
المباراة، لأنه في الدقيقــة 85، عندما يكون لديهم 
قرار لاتخاذه لحســم الفوز من عدمــه، لن نكون 
قادرين على اتخــاذ هذا القرار من مقاعد البدلاء". 
وكان ساوثغيت القائد المثالي لفريق يتمتع بوعي 
اجتماعي، ولم يوصل الرســائل فقــط من خلال 
كــرة القدم. وفي ولايتــه، اضطر لاعبــو إنكلترا 
للتعامل مع اســاءات عنصرية فــي مونتينيغرو 
تحت  الحالية  البطولــة  اســتهلوا  كما  وبلغاريا. 
بســبب  جماهيرهم،  بعض  اســتهجان  صيحات 
ركوعهم احتجاجاً علــى الظلم العنصري. ولطالما 
تّم التشــكيك بحنكة ساوثغيت التكتيكية، بيد أنه 

أظهر رغبة للتكيّف مع متطلبات الفوز. 
وقبل ثلاث سنوات في روســيا، كانت العودة 
إلى دفــاع خماســي بمثابــة الحمايــة لحارس 
ودفــاع يفتقد للخبــرة. هذه المرة لجــأ إلى خطة 
4-3-3 للحصــول على لاعب هجومــي إضافي، 
باســتثناء ثمن النهائــي ضد ألمانيــا عندما عدّل 
خطته لاحبــاط تحركات يــوزوا كيميش وروبن 
غوزينس علــى الجناحين. ويوضــح أن فريقه لا 
يمكن أن يظهر بشــكل جيد في البطولــة القارية 
إذا لم يتقن أنماط لعب عدة. وبرّر ســاكا الزجّ به 
ضد الدنمارك أساســياً، من خلال صناعة الهدف 
الذي سجله ســايمون كاير عن طريق الخطأ. لكن 
بعد الدفع بغريليتش، تحوّل ســتيرلنغ من الجهة 
اليسرى إلى اليمنى، حيث حصل على ركلة الجزاء 
الحاسمة والجدلية والتي مهدت طريق إنكلترا إلى 

النهائي المنتظر.
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سيميوني يُجدد عقده مع 
أتلتيكو مدريد حتى 2024

■ مدريــد - أ ف ب: جدد المدرب الارجنتيني 
دييغو ســيميوني عقده مع أتلتيكو مدريد بطل 
اسبانيا حتى 2024، وجاء في بيان النادي: "مع 
تجديــد العقد، نواصل مشــروعنا المثير مع هذا 
المدرب الرائع. انها انباء رائعــة لعائلة أتلتيكو 
مدريد". وتابــع أن الأرجنتيني هو "المدرب الذي 
أدار الفريــق فــي الليغا لأكثر عدد من المواســم 
المتتاليــة والمــدرب الأكثــر تتويجاً فــي تاريخ 
النادي". وكان ســيميوني تسلم تدريب أتلتيكو 
عــام 2011، وقاده الى نجاحــات كبيرة وألقاب 
عدة من خلال فــوزه بالدوري الاوروبي مرتين، 
والــكأس الســوبر الاوروبية مرتــن وبطولة 
اسبانيا مرتين وكأس اســبانيا مرة واحدة. كما 
نجح في قيــادة فريقه الى المشــاركة في دوري 
الأبطال 9 مرات توالياً، وبلغ معه النهائي عامي 

2014 و2016.

تياغو موتا مدرباً 
لسبيتزيا الإيطالي

■رومــا - أ ف ب: أعلن ســبيتزيا الإيطالي 
تعيين الدولي الســابق تياغو موتــا مدرباً، بدلًا 
بفيورنتينا.  الملتحق  إيتاليانو  فينتشــينزو  من 
وقال المدرب المولــود في البرازيل: "أنا ســعيد 
جداً لأنني هنا وفخور بالثقة التي منحني إياها 
النادي"، واعــداً بأن "أبذل قصــارى جهدي كل 
يوم". وعاد لاعب وســط باريس سان جيرمان 
السابق للجلوس على مقاعد المدربين بعد تجربة 
قصيرة مع جنوى فــي 2019، قبل أن تتم اقالته 
بعد شــهرين في منتصف الموســم. وكان موتا، 
البالغ 38 عاما، نال الشهادة العليا للتدريب من 
الاتحاد الإيطالي، وســيحل بدلًا مــن إيتاليانو 
الــذي انتقل إلى فيورنتينا إثر اســتقالة مدربه 
الســابق جينارو غاتــوزو قبل تولــي مهامه. 
واحتل ســبيتزيا المركز الخامس عشــر في أول 

موسم له بين أندية النخبة.

ساندرو تونالي مع ميلان 
حتى 2026

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن ميــان الإيطالي، 
التعاقــد مــع لاعب الوســط ســاندرو تونالي 
بموجب صفقة لخمسة أعوام، بعدما لعب الاخير 
فــي صفوفه على ســبيل الإعارة من بريشــيا. 
وقال ميلان: "بعدما شارك تونالي في 37 مباراة 
الموسم الماضي، سيتابع ارتداء قميص روزونيرو 
حتّــى 30 حزيران/يونيو 2026". وحقق اللاعب 
الواعــد ابن الـ21 عاماً والــذي دافع عن قميص 
منتخب بــاده فــي 4 مباريات، حلــم طفولته 
بالإنضمــام إلــى فريــق مثله الأعلــى جينارو 
غاتوزو الذي اســتقال من فيورنتينا بعد ثلاثة 
أســابيع فقط من تعيينه. وتأخــر تونالي الذي 
يلعب كوســط مدافع، في فرض نفســه أساسياً 
ليصبح الورقة الثالثة للمدرب ســتيفانو بيولي 
خلف الغاني فرانك كيسي والجزائري اسماعيل 
بن ناصر. وصبّ عــدم تألق تونالي في مصلحة 
ميلان الذي تمكن من فرض شروطه خلال عملية 
التعاقد وخفض القيمة الســوقية للاعبه، حيث 
وصلت قيمة الصفقة إلى حوالي 20 مليون يورو 
المبلغ المدفوع للإعارة الموســم الماضي، فيما  مع 

كان بريشيا يطالب بحوالي 35 مليوناً.

مسؤول: أكملنا العمل
 في 5 من ملاعب كأس العالم 

في قطر 2022
■ الدوحة - د ب أ:  أكد ياسر الجمال، رئيس 
مكتــب العمليــات ونائب رئيس المكتــب الفني 
للمشــاريع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، 
أن قطر أنجزت 95% من مشــاريع البنية التحتية 
للمونديال، وتســتعد للإعلان عن اكتمال جميع 
اســتادات البطولة بنهاية العام الجاري. وقال 
في بيان صحفي بمناســبة تبقــي 500 يوم على 
مونديال قطر 2022: "نبــذل قصارى جهدنا منذ 
2011 في تنفيذ البنية التحتية اللازمة والإعداد 
الجيد لتنظيــم البطولة. ولو نظرنــا إلى المترو 
للطرق  التوســعة  وأعمــال  والمطار  العصــري 
السريعة، وغيرها من مشــاريع البنية التحتية 
المتطورة؛ ســندرك أننا على الطريق الصحيح." 
وحــول تقــدم العمل في اســتادات قطــر تابع 
الجمــال: "اكتمل العمل في خمســة اســتادات، 
مع الإعلان عن جاهزية الثلاثــة المتبقية قريباً، 
وتستضيف ستة استادات مونديالية منافسات 
كأس العرب خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر 

وكانون الأول/ديسمبر المقبلين."

السماح لحضور عشرة آلاف 
متفرج في المباراة النهائية 

لكأس العراق
الشــباب  وزارة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - بغــداد   ■
والرياضة العراقية عن موافقة الســلطات الحكومية 
لحضور عشرة آلاف مشــجع المباراة النهائية لكأس 
العراق المقررة في 16 تموز/يوليو الجاري على استاد 
"الشــعب" الدولي في العاصمة بغــداد بين الزوراء 
والقــوة الجوية. وذكر بيــان للــوزارة: "تم اتخاذ 
الاجراءات بالســماح لحضور عشــرة آلاف مشجع 
للمباراة النهائيــة لكأس العراق بين الزوراء والقوة 
الجويــة فــي 16 تموز/يوليو الجاري، اثــر اجتماع 
تنســيقي على أعلى المستويات لمسؤولي المؤسسات 
الحكومية المعنية". وأضاف: "يُشترط على المشجعين 
الذين يُسمح لهم حضور المباراة النهائية ان يكونوا 
قد حصلوا على تلقيح ضد فيروس كورونا". وكانت 
الســلطات الحكوميــة العراقية منعت في تشــرين 
الاول/اكتوبر من العام الماضي، المشجعين والجمهور 
من حضور المباريــات في جميع ملاعــب كرة القدم 
في اطار مواجهة مخاطر تفشــي فيــروس كورونا. 
ويشهد العراق موجات متصاعدة في اعداد المصابين 
بكورونــا رغم التحذيرات التي تطلقها المؤسســات 
الصحية ومطالبتها بالتقيد بالاجراءات والتعليمات 

الصحية.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: حزينة هي صورة وصول 
الشــعلة الأولمبية إلى العاصمــة اليابانية طوكيو 
أمس مع إبقاء الجماهير بعيدة عن الحفل المتواضع 
الــذي أقيم فــي ملعب خــال، بعد يوم مــن قرار 
الســلطات المحلية ومنظمي الألعاب منع الجماهير 

في معظم المنشآت خشية من فيروس كورونا.
وقبل أســبوعين من موعد حفل افتتاح الالعاب 
المقــرّرة فــي 23 الجــاري، وصلت الشــعلة إلى 
المــكان المخصص لها فــي فانوس وتم تســليمها 
بشــكل رمزي إلى حاكمة طوكيو يوريكو كويكي. 
مساء  أعلنوا  المحلية  والســلطات  المنظمون  وكان 
الخميس قــرار حظــر الجماهير المحليــة حضور 
المســابقات الرياضية في العاصمة، مقابل السماح 
لعدد محدد بالحضور في منشــآت خارج طوكيو، 
على غرار مقاطعة فوكوشــيما. والقرار ســيجعل 
العرس الرياضي الأول فــي التاريخ الاولمبي يقام 
بقســم كبير منه خلــف أبواب موصــدة. وتزامن 
حظر الجماهير مع قرار الحكومة اليابانية بتمديد 
حالــة الطــوارئ الصحيّة، وهو رابــع تمديد منذ 
بداية انتشــار الجائحة، في طوكيو حتّى 22 آب/
اغســطس المقبل، علماً أن الالعاب ســتنتهي في 8 
منه. وكان من المتوقع أن تشــعل مســيرة الشعلة 
الحماس في قلوب الجماهير، ولكن تّم منع المواكبة 
الجماهيرية في العديد مــن المقاطعات، لتحلّ بدلًا 
منها احتفالات لاضاءة الشعلة بشكل رمزي بدون 

جماهير.
وفي حفل بســيط خلا من الاستعراضات التي 
رافقت الاحتفــالات على مرّ تاريــخ هذه الالعاب، 
واكــب وصول الشــعلة الاولمبية خمســة عازفين 
عزفوا الألحان الجذابة، تحت ســقف يحميهم من 
رذاذ المطر أمام الإعلاميين وحفنة من الرســميين، 
وأمــام مدرجات خاليــة في الاســتاد الاولمبي في 
للعاصمة والذي  الضاحية الجنوبية  كومازاوا في 
بُني خصيصاً لاســتضافة أولمبيــاد طوكيو 1964. 
وقالت كويكي: "أنا ســعيدة لاستقبال الشعلة مع 
هذا التراث الذي نبرزه بفخر عندنا وفي الخارج". 
غيــر أن حاكمة طوكيــو التي ادخلت المستشــفى 
مؤخراً بسبب الإرهاق، ســعلت ثلاث مرات خلال 
خطابها المقتضب ومرات عدة لاحقاً. وشدّد رئيس 
مع  تزامناً  ســوغا  يوشــيهيدي  الياباني  الوزراء 
إعلان حالــة الطوارئ على ضرورة "منع تفشــي 
العدوى مرة جديدة في جميع أنحاء اليابان، نظرا 

إلى تأثير المتغيرات الجديدة".
عبّر العديد من الرياضيين المتوقع حضورهم إلى 

أولمبياد طوكيو

وصول الشعلة إلى العاصمة اليابانية من دون مواكبة جماهيرية... وامتعاض واسع من الرياضيين!

حفل متواضع استقبل الشعلة الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو  

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: تتشابه ظروف 
ناديــا الرجــاء المغربــي وشــبيبة القبائــل 
الجزائري، قبــل مواجهتهما المرتقبة في "دربي 
مغاربــي" اليوم فــي المبــاراة النهائية لكأس 
الاتحــاد الافريقــي والتي يســتضيفها ملعب 

"لاميتييه" في العاصمة البنينية كوتونو.
الواجهة  إلــى  العــودة  الفريقان  وينشــد 
القارية، الرجــاء للمرة الأولى منذ 2018 عندما 
تــوّج باللقب للمــرة الثانية فــي تاريخه بعد 
2003، والشــبيبة حصــد اللقب ثــاث مرات 
متتاليــة بــن 2000 و2002، وبعدها غاب عن 
المنصــات القارية. كمــا ان كليهما فقد حظوظه 
في التتويج المحلي، حيث يحل الشــبيبة ثامناً 
في الدوري الجزائــري، بينما الرجاء ثانياً في 
الــدوري المغربي خلف، غريمــه الازلي الوداد 
الذي يحتاج الى نقطة للتتويج باللقب. ورغم 
الإخفــاق المحلي، إلا أن "النســر الأخضر" قدّم 

مشــواراً مثالياً فــي البطولة القاريــة الثانية 
من حيث الأهميــة بعــد دوري الأبطال، حيث 
حصــد العلامة الكاملــة وبشــباك نظيفة في 
ســت مباريات فــي الدور الاول فــي مجموعة 
الزامبي  ونكانا  المصــري  بيراميدز  اليه  ضمت 
ونامونغو الكونغولي. واجتاز بعدها أورلاندو 
النهائي  ربــع  في  افريقي  الجنــوب  بايريتس 
بسهولة، ليصطدم مجدداً ببيراميدز، وتخطاه 
بــركلات الترجيــح 5-4 في نصــف النهائي 
بعد التعــادل ذهابــا وإيابا بنتيجة ســلبية. 
المهمة  اســتكمال  بنية  اللقاء  الرجــاء  ويدخل 
خلال  الجيدة  رحلتــه  اســتثمار  عبر  بنجاح، 
البطولة، وســيكون على رأس هذا المشــروع 
المدرب التونســي لسعد الشــابي الذي يتطلع 
لأول لقــب خارجي في مســيرته، رغم النتائج 
المتواضعــة للفريــق مؤخراً في الــدور المحلي 
والتي أفقدته اللقب الى نحو كبير بخســارته 

مرتين أمام يوسفية برشيد والوداد وتعادل مع 
حســنية أكادير في المباريات الثلاث الاخيرة. 
ورأى الشابي أن ســبب هذه الإخفاقات سببه 
وأضاف:  القاري،  النهائــي  على  لاعبيه  تركيز 
"عناصــر فريقي كانت خارج التغطية بســبب 
تركيزهم على مباراة شــبيبة القبائل في بنين، 
كان عقلهــم بالكامل مع نهائــي الكونفيدرالية 
ومع ذلــك ظهروا بمــردود جيد خــال بعض 
الفتــرات". وتابع: "يمكنني التأكيــد على أننا 
كلنا عزم وإصرار علــى العودة للمغرب بكأس 
الرجاء تشــكيلة قوية  الكونفيدرالية". ويملك 
تضم متمرســن قارياً مثل عبدالإله الحافيظي 
بنحليب  ومحمــود  الزنيتي  أنــس  والحارس 
والياس الحداد، فضلًا عــن الثنائي الهجومي 
ســفيان رحيمــي والكونغولي بــن مالانغو. 
واســتبعد الشابي لأســباب انضباطية وفنية 
الليبي ســند  القائد محســن متولي، والمدافع 

الورفلي، والمهاجم أيوب نناح ولاعب الوســط 
نوح السعداوي.

ولطالمــا اعتبر شــبيبة القبائل أحــد الرموز 
في البطــولات الافريقية، إذ تــوج بطلًا لدوري 
الأبطــال مرتــن )1981 و1990( وثــاث مرات 
متتاليــة بطلًا لكاس الاتحاد ولقب في الســوبر 
وآخر فــي كأس الكــؤوس، إلا أن الفريق غاب 
عــن الألقــاب نحو عقديــن من الزمــن، وتبدو 
الفرصة مواتية لاستعادة كأس الاتحاد وتعزيز 
رقمه القياســي كاكثر الفرق تتويجاً بالمسابقة. 
ويطمح الـ"كناري" إلى رفــع عدد ألقابه القارية 
إلى ثمانية، إلا أن جهازه الفني بقيادة الفرنسي 
دونــي لافانــي واللاعبين يدركــون أن الخصم 
ليس "لقمة ســائغة". وقال المــدرّب: "أنا متفائل 
بتحقيق الفوز فــي النهائي والعــودة بالكأس 
لتشــريف الجزائر وكل أنصار شــبيبة القبائل، 
ســيكون الفريــق مرة أخــرى علــى موعد مع 

كتابة المجد في المســابقة القارية، نحن نستحق 
ذلك، ويمكننــا أن نحقق هذا الإنجــاز". ويغلب 
أســلوب اللعب الجماعي علــى الفريق "الاصفر 
عودة  مــع  تشــكيلته  واكتملــت  والأخضــر"، 
المصابــن المهاجــم زكريا بولحية وبــدر الدين 
ســوياد، ويعوّل لافانــي على الحــارس المميز 
أسامة بنبوت والمهاجم محمد بن شعيرة ولاعب 
الوسط جوبا أوكاســي والجناح رضا بن سايح 
مجموعته  وتصدر  حمرون.  ورزقي  رياح  ومالك 
الصعبــة في ثمــن النهائي بدون خســارة أمام 
كوتــون الكاميرونــي ونهضة بــركان المغربي 
حامل اللقب ونابســا الزامبي، وفي ربع النهائي 
تخطى عقبة الصفاقســي التونســي، ثم تفوّق 
على كوتون ذهابــا وإيابا في نصــف النهائي. 
وتواجه الفريقان في أربع مباريات في مســابقة 
دوري الابطال، فاز الفريق الجزائري في مباراة 

واحدة، مقابل انتصارين للرجاء وتعادل.

كأس الاتحاد الافريقي

نهائي مغاربي اليوم بين الرجاء وشبيبة القبائل

■ لنــدن - رويترز: أصبــح ماتيو بيريتيني المصنف الســابع، أول 
إيطالي يبلــغ نهائي ويمبلــدون للتنس بفوزه علــى البولندي هوبرت 

هوركاتش 6-3 و6-صفر و6-7 و4-6.
واســتغرق اللاعــب البالــغ عمــره 25 عامــا، ســاعتين و36 دقيقة 
للإطاحة بهوركاتش المصنف 14 على الملعب الرئيسي ليضرب موعدا 
فــي النهائي الأحــد أمام الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش أو الكندي 

دينيس شابوفالوف. 
ولدى الســيدات، بلغت كارولينا بليســكوفا المصفة الأولى على العالم 
سابقا نهائي ويمبلدون للمرة الاولى مرة بعد أن عدلت تأخرها بمجموعة 
إلى انتصار على أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء بنتيجة 5-7 و4-6 
و6-4. وســتدخل اللاعبة التشــيكية النهائــي اليوم يحدوهــا الأمل في 
الفــوز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى حيث ســبق لها الصعود 
مرة واحدة أخرى فقط للنهائي حين حلت وصيفة لبطلة أمريكا المفتوحة 
أنجليــك كيربر فــي 2016. وســتلتقي بليســكوفا مع لاعبة ســتظهر هي 
الأخــرى لأول مرة في نهائي ويمبلدون عندما تواجه الاســترالية آشــلي 

بارتي المصنفة الأولى عالميا التي فازت على كيربر.

بيريتيني يهزم هوركاتش 
ويصبح أول إيطالي يبلغ النهائي

بطولة ويمبلدون للتنس

طوكيو عن امتعاضهم وخيبــة أملهم مما يحصل، 
على غــرار لاعب التنس الاســترالي نك كيريوس 
الذي فضّل الانســحاب من المشــاركة. وأشار إلى 
أنه كان يعاني من مشاكل صحية طفيفة، وسيعمل 
علــى التعافي منها خلال حصولــه على راحة في 
فترة إقامة الأولمبياد. وقال عبر "تويتر": "هذا قرار 
لم أتخذه بســهولة. فتمثيل أستراليا في الأولمبياد 
كان حلمــا لي، وأعرف أنني ربمــا لن أحصل على 
هــذه الفرصة مجددا. لكنني أعرف نفســي. فكرة 
اللعب وسط مدرجات فارغة لا تناسبني. ولم تكن 
تناسبني أبدا." ويتوقع أن يجتمع مسؤولو الوفد 
الأســترالي للأولمبياد، للمناقشة بشأن من سيحل 

مكان كيريوس. وكانت أستراليا اختارت 11 لاعب 
تنس للمشاركة في الأولمبياد، بينهم النجمة أشلي 

بارتي المصنفة الأولى على العالم.
ولم تســلم اليابان مــن انتقادات مــن "داخل 
البيت الواحــد"، حيث اعتبــرت بعض الصحف 
المحلية علــى غرار صحيفة "نيــكاي" الإقتصادية 
أن المنع شــبه التام للجماهير لــن يكفي من أجل 
الحــدّ مــن الموجة الجديــدة لـ"كوفيــد-19" في 
الأرخبيل. وانتقدت صحيفة "أساهي" التي تنتمي 
إلى يســار الوسط، بعدما طالبت بإلغاء الأولمبياد 
في نهايــة أيار/مايــو الماضي، الحكومة بســبب 
"استعمالها للقوة"، في إشارة إلى تنظيم الألعاب 

رغم الانتقادات. ويعيــش العديد من الخبراء في 
القطاع الصحي والرأي العام الياباني في خشــية 
المخاطر المحتملة المرتبطة بقــدوم حوالي 70 ألف 
شخص من الخارج للمشاركة في الألعاب، بدءاً من 
الرياضيين ومدربيهم، مروراً بالممثلين الرســميين 
وانتهــاء بالصحافيين من مختلــف أقطار العالم، 
حيث ســيخضع الجميع لقيود صارمة. وكتب أحد 
اليابانيين على "تويتر" ساخراً من قرارات سلطات 
بلاده: "ألعــاب أولمبية من دون جماهير تعني أنها 
أصبحت ألعاباً أولمبية للارستقراطيين، لان هؤلاء 

فقط بامكانهم مشاهدة الالعاب".
ومــن الناحية الاقتصادية، الامــر مختلف قليلًا 

اذ لن ترخي مســألة اقامة للالعــاب الاولمبية خلف 
أبواب موصدة بظلالها الســلبية وستكون "ضئيلة 
إلى حد ما" على الأرخبيل، بحســب ما أفاد الخبير 
الاقتصادي ماساميتشــي أداتشي. واعتبر أداتشي 
انه منذ الجائحة وتأجيل الألعاب من العام الماضي، 
بات واضحاً للعيان أن التوقعات بشــأن العائدات 
الاقتصادية للحدث بالنســبة لليابــان كانت غالباً 
"مضخمــة". ومن المتوقع أن ينتعــش الناتج المحلي 
الإجمالي لليابان، ثالث قــوة اقتصادية عالمية، في 
النصف الثاني من عــام 2021، حيث من المرجح أن 
اللقاحــات بتعافي  التقدم المطرد لبرنامج  يســمح 

الاستهلاك، بحسب أداتشي.

الايطالي بيريتيني يطلق صرخة النصر عقب فوزه على هوركاتش

■ الرياض - أ ف ب: يتأهب تســعة مدرّبين 
لتسجيل ظهورهم الأول مع أنديتهم في الدوري 
الســعودي، بعدما أتمت الأنديــة تعاقداتها مع 
الأجهزة الفنية التي ستشــرف عليها في الموسم 
الجديد الذي ينطلق يوم 12 آب/أغسطس المقبل.
المدرسة الأوروبية سيطرتها بواقع  وفرضت 
11 مدرباً، اثنان مــن البرتغال وصربيا ومدرّب 
من أسبانيا وإيطاليا وألبانيا وبلجيكا وكرواتيا 
وانكلتــرا وســلوفاكيا، فيمــا حلت المدرســة 
الأمريكية الجنوبية فــي المرتبة الثانية وبواقع 
البرازيــل، وأخيراً  ثلاثة مدربــن جميعهم من 
المدرســة العربية وبواقع مدربين الوطني خالد 
العطوي والتونســي محمد الكوكي. واحتفظت 
سبعة أندية بمدربيها، حيث قرر النصر استمرار 
مدربــه البرازيلي مانو مينيزيز الذي تعاقد معه 
قبل انطلاقة دوري أبطال آسيا ونجح في قيادته 
لبلوغ ثمن النهائي، فيما جدد الاتحاد عقد مدربه 
البرازيلــي فابيــو كاريلي بعدما قــاده للمركز 
الرابع في الدوري، بعدمــا كان يصارع من أجل 

البقاء في الموســم قبل الماضي. وتمسّك الاتفاق 
والفتــح والتعــاون بمدربيهــم، الوطني خالد 
العطوي والبلجيكي يانيــك فيريرا والإنكليزي 
نيستور مايســترو تواليا، بعد النتائج الجيدة 
التي حققوها خلال الموســم المنصرم. وتمسّــك 
ريجيتش  كرشــيمير  الكرواتي  بمدربــه  ضمك 
وجدّد عقــده بعدما أنقذه من الهبوط وســجل 
معه نتائج مميزة، في حــن كافأ الطائي مدرّبه 
التونسي محمد الكوكي بالاستمرار وجدد عقده 
لموســم آخر، بعد أن أعاده لموقعه الطبيعي بين 

الكبار اثر غياب طويل.
ومــع أن البرتغالي جوزيــه مورايش نجح 
مع الهلال فــي التتويج بلقب الــدوري، إلا أن 
الإدارة قــررت عدم التجديد لــه وتعاقدت مع 
مواطنه ليوناردو جارديم الذي سجل نجاحات 
عديدة مع موناكو الفرنسي قبل ثلاثة مواسم. 
ل الأهلي والشــباب والرائد الاســتعانة  وفضَّ
بمدربين من الدوري المحلــي، فتعاقد الأول مع 
الألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد السابق، 

فيما تعاقــد الثاني مع البرازيلــي بيريكليس 
شاموســكا مــدرب الفيصلي الــذي حقق مع 
فريقه الســابق كأس الملك، أمــا الثالث فتعاقد 
مع الأســباني بابلو ماشــن الذي أشرف على 
الماضــي. ولم يختلــف الحزم  العين الموســم 
والفيحاء العائدين مجدداً لدوري الأضواء بعد 
موســم واحد من الغياب، عن الأهلي والشباب 
والرائــد، حيث اســتعانا بمدربين ســبق لهم 
العمل في الأندية الســعودية. وتعاقد الأول مع 
البرتغالي هيلدر كريستوفاو الذي أشرف على 
النصر ثم الاتفاق عام 2019، بينما تعاقد الثاني 
مع الصربي فوك راشوفيتش الذي تولى قيادة 
الدفة الفنية في الفيصلي عام 2018. وتعاقدت 
أندية الفيصلي والباطــن وأبها، مع مدربين لم 
يسبق لهم العمل في منطقة الخليج، فاستقطب 
باولو تراميتســاني،  عنابي ســدير الإيطالي 
ووقع السماوي مع الصربي نيناد لالاتوفيتش، 
في حين جلب زعيم الجنوب السلوفاكي مارتن 

شيفيلا.

الدوري السعودي 

تسعة مدربين يسجلون ظهورهم الأول
دوري السلة الأمريكي

صنز يكرر فوزه على باكس ويتقدم 2-صفر في النهائي
■ نيويــورك - أ ف ب: كــرر فينيكــس صنــز على 
أرضــه فوزه علــى ميلووكــي باكــس 118-108، رغم 
تســجيل نجم الأخير اليوناني يانيــس أنتيتوكونمبو 
العائــد مــن الإصابة 42 نقطــة، إلّا انها لــم تكن كافية 
لمنع الخســارة الثانية توالياً لفريقه في سلســلة الدور 

النهائي من دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وبعدما عانى في بداية المباراة، استعاد صنز زمام 
الأمور قبل الاســتراحة، ليحكــم قبضته على مجريات 
اللقــاء رغــم المحــاولات المتكــررة لباكس للعــودة إلى 
أجــواء المنافســة. وباســتثناء بعــض الومضات بعد 
صافــرة البدايــة، لــم يظهر باكــس في لبــاس الفريق 
القادر على فرض أســلوب لعبــه، مظهراً بعض النقاط 
الســلبية التــي رافقته فــي خســارته المبــاراة الاولى 
ل حجر عثرة في  105-118 الثلاثاء، ما يمكن أن يشــكّ
ســعيه لاحراز اللقب. وبعدما طالته الانتقادات بسبب 
خياراتــه الدفاعيــة في المبــاراة الاولــى، دخل باكس 

اللقاء مع خطة دفاعية جديدة، على غرار الهجوم الذي 
بــدا أكثر صلابــة وقوة بالقرب من ســلة صنز. وعلى 
غــرار ما حصل فــي المباراة الاولى، واكــب تألق صنز 
علــى الملعــب جماهيره فــي المدرجات، منهياً الشــوط 
الأوّل لصالحه 56-45. وبعد العودة من الاســتراحة، 
أخرج أنتيتوكونمبو كل ما في جعبته ليسجل 20 نقطة 
فــي الربع الثالث مانعاً باكس من حســم اللقاء باكراً. 
غيــر أن صنــز، الغائب عن الادوار الإقصائية الموســم 
الماضي، تألق تحت هالة نجمه كريس بول صاحب 23 
نقطة، كما حصل على مســاعدة من زميليه ديفن بوكر 
مع 31 نقطة والجنــاح مايكل بريدجز )27( الفعّال من 
جميع المســافات. ورغــم أن باكس نجح فــي تقليص 
الفارق إلــى 6 نقاط قبل 5 دقائق مــن صافرة النهاية، 
إلا انه استســلم لقدره بعدما فشل في إيجاد مساندة 
حقيقية لنجمه أنتيتوكونمبو الذي أضاف إلى نقاطه، 

12 متابعة.
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صحف عبرية

بالعودة إلى مشهد 2015:

هل كان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي فرصة أخرى لإيران؟
عاموس هرئيل

■ المفاوضات الجارية فــي فيينا بين إيران والدول العظمى حول عودة 
الولايــات المتحدة المخطط لهــا إلى الاتفاق النــووي ووجهت بصعوبات 
متزايدة. وكتب العقيد )احتياط( أودي أفينطال من المركز متعدد المجالات 
في هرتسليا، أمس، أن ما يحدث في فيينا يستدعي "المشهد الشديد للأيام 
التي ســبقت الاتفاق الأصلي"، في 2015. "إيران توسع مشروعها النووي 
وتراكــم معرفة لن يكــون بالإمكان أخذهــا منها"، وأضاف: "وتســتغل 
الوقائع التي تضعها علــى الأرض في المجال النــووي لتحقيق إنجازات 
في المفاوضات". كل ذلك نتيجة محتمة لقرار إدارة ترامب الانســحاب من 

الاتفاق في 2018، بتشجيع كبير من رئيس الحكومة في حينه، نتنياهو.
ويبرز اســتفزاز إيران أيضاً في ســاحات أخرى. ففــي نهاية حزيران 
هاجمت الولايات المتحدة قاعدة للطائرات المسيرة لمليشيات مؤيدة لإيران 
على الحدود بين سوريا والعراق، ومنذ ذلك الحين وقعت سلسلة هجمات 
انتقامية بواسطة طائرات مسيرة ضد قواعد أمريكية في العراق. منذ بضع 
سنوات، يستخدم الحوثيون في اليمن الطائرات المسيرة من إنتاج إيران 
في حربهم ضد الســعودية. رأى الإيرانيون أنه أمر جيد، ونقلوا طائرات 
مســيرة كهذه أيضاً إلى مبعوثيهم في العراق. وكانــت النتيجة هجمات 
واســعة النطاق، ودقيقة وأكثر ضــرراً، يتعرض لهــا الأمريكيون أيضاً. 
لا يجري كل شــيء بتوجيه مباشــر من إيران؛ فالحديث أحياناً يدور عن 

مبادرة ذاتية لمليشيات شيعية تستغل الوسائل القتالية التي بحوزتها.
تلاحظ إســرائيل وجود محاولــة إيرانية لفحص حــدود المعركة، مع 
دخول إدارة بايدن إلى الصورة وعودتهــا إلى المفاوضات النووية. يقف 

في الخلفية إعلان الرئيس الأمريكي ســحب جميــع القوات الأمريكية من 
أفغانســتان. وإذا خرجت الولايــات المتحدة نهائياً من أفغانســتان بعد 
عشــرين ســنة مخيبة للآمال، ســتطمح طهران إلى خطوة مشــابهة في 
العراق، التي يمكن أن تعزوها لنفسها. كل عوامل القوة في المنطقة – إيران 
والسعودية وإســرائيل ودول أخرى – تنظر باهتمام إلى العلاقة المحتملة 
بين التوقيع الجديد على الاتفاق النووي وســحب المزيــد من القوات من 

منطقة الشرق الأوسط.
الســاحة الأكثر اشتعالًا في هذه الأثناء هي لبنان. فالحكومة الانتقالية 
فــي بيروت تجد صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساســية لمواطنيها، من 
الــدواء وحتى الوقود. تزويد الكهرباء في بيروت الآن مقلص أكثر مما هو 
في غزة، التي ما زالت تنهض من العملية العســكرية الإسرائيلية. عندما 
بدأت موجة الاحتجاج علــى أداء الحكومة في لبنان قبل ســنتين تأثرت 
إســرائيل من الشــباب المتظاهرين الذين تعاونوا معاً رغــم الفروق بين 
الطوائف والأديان. ولكن يبدو أن الضائقــة تدفع الدولة إلى العودة إلى 

البنية الطائفية المتنازعة.
بنظرة من إســرائيل، لا يبــدو أن هناك ســيناريوهات متفائلة تخرج 
العربة من الوحل. النظام السياســي في لبنان منقســم وفاسد، وسيجد 
صعوبة في تلبية المعايير العالية للشــفافية التي تطالب بها المؤسســات 
الدولية كشرط لإدخال المســاعدات إليها. والدول التي تهمها بدرجة أقل، 
مثل السعودية، لا تسارع إلى مد يد العون. هذا الوضع قد يخدم حزب الله 
وسيده، إيران، بالأســاس إذا تم التوقيع على الاتفاق النووي والاقتصاد 
الإيراني، الذي سيكســب من رفع العقوبات، ويمكنه توجيه مســاعدات 

مالية إلى بيروت.

قد يكون لهذه الفوضــى تأثير كابح على حزب الله، الذي لن يســارع 
إلى مواجهة إســرائيل )عملياً، هو تجنب ذلك منذ 15 ســنة(. وعلى المدى 
الأبعد، كل عوامل القوة في لبنان ضعفت، والدولة تجد صعوبة كبيرة في 
النهوض. والجيــش اللبناني الذي ما زال يحظى بتعاطف ما من الجمهور 
الواسع، هو أيضاً غارق في مشــكلاته. هذا الأسبوع وعدته قطر بتحويل 
70 طناً من الغذاء شــهرياً لإطعام جنوده. وفي الوقت نفسه، بدأ الجيش 
في إعداد طائرات مروحية لنقل السياح في محاولة لزيادة مداخيله. وإذا 
أخذنا في الحســبان وضع الصيانة المتدني للطائرات اللبنانية، فإن هذه 

التجربة لن تكون ناجحة كما يبدو.
في الأســابيع الأولى لحكومــة بينيت – لبيد، يبدو أن هناك انشــغالًا 
كبيراً بمشــكلتين أمنيتين ملحتين: التهديد النووي الإيراني، والوضع في 
قطاع غزة. ولكن هاتين الســاحتين، الضفة ولبنان، تضعان أمام الحكومة 
الجديدة تحديــات غير متوقعة عندمــا تتعرض إســرائيل إلى جزء من 
الهــزات الثانوية التي تخلقهــا الأزمات الداخلية لــدى الجيران. إضافة 
إلى ذلــك، يبدو أن القيادة الجديدة بدأت في الصعود على المســار. بدأت 
العلاقات مع إدارة بايدن بصورة صحيحة، ويسير الحوار مع المستويات 
المهنية في جهاز الأمن كالعادة وبصــورة موضوعية، وتتم معالجة عودة 
كورونا في هذه الأثناء بحذر وبدون هستيريا مبالغ فيها )الزيادة في عدد 
من يحملون كورونا عالية وواضحــة، لكن نفتالي بينيت على حق عندما 
يركز علــى العدد المنخفض لمن يتم علاجهم ويرفض شــل الاقتصاد مثلما 

حدث في بداية الوباء(.

هآرتس 2021/7/9

حين يصبح الحمار أغلى من السيارة ويدخل الصيني والروسي »على الخط«

هكذا تضيق فرص إسرائيل 
ويتحول لبنان إلى »غزة الشمال«

ألون بن دافيد

■ هذا الأســبوع، ومن الحدود الشــمالية، كان يمكن أن 
نرى بالعين المجــردة الظلام الذي يخيم علــى لبنان. فبعد 
غياب الشــمس، غرقت قرى الجنوب في ظلام شبه دامس. 
وفي ظل استحكامات حزب الله، واصلت الفوانيس تضيء 
بنور قوي. الدولة التي أملت ذات مرة بأن تكون "سويســرا 
الشــرق الأوســط" تبدو الآن أكثر شــبهاً بغزة، حين غدت 
الحميــر البضاعة الأكثر طلبــاً في الدولة، بغيــاب الوقود 

لتحريك وسائل مواصلات أخرى.
يميل الجيش الإســرائيلي برؤية أزمة لبنان الاقتصادية 
على أنها تهديد. والرأي السائد هو أن الأزمة كفيلة بأن تشكل 
فرصة لإيران للظهور كمخلص للبنان أو لتشجيع حزب الله 
على الســيطرة علناً على ما تبقى من الدولة اللبنانية. غير 
أن خطوات كهذه ســتنهي أي احتمال لمساعدة دولية وتدفن 
لبنان عميقاً في الأرض. بالمقابل، في إســرائيل من يرى في 
هذه الأزمة فرصة لدحر أقدام حــزب الله من مكانته كمتوج 

الحكومات في لبنان، بالتعاون مع ضغط دولي وداخلي.
فــي نصف القرن الماضــي مرت معظم الأيــام على لبنان 
وهو يتنقل من مصيبة إلى أخرى. فمن نتائج اتفاق سايكس 
بيكو على خريطة الشــرق الأوســط كان هو أول من تفكك. 
بين حروب أهليــة، وتلال من قوات أجنبيــة وتوتر طائفي 
دائم، حــرص لبنــان على حفظ تــراث حكم فاســد وغير 
ناجع. أمــا الآن، كما يدعي البنك الدول، فإنه يشــهد إحدى 
حالات الركــود الأكثر حدة التي شــهدها العالم في الـ 200 
ســنة الأخيرة. مع 7 مليون مواطن، نجــح لبنان في ذروته 
)في العام 2018( في تحقيق إنتــاج محلي بمقدار 55 مليون 
دولار – نحو ثمن ما تنتجه إسرائيل التي هي ليست أكبر منه 
بكثير. في السنتين الأخيرتين انخفض هذا الإنتاج بـ 40 في 
المئة، إلى 33 ملياراً. والأخطر من هذا، فقدت الليرة اللبنانية 

90 في المئة من قيمتها.
الحكومــة اللبنانيــة التي أخــذت القــروض على مدى 
السنين بلا غطاء وأعادت جدولتها بلا انقطاع، كانت تعرف 
أن ســيكون هناك أحد مــا في النهاية يمنحهــا حقنة مطيلة 
للحيــاة. ولكن بعد ســنة من الحكومــة الانتقالية وبغياب 
قدرة على إقامة حكومة جديدة، اكتشف لبنان أن الفرنسيين 
والأمريكيــن بل والســعوديين ملوا في عصــر كورونا من 
إلقاء المال إلى الثقب الأسود الذي فتح في المكان الذي كانت 
فيه دولتهم ذات مرة. مع راتب يســاوي اليوم عُشــر ما كان 
يســاويه قبل ســنتين، فإن مواطني لبنــان العاملين أيضاً 
يجدون صعوبة لإطعام أنفســهم، فما بالك أن يملأوا خزان 
وقود الســيارة. يختنقون في بيوتهم تحت الحر الشــديد 
بدون مكيف، ونفدت حتى الأقراص المضادة لآلام الرأس من 

الصيدليات.
جنود الجيــش اللبناني الذين عملــوا كعنصر لجم على 

طــول الحدود في حملة "حــارس الأســوار" مطالبون الآن 
بأن يجمعوا لانفســهم المواد الغذائية الأساســية. فالراتب 
العســكري الذي كانت قيمته في الماضي نحــو 500 دولار، 
يســاوي الآن نحــو 50، وينظرون بعيون تعبــة إلى رجال 

حزب الله الذين يتلقون أجرهم وغذاءهم كالمعتاد.
يتابع الجيش الإســرائيلي الأزمة المتعمقة بقلق، ويرسم 
سلســلة من ســيناريوهات الخروج منها، وكلها مقلقة: من 
توســيع مناطق حكم ذاتي تحت ســيطرة حــزب الله، إلى 
ســيطرة علنية مطلقة على كل مؤسســات الحكم، بإســناد 
إيراني. غير أن ليس للاقتصاد الإيراني المتعثر قدرة على أن 
يرفع لبنان المتحطم ويوقفه على قدميه. في أقصى الأحوال، 
يمكنه توزيع السكاكر عليه في شكل مساعدة موضعية بالمال 

أو بالنفط.
حــزب الله هو الآخر يبــدو كمن يهرب من هــذه الأزمة. 
فأســاس خطابه هذا الأســبوع كرســه نصر الله بدروس 
المعركة الإعلامية حيال إســرائيل في أثنــاء حملة "حارس 
الأســوار". لقد فقد نصر الله نزعة المغامرة التي عنده تجاه 
إسرائيل كما كانت قبل 15 سنة، حين أنزل سلاح الجو 24 طناً 
من المواد المتفجرة على حي الضاحية. ولا يبدو أنه يشــتاق 
لاســتعادة التجربــة، والوضع الداخلي فــي لبنان يفرض 
عليه المزيد من ضبط النفس. يعــرف نصرالله بأن الغضب 
المتصاعد فــي الجمهور اللبناني كفيل بأن يتفجر ضده قريباً 
أيضاً كمن يشــكل العائق الأســاس في وجه تلقي المساعدة 
والاســتثمارات من الولايات المتحدة والسعودية. وبدا أن 
الفرنســيين كمن فقدوا الاهتمام؛ فماكرون، الذي سارع لأن 
يمتثل بقميص مكوي في مرفأ بيــروت بعد الانفجار، يبعث 
الآن بوزير خارجيته بدلًا منه، ولن يسارع إلى استثمار المال 
الفرنسي في دولة أجنبية بينما يدخل سنة الانتخابات. كما 

أن العالم العربي يئس من الاستثمار في الدولة الفاشلة.
كبادرة طيبة علنيــة، اقترح وزير الدفاع هذا الأســبوع 
المساعدة على لبنان، ولكن هذا كان مجرد اقتراح لفظي. في 
الغرف المغلقة تطلب إســرائيل من كل أصدقائها –الولايات 
المتحدة، وفي أوروبا والخليج، ألا ينقلوا إلى لبنان أي دولار 
طالما بقي حزب الله يقيم مشاريع الصواريخ الدقيقة في قلب 
بيروت. إسرائيل تؤيد المساعدة الإنسانية للجيش اللبناني 
الجائع، ولكنها تســعى ألا يزود بوسائل قتالية أخرى يمكن 
أن توجه ضدنا. تبدو السياسية الإسرائيلية منطقية، ولكن 
كفيلــة بأن تكون لهــا نتيجة غير مرغوب فيهــا. ففي غياب 
مساعدة غربية، تدخل روسيا والصين إلى الفراغ، وتعرض 
على لبنان استثمارات في إعادة بناء المرفأ، وإقامة محطات 
توليد طاقة ومصافي نفط. منذ اليوم، تمتنع إســرائيل عن 
العمل علناً ضد حزب الله في لبنان، وإن دق وتد روسي في 

هذه الدولة أيضاً كفيل بأن يضيق علينا خطانا أكثر فأكثر. 

معاريف 2021/7/9

ستحصد أرواح مدنيين أكثر مع خيار الدخول براً

الجيش الإسرائيلي: نستعد لاستئناف »حارس الأسوار« 
لنضمن هدوءاً أطول في غزة

تل ليف رام
■ مر نحو شــهرين على انتهاء حملة "حارس الأسوار" 
في قطــاع غزة. مــن يريد أن يصــف الوضع فــي القطاع 
ويجمل نتائج الحملة، ســيجد صعوبة في إيجاد الأجوبة. 
غزة مشــكلة معقدة، ويبدو أن الحملة الأخيرة مجرد جملة 
صغيرة. ففي الأســبوع الماضــي، واصلت قيــادة المنطقة 
الدروس  واســتخلاص  الأخيرة،  الحملة  إجمال  الجنوبية 

والتخطيط للمعركة القادمة التي باتت على الأعتاب.
بعد الحملة الأخيرة كان الجيش مطالباً بخطط جديدة، 
وقريبــاً – بعــد مرحلة جمــع الأهداف وإنعــاش الأنظمة 
القتالية، ســتعلن قيادة المنطقة الجنوبية عن الاســتعداد 
للدرجــة "أ"، التي هي أعلى مســتوى مــن الحملة الأخيرة 

وتتضمن خططاً لأعمال برية للكتائب المناورة.
غزة، كالمعتاد، لا يفترض أن تكون في مركز الاهتمام من 
ناحية دولة إسرائيل. فهي بالتأكيد ليست التهديد المركزي 
ولا التهديــد الأخطر. ولا حتى في الســاحة الفلســطينية. 
من أصل اعتبارات عديدة في القيادة في إســرائيل، كانوا 
يفضلون إزالة الإشــغال المركزي فــي قطاع غزة عن جدول 
الأعمال، ولكن مثلما هو الحال، فــإن إمكانية التصعيد في 
القطاع هو الأكثــر أهمية وفورية. من ناحيــة جهاز الأمن، 
فإن التركيز يجب أن يكون على إيران – برنامجها النووي 
وأذرعهــا الأخطبوطيــة التــي تطلقها في أرجاء الشــرق 
الأوســط. وثمة مســألة دراماتيكية أخرى ترتبط بجارنا 
الشــمالي. اقترح وزير الدفاع بيني غانتس هذا الأســبوع 
مساعدة إنسانية للبنان، ولكن لا احتمال لمثل هذه الخطوة، 
حتــى لو كان هناك عنوان للحكم فــي لبنان، فكيف في ظل 
الفوضى السلطوية الحالية! إن الوضع اللبناني المضطرب 

هذا هو صاحب الكلمة ومن يمسك بالقوة العسكرية. 
ومن ناحية إســرائيل، فــإن الخطر الفــوري أن يعمق 
حزب الله وإيران ســيطرتهما في لبنان أكثر فأكثر. كما أن 
جهاز الأمن ملزم بأن يأخذ بالحســبان إمكانية معقولة في 
الشرق الأوسط: في حالة احتدام آخر في الوضع الداخلي، 
من شــأن حزب الله أن يوجه صمامــات الضغط في اتجاه 

إسرائيل.
 إضافة إلى هاتين المســألتين، تتجه العيون الإسرائيلية 
أيضاً إلى الســاحة الفلسطينية وشــرقي القدس. في هذه 
الأثناء يبدو أن "الحل الوســط" الذي أُخد تجــاه "أفيتار" 
والذي تحقق الأســبوع الماضي، أنزل مســتوى التوتر في 
المنطقة. في الأشــهر الأخيــرة، وإن كان هنــاك ارتفاع في 
حجوم الإرهــاب، ولكن الحقيقة تقــول إن القصة المركزية 
فلسطينية داخلية، وهو ما يقلق إســرائيل حقاً. فالسلطة 
الفلســطينية في وضع ســلطوي صعب على نحو خاص، 
حيث الاحتجاجــات على موت نزار بنات في أثناء الاعتقال 

تشعل المنطقة.
إن تعزز قوة حماس في الشــارع الفلسطيني في الضفة 
وفي شرقي القدس بعد حملة "حارس الأسوار" والاحتجاج 
الحاد ضد السلطة الفلســطينية من شأنهما أن يؤثرا أيضاً 
على الاســتقرار الأمني لإســرائيل. إذا ما انهارت السلطة 

الفلسطينية ستكون لذلك تداعيات.
مســألة الأســرى والمفقودين وحكم حماس في غزة هي 
قيود وموانع مركزية يكون التقدم في مســيرة التســوية. 
لسنوات ســارت إســرائيل بين القطرات وتساومت، وكل 
هذا من أجــل منع التصعيــد التالي الذي بــات يقف على 
الأعتاب. ناورت إسرائيل كل الوقت بين الاستعداد للحرب، 
ومحــاولات تقليــص تعاظم القــوى العســكرية لحماس 
واستقرار الوضع الاقتصادي في القطاع من خلال خطوات 
اقتصادية واسعة، وكذا في السنة الأخيرة أيضاً كانت على 
جدول الأعمال مشــاريع كبرى مثل محابس الســمك أمام 
شــواطئ غزة وإعادة بناء المنطقة الصناعية "كارني". كل 
هذا توقف الآن، وبعد الحملة تطرح إسرائيل بشكل مباشر 
شــروطاً جديدة – قديمة للتقدم في هــذه المواضيع في حل 
مسألة الأسرى والمفقودين، الموضوع الذي في هذه المرحلة 
ليــس فيه أي تقــدم. مبدئياً، لا تعارض إســرائيل تحويل 
المال القطري إلى القطــاع، ولكنها تعارض عمل ذلك بالآلية 

القديمة، المتمثلة بحقائب الدولارات عديمة الرقابة.
وقد وافقــت الأمم المتحدة قبل نحو شــهر على بســط 
رعايتها على العملية عبر بنوك الســلطة الفلسطينية ومن 
هنــاك إلى غــزة، ولكن قطــر وحماس عارضتــا. في هذه 
الأثناء، يبــدو أن القطريين يلينون، ولكــن حماس لا تزال 
ترفض الحل الوسط. الســؤال الكبير هو: هل ستغير آلية 
تحويل الأمــوال الجوهــر، وبالفعل ســتتدفق المبالغ إلى 
الموظفين وإلى المحتاجين، أم ســيكون الأمر تغييراً شــكلياً 
فقط؟ معقول الافتراض بأن حــل تحويل الأموال إلى قطاع 
غزة ســيبرر التوتر قليلًا ويقلل الاحتمال المعقول للتصعيد 
الأمني في الأســابيع القريبــة القادمة. اتخذت إســرائيل 
كما أســلفنا، بعد الحملة الأخيرة قراراً بعــدم العودة إلى 
الواقــع الســابق، وألا تكون تســوية عميقــة دون صفقة 
أســرى ومفقودين. وبالتوازي، يرد الجيش الإســرائيلي 
بشــكل مختلف على كل فعل إرهابي يأتــي من القطاع بدءاً 
بالبالونات، عبر زرع العبوات على الجدار وانتهاء بإطلاق 
صاروخ نحو إسرائيل. اختبار القيادة الإسرائيلية وجهاز 
الأمن ســيكون في الثبات على مدى الزمن في سياسة الرد. 
فعلى مدى ســنوات طويلة، بنت إســرائيل لنفسها معادلة 
هدوء مع حمــاس، يتحقق برغبة شــديدة. والتخوف من 
التصعيد والرغبة في الهدوء وفي الاستقرار الأمني أديا إلى 
التجلد والاحتواء. في الأســابيع الأخيرة، تشير إسرائيل 
في ردود فعلها على إطــاق البالونات الحارقة لأنها تعتزم 
تغيير الطريقة. هذا لا يعني ـنه لا يوجد تفكر وأن القفازات 
نزعت تماماً، إذ إن القيادة السياسية والعسكرية أيضاً غير 
معنيين بحملة أخرى، ولكن يوجد اســتعداد لأخذ مخاطر 
وتشــديد الضغط على قيادة حماس في محاولة للوصول 
إلى إنجازات تضمن الهدوء والاســتقرار الأمني على مدى 

سنوات طويلة.
طالما أصرت إسرائيل على الشــروط التي وضعتها بعد 
الحملة الأخيرة، فإن احتمال التصعيد يتزايد، ولكن هذا هو 
الموضوع الذي يتعين أن يكون له اســتعداد من أجل تغيير 
الوضع. بدون ثبات على مدى الزمن، لن يكون تغيير طويل 

المدى وعميق. ويجــب أن نكون مســتعدين لعدة جولات 
تصعيد أخرى في القطاع في الطريق إليه.

إلى جانب النظــام القتالي الذي تم اســتعداداً للحملة 
التاليــة، عرض هــذا الأســبوع تحقيق للحملة الســابقة 
والدروس منها على قائد المنطقــة الجنوبية اللقاء اليعيزر 
طوليدانو. وركز أحد الفصول المركزية على مسألة التصدي 
لموضوع الصواريخ لدى منظمات الإرهاب في القطاع، الذي 
كان إحدى نقاط الضعف فــي الحملة الأخيرة. 200 صفحة 
كتبت في هذا الفصــل، الذي يتضمن نقداً ذاتياً ودروســاً 
مهمة. يعتقد مســؤولون كبار في الجيــش أنه في غضون 
بضعة أشهر، في ضوء التقدم الاستخباري والتكنولوجي، 
سيكون الجيش الإســرائيلي في مكان أفضل بكثير مما كان 

في "حارس الأسوار".
تجدر الإشــارة إلى أن الجيش الإســرائيلي قرر تفعيل 
أدوات وخطط أعدها لســاعة حرب شــاملة بشــكل واع، 
انطلاقاً من فكــرة وغاية تعميق الضربــة لحماس. ضربة 
بــرق؛ أي خطة خــداع وإصابة لـ "ميترو" شــبكة الأنفاق 
الدفاعية  التي لدى حمــاس؛ وعملية حيال مجالات إطلاق 
الصواريخ لحماس؛ وخطة واســعة لقتل كبار مســؤولي 

حماس بعد العثور عليهم من تحت الأرض.
لــم يخطط لتنفيــذ "ضربة برق" في بدايــة الحملة. من 
ناحية إســرائيل، كانــت تصفية قائــد لواء غــزة وكبار 
مسؤولي البحث والتطوير في إطار الخطة الإضافية يمكن 
أن تكون نقطة جيدة للإنهاء. ومع أن ليس كل المســؤولين 
الذين خططــت إســرائيل لتصفيتهم قتلــوا بالفعل، فإن 
النتائــج كانت جيدة على الأرض. ولكن كان لحماس خطط 
أخرى، واســتمرت المعركة. أوصت قيادة المنطقة الجنوبية 
هيئة الأركان العامــة بتنفيذ "ضربة برق" حتى بثمن نجاح 

جزئي حيال أهداف الخطة الأصلية في صورتها الكاملة.
تعنى التحقيقات العملياتية أيضاً بمسألة تفعيل أدوات 
حربية في معركة محدودة في غــزة، وهل كان صحيحاً أن 
تفعّل مثلًا خطة ضربة بــرق وعدم إبقائها للمعركة التالية. 
يدور الحديث عــن موضوع هو في جــدال داخل الجيش، 
وســتكون هناك مواقف مختلفة ومتنوعة في هذا الموضوع 

حتى بعد التحقيقات.
 يُخطط للحملة التالية كاســتمرار لنقطة انتهاء الحملة 
الأخيــرة. وبقدر كبير، مخطــط لها أن تكــون حملة أكبر. 
يعد الجيش الإســرائيلي الخيــار البري للحملــة التالية. 
فانخفاض نتــاج الحملة بقدر ما تســتمر مقارنــة بالأيام 
الأولى يســتوجب إعداد خيــار بري مصــداق، يقوم على 

أساس اجتياحات لوائية لعمق القطاع.
المعركة البرية هي "أوبرا" أخــرى تنطوي على تحديات 
كبيــرة للجيش. عدد المدنيين القتلى في غزة ســيكون أكبر 
دراماتيكيــاً مقابــل الحملة الأخيرة، وســيتعين على قادة 
الميــدان أن يديــروا التوتر المركــب الذي بــن العدوانية 
والسعي إلى الاشتباك، وبين الامتناع قدر الإمكان عن المس 

بغير المشاركين.

 معاريف 2021/7/9

بعد فشل نتنياهو في »إدارة النزاع«:

حكومة بينيت والأراضي »ج«... بين »الضم الزاحف« والتخوف من الموقف الدولي
شاؤول ارئيلي وموتي كريستال

■ حكومة إســرائيل الجديدة تحوي داخلها فجوات سياســية وأيديولوجية ضخمــة. فترميم الأنفاق التي 
تركتها حكومات نتنياهو وشركاؤه في أعقاب إضعاف الحكومة، وتآكل الديمقراطية، وتدمير النسيج الاجتماعي، 
هو التحدي الأول الذي يقف أمام حكومة بينيت – لبيد. ولكن فشــل رؤية "إدارة النزاع" التي قادها نتنياهو يلزم 

الحكومة بأن تتخذ قراراً سياسياً بالسرعة الممكنة أساسه العودة إلى رؤية "حل النزاع".
الفــرق بين إدارة النزاع وحل النزاع هو في تركيز الوســائل. ففي إدارة النزاع يتم التركيز على خفض اللهب، 
وإطالة الزمن بين جولات القتال والفصل بين التطلعات الوطنية للفلسطينيين وبين التطلعات الشخصية لكسب 
الرزق وحرية الحركة، هذا من أجل تعزيز الاســتيطان اليهودي وخلق ظروف لضم الضفة الغربية أو جزء منها. 
حل النزاع مقترن باتفاق دائم يطلب فيه من الطرفين التنازل عن جزء من طموحاتهما إلى الأبد، وفي الوقت نفسه 

يحصلان على إجابة عن المسائل الواقعة في جذور النزاع.
فشــلت إســرائيل في تحقيق أهدافها في إطار إدارة النزاع. ففي قطاع غزة اضطرت إلى مواجهة حماس التي 
تتعاظم قدرتها، ومشــروع الاســتيطان في الضفة الغربية بعيد جداً عن تحقيق الشــروط التي تســمح بالضم 

لإسرائيل، والعنصر الجغرافي في نظرية اليمين السياسي تلاشى عند استبدال ترامب ببايدن.
هذا الواقع السياســي يضع إسرائيل أمام الحســم بين اختيارين بالنسبة لنظامها. الخيار الأول هو أنه يمكن 
لإســرائيل أن تتمسك بسياسة الضم الزاحف، لكن هذا سيســرع دفعها نحو موقف المجذومة في المجتمع الدولي، 
وســيضر بالتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ويهدم العلاقات مع الأردن ومصر، وسيوصل حماس إلى 
موقف القيادة في م.ت.ف، وســيحول اتفاقات "إبراهيم" إلى شعار ميت وسيزيد التوتر القومي في أوساط عرب 
إسرائيل، وسيبعد يهود أمريكا عن إسرائيل، وســيزيد اللاسامية في العالم. العالم لن يتعود على الضم، خلافاً 
لادعاءات رئيس الحكومة، نفتالي بينيت. ستعتبر إسرائيل ذات نظام أبرتهايد، وسيتعامل المجتمع الدولي معها 

بحسب ذلك، بصورة ستجبي من إسرائيل ثمناً اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً باهظاً.
الخيار الثاني هو إمكانية دخول إســرائيل إلى عملية ترميم لعلاقاتها مع الفلسطينيين. تسوية موضوع قطاع 
غزة وتنفيذ خطوات تعزز اســتقرار وحوكمة السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية، وتؤسس قيادة موحدة 
تمثل الشعب الفلسطيني، وتكون مستعدة لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق دائم على قاعدة القرارات 
الدولية. هذه السياســة تكون مقترنة باستعداد قومي واسع للانفصال، سياسياً ومادياً، عن الفلسطينيين. كلما 
تمسكت إســرائيل بالخيار الأول وتجنبت الانتقال إلى الخيار الثاني، سيرتفع الثمن الذي ستدفعه. لذلك، يجب 

على الحكومة العودة إلى سياسة حل النزاع. ولكن يجب فحص جذور النزاع بيننا وبين الفلسطينيين.
في نظرية حل النزاع، مطلوب الاهتمام بفحص الوقائع، لكن الأكثر من ذلك يجب فهم التفسير الذي يعطى لها 

من الطرفين، والوعي العام المتشكل في ضوء ذلك خلال السنين.
الوعي الإســرائيلي مبني على رواية تعتبر "فلســطين – أرض إسرائيل"، التي تشــمل فضاء أرض إسرائيل 
وشــرق الأردن )مؤتمر ســان ريمو من العام 1920(، الوطن القومي الذي وعد به بلفور الشعب اليهودي، الوعد 
الذي استند إلى الاعتراف الدولي باليهود كشــعب له الحق الطبيعي في تقرير المصير في وطنه التاريخي، لكنه 
تجاهل العرب الذين شكلوا الأغلبية الحاسمة في أوساط سكان البلاد، بروح الأقوال التي كتبها وزير الخارجية 
البريطاني، جيمس بلفور، في آب 1919: "الصهيونية... هي ذات أهمية أعمق ببضع مرات من الطموحات والمواقف 

المسبقة للـ 700 ألف عربي الذين يعيشون في هذه البلاد القديمة".
حسب الرواية الإسرائيلية، فإن الحركة الصهيونية "تنازلت" منذ 1920 مرتين لصالح العرب: الأولى كانت في 
1922 عند إخراج شرق الأردن من سريان وعد بلفور، وتأسيس إمارة شرقي الأردن. ولكن الحقيقة التاريخية هي 
أن وزير المســتعمرات البريطاني، ونستون تشرتشل، عاد في 1922 وأكد: "حكومة جلالة الملك تريد لفت الانتباه 

إلى حقيقة أن صيغة التصريح الدولي )وعد بلفور( لا تعني أن فلســطين بكاملها ســتتحول لتصبح وطناً قومياً 
لليهود، بل ســيقام هذا الوطن القومي في فلســطين". وهكذا، حصلت الخطــوة البريطانية على مصادقة عصبة 

الأمم.
التنازل الثاني كان في الموافقة على قرار التقســيم في 29 تشــرين الثاني 1947، الذي تقرر فيه أنه إلى جانب 
الدولة اليهودية التي ســتمتد على 55 في المئة من مســاحة البلاد، ســتقام أيضاً دولة عربية على 45 في المئة من 
المســاحة. ولكن الحديــث لا يدور هنا عن تنازل من قبــل الحركة الصهيونية. أولًا، دافيد بــن غوريون هو الذي 
طرح اقتراح التقســيم في رسالته التي أرســلها إلى وزير الخارجية البريطاني، آرنست بيفن، في شباط 1947: 

"التسوية الفورية الممكنة والوحيدة هي إقامة دولتين )في أرض إسرائيل(، واحدة يهودية والثانية عربية".
ثانياً، الحدود التي تم اقتراحها في اقتراح التقســيم كانت هي الطريقة الوحيدة لمنح المســاحة الأكبر للدولة 
اليهودية دون خرق وعد بلفور وصك الانتداب. اشــترط فيهما أن تقام الدولة اليهودية "مع الحفاظ على الحقوق 
المدنية والدينية لكل سكان فلســطين، دون فرق في العرق والدين". بسبب الميزان الديمغرافي في فلسطين الذي 
كانت نسبته 2: 1 لصالح العرب، فإن حدود التقســيم خلقت في المنطقة التي سيتم تخصيصها للدولة اليهودية 
أغلبية يهودية ضئيلة، 55 في المئة، والتي اســتهدفت التمكين من وجود هوية يهودية للدولة في نظام ديمقراطي. 

بن غوريون أحسن ترسيخ مكانة قرار التقسيم بالإعلان عن إقامة الدولة "على أساس قرار هيئة الأمم المتحدة".
من هذه النقطة فصاعداً، ســعت قيادة إسرائيل إلى توســيع حدودها طبقاً للظروف. وإن رفض عرب البلاد 
الموافقة على قرار التقســيم وشن الحرب مع الدول العربية، مكن إسرائيل من توسيع حدود الدولة وجعلها تصل 
إلى 78 في المئة من مساحة فلسطين. في حزيران 1948 أعلن بن غوريون في جلسة الحكومة بأن: "قرار 29 تشرين 
الثاني مات. الحرب ســتقرر حدود الدولة". وبعد 19 سنة على ذلك، بخطوة غير مسبوقة، اعترفت الأمم المتحدة 
)القرار 242، بعد حرب الأيام الستة( بهذه الحدود )الخط الأخضر(، وطالبت بانسحاب إسرائيل في إطار اتفاق 

سلام فقط من مناطق احتلت في العام 1967.
الرواية الفلســطينية مختلفة كلياً. ويجب علينا أن نتعرف عليها حتى لو كنا لا نتفق معها. بعيون فلسطينية، 
يكمن جذر النزاع في وعد بلفور الذي أعطي للشــعب اليهودي الذي لم يكن يعيش في بلاده، وليس لعرب البلاد 
الذين كانوا يشــكلون الأغلبية المطلقة فيها. هذا خلافاً لفكرة تقرير المصير التي نصت بعد الحرب العالمية الأولى 

على أن "الأرض تعود لسكانها وليس لمحتليها".
في كتابه "قضية فلســطين"، كتب إدوارد ســعيد، وهو من كبار المفكرين الفلســطينيين، عن وعد بلفور: "هو 
تصريح لا يمكن تخيل قوته إلا من قبل الذين يدركون بوضوح تركيبة الســكان والواقع الإنساني في فلسطين". 

وفي ميثاق م.ت.ف من العام 1964 قيل إن "العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه بدأ في العام 1917".
حســب الرؤية الفلســطينية، فإن كل الأحداث منذ العــام 1917، بما في ذلك حرب 1948، كانت سلســلة من 
الخطوات للدفاع الذاتي عن حقوقهم التي ســلبت في 1917. رفض الفلسطينيون طوال سنوات القرارات الدولية 
التي تعترف بحقوق الشــعب اليهودي، ورفضوا كل اقتراحات تقســيم البلاد. وقد أعلن جمال الحسيني، ممثل 
اللجنــة العربية العليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيســان 1948: "قلنــا للعالم بأننا لا نوافق على 
تقســيم فلســطين الصغيرة، وأننا ننوي المحاربة ضــده )قرار التقســيم(". وفي العام 1964 كتــب في الميثاق 

الفلسطيني: "تقسيم فلسطين من العام 1947 وإقامة إسرائيل هي باطلة من أساسها".
ثم حدث تغيير مبدئي ومهم في الموقف الفلســطيني في تشرين الثاني 1988، عندما وافقت م.ت.ف على قرار 
التقســيم الذي يعترف بدولة يهودية وقرار 242 الذي يتضمن سيادة إســرائيل في المناطق التي تم احتلالها في 
حرب الاستقلال. وبعد 71 سنة، انتقل الفلسطينيون من خطاب يقوم على الحقوق المبدئية، على رأسها الحق في 
تقرير المصير في كل فلســطين – أرض إســرائيل، إلى خطاب يقوم على القرارات الدولية، وترسخت لديهم رؤية 
حديثة لتســوية النزاع: "رؤية الـ 78 – 22". حســب رأيهم، هم تنازلوا عن الـ 78 في المئة من "وطنهم فلســطين" 
لصالح تأسيس دولة فلسطين على 22 في المئة من أراضيها دون أي سنتم أقل من ذلك. أحمد قريع )أبو العلاء( قال 

في العام 2000: "خطوط 1967 هي الحدود... ســنكون مستعدين للحديث عن تغييرات ضئيلة في هذه الخطوط 
شريطة أن تكون متبادلة ومتساوية بصورة مطلقة في الجودة والمساحة".

التوتر بين رواية إسرائيل ورواية الفلسطينيين طرح مرة تلو الأخرى في محاولة للتوصل إلى حل للنزاع في 
حكومة إيهود باراك )كامب ديفيد في 2000(، وحكومة إيهود أولمرت )أنابوليس في 2008(. لماذا؟ لأن الرواية التي 
تجذرت في وعي الإســرائيليين بعد حرب الأيام الستة ارتفعت درجة حتى عملية أوسلو: أراضي الضفة والقطاع 
تحولت من "أراض محتلة" إلى "أراض مختلف عليها". وأصبح ضم شرقي القدس حقيقة ثابتة. وعلاوة على ذلك، 
قال إســحق رابين داخل الكنيست في تشرين الأول 1995: "ســتكون حدود دولة إسرائيل ما وراء الخطوط التي 
كانت قائمة قبل حرب الأيام الستة... في المقام الأول، القدس موحدة". قبل مؤتمر كامب ديفيد، اعتقد إيهود باراك 
أن هدف المفاوضات هو "تقســيم عادل لأراضي يهودا والســامرة". ومؤخراً، اقترحت "صفقة القرن التي جاء بها 
ترامب، بتوجيه من نتنياهو، أن يتم القضم بصورة فظة من الـ 22 في المئة التي تعتبر بالنســبة للفلســطينيين 

القليل الذي بقي.
العقد الأخير، الذي تميز بالجمود السياســي وسيطرة إســرائيل على مناطق "ج" التي تمتد على 60 في المئة 
من أراضي الضفة، نتجت عنه تصريحات أعادت الوعي الإســرائيلي خطوة أخرى إلى الوراء: تعتبر مناطق "ج" 
الآن في نظر الإســرائيليين أراضي تعود لإســرائيل، وهكذا يكرر بينيت الرغبة في ضمها، وليس هي فقط. هذه 
مناطق محتلة. ولكن الوعي الإسرائيلي الجديد الذي تطور على خلفية هذه التصريحات، يعتبر ضم مناطق "ج" 
خطوة معقولة لأنه 450 ألف يهودي ونحو 100 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المناطق، وإن كان أكثر من نصف 

الأراضي بملكية فلسطينية خاصة.
بمفاهيــم المفاوضات، من الواضح أنه لا يوجد "فضاء للاتفاق" في هذا الواقع . ليس فقط بين مواقف الطرفين، 
بل بالأســاس بين الرؤى التي تحدد الوعي العام. وحتى الآن، البشرى الجيدة هي أن مجال الاتفاق أو النضوج 
السياســي للاتفاق تبقى أموراً ديناميكية. أولمرت، على سبيل المثال، الذي هو صهيوني تنقيحي، عرف أنه ليس 
بالإمكان تحقيق جميع أهــداف الصهيونية الثلاثة، وهي: أرض إســرائيل، والديمقراطية، والأغلبية اليهودية. 
وقــال لصحيفة "معاريف" في العام 2012: "من المفهوم أنه إذا تمكنت من العيش في كل جزء من أرض إســرائيل، 
والعيش بســام مــع جيراننا، والحفاظ علــى الطابع اليهودي لدولة إســرائيل، وأيضاً الحفــاظ عليها كدولة 
ديمقراطية، وأيضاً الحصول على دعم من جميع المجتمع الدولي، عندما كنت ســأفعل ذلك... ولكن هذا غير ممكن، 
فالقيادة المســؤولة يجب عليها أن تســتخلص الدروس المطلوبة والتخلي عن السياســة الشعبوية الرخيصة 

والتصرف بمسؤولية وعقلانية وعدم البحث عن شعبوية سريعة وسهلة".
 ومن الجانب الثاني هناك تبصر ودعوة للتمســك بمواقف براغماتية. "نحارب إسرائيل ونسعى إلى القضاء 
عليها، في الوقت الذي أصبحت فيه حقيقــة واقعة وكياناً فعلياً، ولها علاقات دولية وعلاقات صداقة مع كل دول 

العالم"، كتب في 2018 أسامة يماني، رجل القانون الذي له عمود في صحيفة "عقاب" السعودية.
ومــاذا بعد؟ من المهم مواصلة زيادة المعركة، وأن نعرض على الجمهور رواية الطرف الآخر. حســب "مؤشــر 
الســام" الأخير الذي نشــرته جامعة تل أبيب )أيار 2021(، على الرغم من أن 57 فــي المئة من الجمهور يؤيدون 
إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين، فإن 68 في المئة لا يعتقدون أنها ستؤدي إلى سلام مع الفلسطينيين. أيضاً على 
الرغم من أن 63 في المئة يعارضون "اســتمرار الوضع القائم" فإن 46 في المئــة يعتقدون أن له الاحتمالية الأعلى 
للاســتمرارية والوجود. عندما تفهم القيادة والجمهور مصدر النزاع، حتى لو لم يوافقوا أو يقبلوا موقف الطرف 
الثاني، فثمة ثغرة تفتح للتغيير. التوقعات من المفاوضات أصبحت واقعية. والأثمان المطلوبة للتوصل إلى اتفاق 
دائم أصبحت مفهومة أكثر. والتصريحات التي تشكل الرأي العام أصبحت مسؤولة ومتزنة أكثر. "إدارة النزاع"، 

أو باسمها الآخر "استمرار الوضع القائم"، أصبحت باهظة جداً وزائدة. والطريق إلى تسوية النزاع تم شقها. 

هآرتس 2021/7/9

دونالد ترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

رياض معسعس ٭

مــن ملك الســلطة والمــال لا يقبل شــريكا. والأمثلة 
فــي التاريخ يصعــب إحصاؤها، فالأب يقتــل ابنه، أو 
العكــس، والأخ يقتل أخاه، إذا نافســه على ســلطانه. 
بعض من يسلب السلطة سلبا، يحاول أن يسلب البلاد 
والعباد، ليصبحوا ملكا له يتصرف بهم كما يشاء في 
غياب القانون، أو لا قانون ســوى القانون الذي ســنه 

بنفسه على مقاسه.
 وهــذا ما وقع فــي أكثر من بلد عربي حيث اســتمر 
حكــم بعضهم عدة عقود، بفضل القمع الوحشــي لأي 
معارضة، وحل الأحزاب، والقضاء على المؤسســات، 

ومنظمات المجتمع المدني.. والنقابات وسواها.

الحالة الأسدية

تبقى الحالة الأســدية في ســوريا فريدة مــن نوعها، 
فالأب المؤســس للجملكية حافظ الأســد بدأ سلطته على 
عكس كل من ســبقوه من العســكر الذين كانوا يلبســون 
انقلاباتهــم زي "الثــورة " وكانــت آخــر "ثــورة" في هذه 
"الثورات" ثورة 8 آذار/مارس، و)لســخرية هذه الثورات 

أن العســكر عندما قامت ثورات شــعوبهم الحقيقية في 
بلادهــم واجهوهــا بالرصــاص( " ثورة الأســد" كانت " 
حركــة تصحيحية" لمســار حركــة زميله صــاح جديد ) 
حركة 23 شــباط/ فبراير(، هذه الحركة أسســت لحكم 
عائلة امتلكت البلاد والعباد أطلق عليها: "ســوريا الأسد 
" فتحولــت ســوريا إلى " مزرعة " للعائلة كل شــيء فيها 

مباح في بلد لا يحكمه القانون. 
بــدأ الصــراع العائلــي الداخلــي مع الأخويــن حافظ 
ورفعت فــي العام 1984 بعد مرض حافظ، واعتقد رفعت 
أن أخــاه لــن ينجو منه فحاول الاســتيلاء على الســلطة 
بانقلاب على أخيه بعد أن نشــر قواته )ســرايا الدفاع ( 

في ضاحية دمشق.
 وكادت أن تندلــع معركــة بــن قــوات الأخويــن لولا 
تدخــل الأم وقبول رفعت بقــرار نفي إلى فرنســا مقابل 
إفــراغ خرائن الدولــة من مال، وســرقة الذهــب والآثار 
)وهذا حسب تأكيد من نجله فراس في رسائله الشهيرة 
في نشر فضائح العائلة على الويب(.  حيث دب الصراع 
بــن الأخوين فراس ودريد، ثم فــراس وأبيه رفعت. وتم 
تهديد فراس من قبل أخيه بالقتل إذا لم يتوقف عن نشــر 
الفضائــح وما حصــل داخل العائلــة الواحــدة. وحتى 

ريبال أحد أبناء رفعت اتهم بشار أنه حاول اغتياله.

 وكان رفعــت قــد وضــع نفســه في صــف المعارضة 
وأســس امبراطوريــة إعلاميــة ) صحيفة الشــام كانت 
تصــدر فــي باريــس وكذلــك مجلــة الفرســان، وقنــاة 
إي إن إن مــن لنــدن(، ويــروج لنظريــة جديــدة فــي علم 
السياســة " التضامقراطية" ) اختصار لكلمتي التضامن 
والديمقراطيــة (، لكنها لم تدم طويلا واضمحلت وطارت 

كورقة خريف. 

بشار الأسد وآصف شوكت

يبقى مقتل آصف شوكت لغزا كبيرا، وكل الشكوك 
تدور حول بشــار وأخيه ماهر.  وآصف شــوكت زوج 
بشــرى الأسد شقيقة بشار الأسد الذي قتل في عملية 
تفجيــر مكتــب الأمــن القومي ) فــي 24 تمــوز/ يوليو 

.)2012
 صحيفة "وول ســتريت جورنــال" الأمريكية ألمحت 
إلى ضلوع بشــار الأســد في عملية قتــل آصف وقادة 
كبــار، اســتنادا إلــى شــهادات عديدة موثــوق بها، لا 
أقلها اللواء المنشــق منــاف طلاس نجل وزيــر الدفاع 
الســابق مصطفى طلاس الذي قــال إن للنظام يدا في 
عمليــة اغتيــال آصــف بعد انقســام بين عائلة الأســد 

وبعض المسؤولين ومنهم آصف الراغبين في فتح باب 
المفاوضات المباشرة مع المعارضة السورية بعد اندلاع 
الثورة، وأكد طلاس أنه وصهر الأسد كانا من الداعين 
لحــوار وتفاوض مــع المعارضة، وهذا ما أغاظ بشــار 
ومســاعديه الذين كانوا يعتمدون خطة ســحق الثورة 
مهما كلف الأمر، حتى لو كان على حساب تدمير البلاد 
وقتــل العباد، وكان النظام قد روج أن هذا الانفجار هو 
من صنع انتحاري فجر نفســه في الاجتماع، وبالطبع 
يســتحيل على أي شــخص الوصول إلى مكتب الأمن 
القومي، ولم يقم النظام بتوجيه التهمة لشخص معين، 

أو ذكر جهة معينة.
 وقــد فضلــت الأخت بشــرى بعد مقتــل زوجها أن 
تهجــر البلد وتطلــب إقامة مع أمها فــي دولة الإمارات 
العربية المتحدة ما يلقي بعض التكهنات على أن بشرى 
بهجرها سوريا تحتج على مقتل زوجها من قبل أخيها.

آل الأسد وآل مخلوف

صــراع الأخــوة، انتقل إلى صــراع أجنحــة العائلة 
المقربــة جــدا، وهــي آل مخلــوف عائلة زوجــة حافظ 
الأسد، ووالدة بشــار وماهر وبشرى )وباسل ومجد 

اللذين توفيا(. وعلى غرار رســائل فراس الأســد يقوم 
ابن خال بشــار الأســد رامي مخلوف ببث سلسلة من 
الرســائل كان آخرهــا حلقــة "الرد على المرتــد" والتي 
تتضمــن الفضائح المالية والســطو على شــركاته من 
قبل ابن عمتــه بعد أن ضاقت به الحــال إثر العقوبات 
الأمريكيــة تحــت مســمى )قانــون قيصــر( وانهيــار 
الاقتصــاد الســوري وســعر الليــرة مقابــل الــدولار. 
ويقول رامي على صفحته ببث فيديو أنه تم الاستيلاء 
على شــركة الاتصالات سيريا تل، ومجموعة شركات 
أخــرى تــدر أرباحــا كبيرة علــى النظام. وقــد وعد أن 
يفشــي أســرارا أخــرى، وببشــرى للســوريين تنبــئ 
بســقوط " الظالمــن" وأنــه، أي رامي مخلــوف ) الذي 
لبــس ثوب الــورع(، تنبأ أن الله عز وجل ســيكرر معه 

معجزة موسى عليه السلام، 
 وادعــى أنــه وأنصــاره ســيكررون معجــزة النبي 
موسى بفلق البحر والنجاة من "الظالمين" و"الشبيحة".
 وهدد نظام الأســد بمصير مشــابه لمصير فرعون، 
ووعد أنصاره " الفقراء" ببشرى التي ستقلب الموازين 

على بشار الأسد وأزلامه.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مزاد على لبنان... من يكفل بلدا منهوبا؟

الصراع على سوريا في صلب العائلة الحاكمة

زوال الرخاء
الرخاء الذي كان في لبنان هو بســبب وقوف الدول الخليجية 

معه!
أما زوال هذا الرخاء فاسألوا عنه الشرق!! 

الكروي داود - النرويج

معرفة الحقيقة
المنطق هو علم يدرس مبادئ الاستنتاج الصحيح.

]1[ وهو يتبع للتمييز بين التفكير الجيد من التفكير السيئ.
]2[ كما يعتبر طريقة لدراســة الحجج والاســتدلال عليها، مما 
يســاعدنا علــى التعليل بشــكل صحيــح، إذ إنّ التفكيــر المنطقي 
يعتبر وســيلة لمعرفة الحقيقة والمعتقدات الصحيحة اعتماداً على 

مجموعة من المعايير التي يجب استخدامها لذلك.
لا يوجد منطق … والدليل ما يحدث حاليا !

  
حليم غضبان

قوانين الطبيعة
 

قوانــن الطبيعة تســري على الــدول كذلك. لكــي تنبت الأرض 
زرعا وأشــجارا وتحســن الانتاج يجب أن تحرث وتزرع واختيار 
أجود الأســمدة والمراقبة المســتمرة لتنقية الطفيليات والحشرات 

المضرة للرفع من إنتاج نسبةً الأرض المزروعة.

 وفــي حالة الإهمال فلــن يكون هناك أي مــردود، مما ينعكس 
ســلبا علــى الحجــر والحيوان والبشــر ويهــدد بإفــاس المزارع 

صاحب الأرض.
لبنــان حولوها إلى مزرعة للنهب والســلب دون مقابل أو عمل 
يذكر وهذا ضــد قوانين الطبيعة. والإفلاس والانهيار هي النتيجة 

الحتمية.
الاســتنجاد بالعــرب فهو كمن أســتنجد بالغــارق ولن يجدي 
نفعا. إيران ســتملأ الفراغ وتحتل لبنان والغرب لن يحرك ســاكنا 

مادام السنة هم الضحية.

أحمد سالم

تقويم المسار
 

الذين أسقطوا العراق وسوريا هم أنفسهم يسقطون الآن لبنان 
بطريقة سلسة دون أن تسقط أية قطرة دم ليس حبا في اللبنانيين 

ولكن حتى لا يختلط في الساحة اللبنانية الحابل بالنابل.
الأمــر نفســه الآن يحــدث في تونس مــن خلال تفكيــك الدولة 
التونسية بكل سلاســة أيضا ودون عنف حيث فشل السلطة في 

كلا البلدين؛ لبنان وتونس ظاهر للعيان.
لسائل أن يسأل وما الحل إذا؟

لا حل إلا بتدخل شــجاع من العسكر لتقويم المسار الديمقراطي 
رغم أن هذه الكلمة أصبحت علكة عند من لهم مصلحة في استمرار 

أزمة مزاد يباع فيه البلد بثمن بخس للأجنبي.

ماغون

مرفأ بيروت
ماذا عن الاستهانة بدخول المواد الكيميائية الخطيرة التي أدت 
إلــى انفجار مرفــأ بيروت وقد قتــل فيه من قتل وجــرح من جرح 

بالمئات وإلى حد الألوف !!!

القيرواني المرابط
  

عبد مأمور
 

لبنان عبارة عن مجموعة من المسؤولين الذين يجمعون الأموال من 
قوت الشعب ويتناسون أنهم من أوصل لبنان إلى هذا، لعل مهاجمة 
رئيــس الوزراء المســتقيل هي في غيــر محلها إلا أنه أخطأ وتناســى 
الظــروف التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليــه لكنه يبدو كعبد مأمور 
من خارج البلاد، إلا أن الرجل لا يســتطيع فعــل أكثر من هذا لأنه في 
وضع صعب، أمور الحكم قبل تفجير مرفأ بيروت وبعده، فهو عاجز 

عن فعل أمر غير اتهام الآخرين بفعل هذا الموضوع.

زياد
حدوث المعجزة

 
للأسف )لبنان( يدور حول نفسه وينتظر المعجزة لإنقاذه..؟ 

سؤال المليون: من يستطيع حل مشاكل لبنان المعقدة؟
كان الله في عون الشعب اللبناني المنكوب.

سامح - الأردن

الأنظمة العربية
لا ندري ما الأســباب التي تجعل الانظمة العربية تخرب بيوتها 
بأياديهــا؟ أمــا بخصوص الرخــاء الذي كان يعيشــه لبنان بفعل 
وقوف البلدان الخليجية معه، فلا داعي لذكر لماذا كانوا يترددون 

كثيرا عليه، فكل الأنظمة العربية لها ذكريات في بيروت.

بلحرمة محمد

الكلمة الهادفة
 

في ســنة 1979 علــى ما أذكر، كتب الشــاعر الكبير نــزار قباني مقالا 
في مجلــة عربية كانت تصدر فــي باريس حول أســباب الحرب الأهلية 
وتواطــؤ الأنظمة العربيــة فيها…وقال فــي جملة معبرة…لقد أشــعلوا 
لبنــان لمداراة فضيحتهم في قتل الحريات وتدجــن الرأي وإقبار الكلمة 
الهادفــة …؛ نعم كان لبنان ســببا جوهريا في كشــف عورات من كرس 

السطحية كمنهج سياسي وتربوي وإعلامي.
وكان الحــل في نظرهــم هو إشــعال فتيــل التناقضــات الطائفية 
والمصلحية، ولم يدر في ذهن الســذج من العرب، كما يحصل اليوم أن 
قتــل لبنان هو قتل لأحد أهم المكونــات الحضارية والتاريخية للجنس 
العربي…حيــث لا يخلــو بلد من أثر جينــي أو عمراني أو ســلوكي له 
مرجعيتــه في الخلفيــة الفينيقيــة…؛ لبنان فرضت عليــه حرب أهلية 
طاحنة، والأســوأ أنه فرض عليه بعد توقفها، أن يســتمر سفاحو تلك 
الحرب والمتكســبون من خلالها في المشــهد السياســي والاقتصادي 

بدل تواجدهم في السجون نظير إجرامهم وخيانتهم.

عبد الرحيم المغربي

مــقــال إبــراهــيــم نــصــر الــلــه: فــي ذكــرى 
اســـتـــشـــهـــاده... الــــروايــــة الـــتـــي غــدت 

سَةً ثقافية مؤسَّ

الصرخة الكبرى
"ظلت »رجال في الشــمس« حاضــرة بصورة، 
ربما، لا شــبيه لهــا؛ فوطنيّاً ظلت تلــك الصرخة 
الكبــرى: »لماذا لــم يدقّوا جدران الخــزان« تدوي 
منذ لحظة نشــر الرواية عــام 1962، إلــى أن دقّ 
 ،1965 عــام  بثورتهــم  الخــزان  الفلســطينيون 
وتواصلت حتى هبتهم المذهلة عام 2021، وتستمرّ؛ 
لقد تجــاوزتْ تلك الصرخة كل حــدّ، وكأنها أقوى 
نشــيد احتجاج في انتظار أن تصــدح به حناجر 

الشعوب في كل مكان".
يا ســام .. روايــة رجال في الشــمس .. كانت 

مقررة في "الباكالوريا" المغربية شعبة الأدب؟

ناقد

غسان كنفاني
مقالتك عن "رجال في الشــمس" للشهيد غسان 
كنفاني رائعة بكل ما تعنيــه الكلمة من حيث البُعد 
الذي ترمي إليه والجوانب التي تنبهنا إليها والشدّ 
الــذي تأخذنا معه إلــى اللحظات التي عشــناها 

وتمزّقنا ونحن نقرأ "رجال في الشمس" لأول مرة.

نبيه القاسم

 المأساة الفلسطينية
تدهشــنا بنتاجــك الأدبــي وأطراف المأســاة 
الميلاد  الفلســطينية، والدبابة تحت شــجرة عيد 

وحرب الكلب الثانية،
وتدهشــنا في ذكر المبدعين الآخريــن وإيفائهم 

حقهم . 

زهير نصرالله

تعقيبات
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رغم مفهوم الدولة الحديثة... 
القبائل باقية وتتجدد!

مــا زالــت الروابط القبليــة تلعب 
دورا فاعلا في وجــه مفهوم الدولة 
فــي المنطقــة العربيــة، بــل والعالم 
القــديم، ويتحدى الانتمــاء للقبيلة، 
عرقيــة كانت أم روحيــة (الطائفة) 
عــدة منظومــات سياســية حديثة، 
وفــق  النــاس  تصنيــف  تحــاول 

أحزاب سياسية، أو طبقات اجتماعية، تؤثر تفاعلاتها 
وشبكاتها في شــكل الدولة الحديثة، ما قاد أصحاب 
هذه النظريــات الحداثوية إلى تأويلات جديدة تتراوح 
بــين الإنكار والتلفيــق، في محاولة منهــم للخروج من 
مأزق القصور في تفسير فاعلية هذه الروابط البدائية، 

في منطقتنا العصية على التغيير حتى يومنا هذا.
ففــي بلاد تســتعر فيهــا نزاعــات طائفيــة وقبلية، 
كالعراق وســوريا ولبنان، تجد من يصر على تفســير 
هذه النزاعات وفق مفاهيم طبقية فقط، تبلورت ضمن 
ســياق مجتمعات أخرى تعيش تحديات مختلفة، وإن 
كانت التمايزات الطبقية والفروقات القائمة بين الفقير 
والغني موجودة بالفعل، لكنها أقل تأثيرا من الروابط 
البدائية التي تحرك النــاس في مجتمعات هذه المنطقة 
العتيقة من العالم، وفق دوافــع الهوية القبلية العرقية 

أو الطائفية. 
لتبــدو هــذه المنطقة مــن العالم وكأنهــا عصية على 
الحداثة، ونظم العمل السياســية الحديثة القائمة على 
الأحزاب السياسية، والمجتمعات المدنية ما بعد القبلية 

والريفية.
يراجع كبار ضباط المارينز في العراق، ومنهم وزير 
الدفــاع الأمريكي الســابق ماتيس الــذي كان من قادة 
العمليات في الأنبــار والفلوجة، تجربتهم في الخروج 
من مأزق التمرد الســني، الذي واجههم بعد الاحتلال، 
في عــدة كتــب ودراســات، أعدتها مراكــز البحث في 
الكليات العســكرية الأمريكية، ويخلصون إلى أن بناء 
مشــروع الصحوات القبلي الذي فكك فصائل التمرد، 
وجــذب جــزءا منها لصــف الأمريكيين فــي معركتهم 
ضد الجهاديين و"القاعدة"، تم من خلال بناء شــبكات 
قبليــة، وأن التعامل مع القبائل وشــيوخها والمؤثرين 
فيهــا، كان خلاصة دراســتهم لما ســموه "التضاريس 

البشرية" في محافظة الأنبار معقل التمرد السني.
وفي سوريا يتكرر الأمر في المناطق العشائرية شرق 
سوريا، فالنظام السوري لم يجد خيرا من التحالف مع 
زعماء قبليين، لبث نفوذه هنــاك، فكانت صفقة نواف 
البشــير زعيم قبيلــة البكارة، ناجحــة، وحولت قيادياً 
فــي المعارضــة إلى حليــف للأســد، ونلاحــظ هنا أن 
بيت المشــيخة في آل البشــير، ظل مطمعا للتحالف مع 
مشــاريع السياســة، من زمن والد نواف حليف الأسد 
الأب، إلــى زمــن الابن نواف مــع المعارضة الســورية، 
تبدلــت الظــروف والــولاءات السياســية، لكــن بيــت 
المشــيخة ظل ثابتا، كما تفعــل دائما القبيلــة، بتقليب 
تحالفاتها السياســية بالميزان في مسعى دائم لصون 
بقــاء القبيلــة ودورهــا! ولا تجــد تركيــا في الشــمال 
الســوري خيرا من فصائل ذات طابع عشائري لتعمل 
معهــا، كأســود الشــرقية وفصيــل أبــو عمشــة، كما 
ظهرت عشــيرة الشــعيطات، كمثال على "الثأر القبلي" 
الذي يســتخدم عدة عناويــن سياســية لغايته، فتجد 
الشــعيطات مع النظام الســوري في "أسود الشرقية" 
وتجدهم مع جبهــة النصرة وتحرير الشــام في قطاع 
البادية، وتجدهم مع "قســد"، وهم في جميع الأحوال 
يحاربــون غريمهم الذي شــرد وقتــل أبنــاء قبيلتهم، 

تنظيم "الدولة".
وفي العراق وســوريا ولبنان، إذا خفت دور القبيلة 
العرقية فــي المناطق غير العشــائرية، نجد ارتفاع دور 
القبيلــة الروحيــة، الطائفة، فهي رابطــة بدائية أخرى 
تقــاوم مفهــوم المواطنــة وتضعضــع أســس الدولــة 

الحديثة.
وهكذا اكتسبت الصراعات التي ولدتها فترة ثورات 
الربيع العربي ومخاضاتها، طابعا طائفيا في ســوريا 
وعشــائريا في ليبيا، فحتى فــي بدايات الثورة الأولى 
اتضــح أثــر النــزاع الممتــد لقبل قــرن من الزمــان بين 
مصراتة وقبائل ورفلة في بني وليد، وظل يطل برأسه 
كل مرحلة، فحتى ما بعد زوال القذافي، الذي كانت بني 
وليد من دعامات حكمه، ظلت عشائر سرت وبني وليد 
نقاط رفض للنظــام الجديد، الذي كانــت مصراتة من 
دعاماته، ولاحقا تكرر الأمر فــي فترة تنظيم "الدولة". 
وحتى في المرحلة الأخيرة التي شــهدت محاولة حفتر 
الســيطرة علــى طرابلس، اعتمــد كل طــرف على لون 
مناطقي وقبلي، فحفتر يعتمد شــرقا علــى عدة قبائل 
مثل العبيــدات، ومنهــا الزعيم التاريخــي عمر المختار 
والعواقير والبراعصة، ومنهم زوجة القذافي، والمنفه، 
ومنهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،  والمغاربة 
وغيرهــم، ويقــول زميــل صحافــي ليبي هــو محمود 
أبــو جنــاح، عملــت معــه فــي طرابلس خــلال أحداث 
الثــورة الليبية 2011، إن تلــك القبائل التي يعتمد عليها 
حفتر شــرق ليبيا، لها عــداوات تاريخية مــع الوجود 
العثمانــي، وزادت هذه العــداوة بعد التدخــل التركي 
فــي ليبيا لحمايــة حكومــة طرابلس، وتطــور الصراع 
عندمــا وصلت قوات حفتــر المدعومة من تلــك القبائل 
لطرابلس، حيث وقع منهم الآلاف قتلى وجرحى خلال 
الهجوم، ما زاد من نقمتهم على الوجود التركي، وأيقظ 
نعرات تاريخية، وجعلهم يقومون بالاعتداء على العلم 
التركي قبل أيام، ووضعه على الطريق المؤدي للبرلمان 
لتعطيل مرور رئيس الوزراء الليبي الحالي عبد الحميد 
الدبيبة، فهم ناقمون على حكومــة طرابلس وداعميها 
في أنقرة، خصوصــا أن الدبيبة ينتمي لمدينة مصراتة 
المعروفــة بانتماء نســبة كبيــرة من ســكانها لأصول 
تركيــة، وتلعب دورا مهيمنا علــى طرابلس وحكومتها 

منذ الإطاحة بالقذافي.
ولا يقتصــر الامر على البلــدان العربية في ما يتعلق 
بــدور النزاعــات القبلية والقبلية الروحيــة الدينية في 
تحريــك الصراعــات بين الــدول وداخل الــدول، وفق 
بوصلتهــا، فمعظــم النزاعات الأخيــرة والتوترات في 
العالم القديم مصدرها تلك النزاعات، بدءا من باكستان 
والهند، صربيا والبوســنة، الهوتو والتوستي، جنوب 
الســودان والخرطوم، وإثيوبيا التــي تجدد فيها نزاع 

قديم بين قبيلتي التغراي والأمهرة.

*كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

الحكمة الغائبة في تصريحات عبد الله بن زايد

أمريكا: خديعة الانسحاب من المنطقة

عبّر الشــيخ عبد الله بن زايد وزير 
العربية  الإمــارات  دولــة  خارجيــة 
المتحدة، فــي أول لقاء له مع وســيلة 
إعلام إســرائيلية، عن ثقته بأن علاقات بلاده مع إسرائيل 
ســوف لا تتغير بمجيء الحكومة  الإســرائيلية الجديدة، 
حكومة بنيت ـ لابيد، وإنه كان متحمساً لتصريحات وزير 
الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد، الذي عبّر عن أمله في 
تطــور علاقات إســرائيل الاقتصادية مع دولــة الإمارات 
("الأخبار" 30/ 6/ 2021) لكن ما يهمنا في لقاء الشــيخ عبد 
الله مع الصحيفة الإســرائيلية قولــه: "إن التحدي القائم 
حالياً هو إدخال السلطة الفلسطينية في مسار التطبيع في 

المنطقة".
ما ورد على لســان الشــيخ عبد الله جديــر بالتعليق 
والمناقشــة والتحليل، لأن صدوره عن المسؤول الإماراتي 
الأول عن الشــأن الخارجي، مثير للتساؤل وللاستغراب. 
لا شــك بأن الشــيخ عبد الله يعلم علم اليقين بالاتفاقيات 
الموقعــة بين إســرائيل ومنظمــة التحرير، التــي أنتجت 
الاتفاقية الأولى منها ما يســمى بـ"السلطة الفلسطينية". 
ولا أتصور أن الشــيخ عبد الله قرأ أياً من الاتفاقيات، ذلك 
أن وقته يضيق على ذلك، ومشــاغله تحــول دون التمعن 
في أحابيــل وتفصيلات تلك الاتفاقيــات، ولكن من المؤكد 
أن مستشاريه السياسيين والقانونيين، قاموا بهذه المهمة، 

وقدموا له تلخيصاً وافياً حول محتوياتها.
لابد يا ســيدي الشــيخ أن مستشــاريك قالــوا لك إن 
جميــع الاتفاقيات هي ـ في الواقع ـ اتفاقيات "استســلام" 

و"رضــوخ" و"امتهــان" و"ذل"، وهــذا كلام ليســت فيه 
شــعبوية قدر ما فيه من الحقائق التي تستند إلى نصوص 
تلــك الاتفاقيــات. بداية، ولعلمكــم، فــإن الاتفاقيات في 
غالبيتهــا العظمى هي صياغة إســرائيلية وقــام محامو 
الحكومة، وعلى رأسهم المحامي يوئيل زنجر، بوضع الإطار 
الاستراتيجيات  تلك  وأول  الاتفاقيات،  لتلك  الاستراتيجي 
أنه احتفظ للحاكم العســكري الإسرائيلي بالمركز الأسمى 
في "مصــدر الصلاحيات، ومســألة نقلها واســترجاعها 
وإلغائها"، و"السلطة الفلسطينية" هي في الواقع والقانون 
"الإدارة المدنيــة" التي خلقهــا الحاكم العســكري، وهذا 
يؤكد ما يقوله الرئيس محمود عباس، وشــرحه قبل ذلك 
المرحوم الدكتور صائب عريقات، من أن الرئيس ابومازن، 
لا يســتطيع أن يصل إلى مكتبه فــي رام الله بدون موافقة 
ضابط إســرائيلي. اما ما بقي من نصــوص وأحكام، فإن 
مستشــاريك لابدّ أنهم شــرحوا لمعاليكم أن الاتفاقيات، لم 
تنقل الى الســلطة الفلســطينية أياً من الحقوق التي هي 
حقوق ثابتة للشــعب الفلســطيني، باعتبــاره يقع تحت 
سلطة احتلال عسكري، وهي حقوق مقررة في الاتفاقيات 
الدولية (مثــل اتفاقيات لاهــاي 1907، واتفاقيات جنيف 
1949) وفي قرارات العديد مــن  المحاكم الوطنية، بما فيها 
بعض الأحكام الإسرائيلية والدولية ومحاكمات نورمبرغ 
ومحكمة يوغسلافيا ورواندا. لا يوجد في أي من اتفاقيات 
أوســلو نص يفيد بأن الضفــة الغربية وقطــاع غزة هي 
"أرض محتلة"، أو أن إســرائيل تعترف بحق تقرير المصير 
للشعب الفلسطيني، أو أن إسرائيل تتعهد بالانسحاب من 

الأراضي المحتلة، أو أن إســرائيل تتعهد بالالتزام بمبادئ 
القانون الدولي الخاص بالاحتلال العســكري. وبالمقابل، 
فإن هــذه الاتفاقيات تغص بالالتزامات، التي على الجانب 
الفلســطيني أن يقوم بها ويؤديها لسلطة الاحتلال. أولى 
وأهم وأخطر هذه الالتزامات، أن على السلطة الفلسطينية، 
توفيــر الحماية والأمن للمســتوطنين، ولقوات الاحتلال، 
وهذا تعهد لم يسبق في التاريخ الحديث أن تعهد به شعب 
تحت الاحتلال لحماية دولة الاحتلال ومستوطنيها. كما أنه 
رغم أن القوانين الدولية توفر الحماية للمصادر الطبيعية، 
التي يملكها الشــعب الواقع تحت الاحتلال، وتحرّم النهب 
والسلب والمصادرة، جاءت الاتفاقيات تبيح هذه الجرائم، 
وأصبح الفلســطينيون، على ســبيل المثال، يدفعون ثمن 
مياههم التي يســرقها الاحتلال ويبيعهــا لهم. وقد فرض 
الاحتلال سياجاً أمنياً على مصادر الغاز في المياه الإقليمية 
لقطاع غزة، ولا أحد يعرف إن كانت سلطة الاحتلال تسرق 

الغاز لمنفعتها، دون السكان الفلسطينيين. 
وقد يكون من المناسب الإشــارة، إلى أن سجل السكان 
في الأراضي المحتلة، هو تحت سيطرة إسرائيل، فالولادات 
والوفيات الفلســطينية، التي تقع هناك تسجل لدى سلطة 
الاحتلال، وبذلك تســيطر إســرائيل على حركة الســكان 
وأعدادهــم، وهنــاك أمثلة عديــدة يمكن الإشــارة إليها 
لإثبات أن عمليــة التطبيع التي تطالب معاليكم الســلطة 
الفلسطينية أن تشــارك فيها، قد حصلت منذ ما يقارب من 
ثلاثة عقود. وأكاد أجزم أنه لم يبق للســلطة الفلسطينية 
من أنشــطة خارج نطاق التطبيع، بل هــي جميعها تحت 

ســلطة الحاكم العسكري. هل أســوق لمعاليكم مثالاً يدلل 
على عمق التطبيع: نص اتفاق أوســلو علــى أن الوثائق 
التي تصدرها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين القاطنين 
في الأراضي المحتلة، يجب ان تطبع بحرف ذي حجم (12)، 
بينما يطبع اســم الوثيقة بحرف حجمــه (14). وهل بقي 
بعد تحديد حجم حرف الطباعة ما يمكن مطالبة الســلطة 
الفلســطينية بالدخول في حرم التطبيع لم يســبق لها أن 

دخلته؟
كل هــذه المقدمة ليســت تعقيباً على مطالبــة معاليكم 
للسلطة الفلسطينية بالدخول في التطبيع، وكما هو واضح 
لم يبق لديها شــيء لم يدخل قبو التطبيع. إنما القصد من 
هذه المقدمة، ان أبين للشــيخ عبد اللــه، أن التطبيع الذي 
تنهمك الإمارات العربية في الولوج في أقبيته، لن يشــفع 
لدولــة الإمارات، ولن يُرضي إســرائيل، ولكم يا ســيدي 
الشــيخ أن تقارن تطبيع السلطة الفلسطينية، الذي وصل 
مرحلة الاستســلام، مع ما ينتظر الإمــارات من مطبات في 
طريق التطبيع. إن هذا عدو نهم جشع، بل في غاية الجشع 
الاستعماري، وهو لا يقبل من عمليات التطبيع إلاّ السيطرة 

التامة والاستسلام التام.
واللــه يرعى الإمارات، دولة الشــيخ زايــد، طيب الله 
ثراه، والذي ما لبس عبــاءة غير عباءة العروبة ومقاومة 

التطبيع.

*محام وكاتب فلسطيني

التــي  الأنبــاء،  تــرددت 
نقلتهــا الصحافــة الأمريكية 
والأوروبيــة مؤخرا، ورددتها 
الصحافــة العربية؛ أن أمريكا 
ستقوم بســحب قواتها، أو تقليل وجودها وحضورها 
العســكري في المنطقة العربية، وأيضــا نقل بطاريات 
باتريــوت من العراق والأردن والســعودية والكويت، 
بما فيها بطاريات ثاد الأكثر تطورا؛ للتفرغ في صراعها 

المفترض، أو المرتقب مع الثنائي الروسي الصيني. 
الحقيقة أن هذا الانســحاب يأتي فــي إطار، تحول 
وتغير عام وشــامل فــي السياســة الأمريكية، وليس 
محصورا في وجودها السياسي والعسكري، وما يتصل 
بهما، بل هو تبديل كامل في الاستراتيجية الأمريكية في 
جميع أركان العالــم، وليس حصرا في المنطقة العربية. 
هذا التغيير فرضته جملة متغيرات، ففي العالم العربي 
انتفاء وجود تهديد جدي للكيــان الصهيوني، ولو من 
دولة عربيــة واحدة، تمتلك القــوة والنية لمحاربة هذا 
الكيان من أجــل إحقاق الحق، هذا من جهة، ومن الجهة 
الروسية الصينية، والتغول الصيني،  الثانية الشراكة 
الآن ومستقبلا، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري 
في العالم (الحزام والطريق)، ونشاطها، في بحر الصين 
الجنوبي والشرقي، وفي شــبه الجزيرة الكورية، وفي 
جنوب شرق آســيا، إضافة إلى النشاط الروسي على 
حدود أوكرانيا، وفي المنطقة العربية وجوارها (سوريا 
وإيران)، وفي آسيا الوســطى، وحتى في أوروبا لجهة 
المستقبل، إضافة (وهي إضافة مهمة جدا)؛ إلى ما تعاني 
منه الولايات المتحدة من تفكك في النســيج المجتمعي، 
وتضادد رؤى النخبة الأمريكية. عليه؛ فإن هذا التبديل 
الكامل في الاســتراتيجية الأمريكية، مــا هو إلا إعادة 
تموضع، وإعادة انتشــار للقوات العسكرية الأمريكية، 
في جميع أنحاء العالم، وتغيير في الأهداف ووســائل 
وأدوات تحقيقها. تماشــيا مع ضــرورات ومقتضيات 
الصراع التنافســي، الذي أخذ في الآونة الأخيرة شكل 
الحــرب البــاردة، بين القــوى العظمى الثــلاث، وهو 
(صراع) يختلف بصورة جذرية عن الحرب الباردة، في 
القرن العشــرين، بين الغرب والشرق، ومن أهم أعمدة 
هذا الصراع، وأدواته، وقنواته؛ الحرب الســيبرانية، 
والحرب بالأسلحة الرقمية، وحرب الاقتصاد والتجارة 
والعملــة، وإحيــاء التحالفات والتخندقــات، وإقامة 
التجمعــات الاقتصادية والتجاريــة والمالية، وجعلها 
مكتفيــة ذاتيا في التبــادل التجاري والمالــي، ونقل أو 
والتكنولوجيا  بحــدود،  المعلومات  تكنولوجيا  توطين 
العســكرية والمدنية؛ بالعملة المحليــة، بين دول تمتلك 
هيكلا صناعيــا منتجا، وهياكل أخــرى ذات صلة، في 
البريكس، شنغهاي)  المعرفة السابقة (أوراسيا،  حقول 
وحرب الإعلام في عصر ثــورة الاتصالات والمعلومات، 

وما للأخيرة من دور فعال في تشويه سمعة أي دولة، أو 
تشويه ســمعة نظامها، ما يقود إلى تشكيل كتلة صلبة، 
من الرأي العام؛ ينظر بسلبية وعدم ثقة بهذه الدولة أو 
بتلك، بهذا النظام أو بذلك. كما حدث مؤخرا؛ في إحالة 
انتشار كوفيد 19 الى الصين، الذي أضر بسمعتها وثقة 

العالم بها. 
وهناك ممن يرفضــون نظرية الحــرب الباردة بين 
العالم، روســيا والصين وأمريكا،  الكبرى في  الأقطاب 
وهــذا صحيح إذا مــا طبقنا ما كان يجــري في الحرب 
البــاردة بين الشــرق بزعامة الاتحاد الســوفييتي من 
جهة، والغرب بزعامــة أمريكا؛ على قواعد أيديولوجية 
في وقتها، لكن الآن إذا ما قلبنا الصفحة، وقرأنا الواقع 
والمتغيرات والتحولات، في القرن الحادي والعشرين، 
طبقا للقواعد والمعايير التــي أنتجها هذا القرن، والتي 
ليس مــن بينها صــراع الأيديولوجيات، بــل الصراع 
التجاري والاقتصــادي والمالي، الــذي يرتبط بصراع 
العملة مســتقبلا، وبتوســيع مناطق النفوذ للأغراض 
الثلاثة ســابقة الذكر، وتكنولوجيــات المعلومات التي 
تتفوق فيها الصــين إلى حد كبير، تصبــح هنا القراءة 
مختلفة، بمعنى هي قراءة تؤكــد على الحرب الباردة، 
التي بدأت منذ حين من الآن، وســتظهر معالمها بوضوح 
بتظهير حدود الفصل لخنادق الصراع مستقبلا. لكنها، 
تختفــي وراء لافتة صراع المصالــح، والصراع من أجل 
تثبيت حقوق الإنســان، ونشــر الديمقراطية الغربية، 
ونشــر الأمن والسلام في العالم، وهي أدوات لتقويض 
وحصر مساحة النفوذين الروسي والصيني، بل أحيانا 
عندما تكــون الظروف ملائمة؛ تقويــض النظام داخل 
الدولتــين، وأيضا تقويض أنظمة الدول الشــريكة لها. 
إن أس الحرب الباردة في القرن الحادي والعشــرين؛ 
هي أن لا حرب بالســلاح بين الخصوم، وهذا هو سبب 
الاتفاق الأمريكي الروسي الاخير بين زعيمي الدولتين؛ 
بإيجاد منصة حوار مباشر ومســتمر، لجهة استدامته 
مهما تلبــدت العلاقة بينهما، بغيوم الشــك والتوجس 
للتقليص التام لقاعدة الخــوف من أهوال رد الفعل من 
الطرف الآخر؛ لجعل الأوضــاع قابلة للتنبؤ، والمقصود 
هنــا تجنب أي خطــأ غير مقصود، لكــن، ومن الجانب 
الثانــي جميع القوى الدولية الكبــرى وبالذات الصين 
وروســيا وأمريــكا؛ تعمل بــلا كلل ولا ملل فــي زيادة 
قوتها وقدراتها العســكرية الردعية، وبالذات السلاح 
الرقمي، أي سباق تســلح جديد، على ما لديهم من قوة 
تدمير هائلة. في كل يــوم تعلن القوى العظمى الثلاث، 
والقــوى الكبرى الأخرى التي تعقب حركتها (شــراكة 
أو حلفــا، أو تلاقي مصالح وأهــداف) ابتكار واختراع 
ســلاح رقمي جديد، أو غير رقمي، لكن له دقة الرقمي، 
باســتخدام الأقمــار الصناعية في الفضــاء، بتوجيه 
حركتهــا نحو الهــدف، بدقــة متناهية. وهــذا يرتبط 

بعسكرة الفضاء أي إقامة قواعد ثابتة (محطات الفضاء 
والأقمار الصناعية).. هذه القوة والقدرة الفتاكة، ليس 
للحفاظ علــى حدود دولهم وأمنها، بل لغرض الردع في 
مناطق النفوذ، أي إبرازها سواء بالمناورات أو بغيرها، 
وعلى مقربــة من حدود الخصم أو مــن مناطق نفوذه؛ 
وهي رســائل للخصم للابتعاد. كيف لا تكون هنا حرب 
بــاردة بين القــوى العظمى الثلاث، واســتراتيجيتهم 
يبنونها على ما سبق الإشارة له، وهم مستمرون بهذه 

السياسة. 
والأمريكــي؛  الصينــي  الاقتصاديــان  العملاقــان 
يرصــدان لتطوير هــذه الأســلحة أرقامــا هائلة من 
موازنتيهمــا للأغــراض العســكرية، بحثــا وابتكارا 
العســكرية  (الموازنة  وإنتاجــا.  وتطويرا  واختراعــا 
الامريكية لا تقل عــن 750 مليارا في الســنة، وموازنة 
الصــين في الفترة الأخيــرة لا تقل عــن 279 مليارا في 
السنة، وبدرجة أقل كثيرا روسيا بفعل افتقارها للمورد 
المالي). إذن هــي حرب باردة بمعاييــر وقواعد القرن 
الحادي والعشرين؛ سباق تســلح، صراع على مناطق 
النفوذ، صراع تجاري واقتصادي ومالي، ســباق على 
حيازة أكبر قدر من تكنولوجيــات المعلومات، لاحتكار 
القوة والقدرة، في الاقتصاد والتجارة والسلاح، سواء 
في حقل الاســتخدام المدني، أو الاســتخدام الإعلامي 
الرقمي، أو الحرب السيبرانية، أو الاستخدام العسكري 
وغيرها . نعود إلى الانســحاب الأمريكــي من المنطقة 
العربية وجوارها، هذا الإعلان عن الانســحاب لم يكن 
في فتــرة بايدن فقط، بل بــدأ من عهد أوبامــا، مرورا 
بإدارة ترامب، واســتمر إلى الآن. علما أن إدارة ترامب 
اتســمت بالخشــونة والوقاحة، بينما إدارتــا أوباما 
وبايــدن تتبعان سياســة ناعمة ودبلوماســية؛ وفي 
المحصلــة كل الإدارات الأمريكية منذ بدأ التفكير الجدي 
بالانســحاب تنطلق  لتحقيق أهدافها بدربين مختلفين، 
إلى محطــة وصول واحدة. لم يكن الغرض  انســحابا 
بالمعنى الحرفي للانسحاب، بل إعادة انتشار وتموضع 
بإطار استراتيجية جديدة؛ تستجيب لمتطلبات الصراع 
الدولي بين القوى العظمى، ومتغيرات هذا الصراع، بما 
لا يشــكل ثقلا على الجهد المالي والعسكري والسياسي 
على أمريكا، وفي الوقت ذاتــه يؤمن لها حضورا فاعلا 
في المشهد السياسي ومتغيرات هذا المشهد. الانسحاب 
من أفغانستان جدي وحقيقي، لكنه يدخل في حسابات 
الامريكية..  المتحدة  للولايات  الجديدة  الاســتراتيجية 

وهناك إشارات إلى أن روسيا لها نية ملء هذا الفراغ.
الفراغ الذي سيتركه انســحاب أمريكا؛ ستنتج عنه 
لاحقــا الفوضى، وربمــا الحرب الأهلية، التي ســوف 
تؤثر جديا في روســيا، وفــي رابطة الدول المســتقلة 
التي تربطها مع روســيا معاهدة للدفاع المشــترك. أما 
في إيران وما تشــكله من خطر علــى مصالح الولايات 

المتحدة، فإن إحياء العمــل بالصفقة النووية، ولو بعد 
حين من الآن؛ سوف يرسم معالم وشكل العلاقة بينهما، 
وفضــاءات التحــرك الايراني في المنطقتــين؛ العربية 
وجوارها، وآســيا الوسطى.. أمريكا في انسحابها هذا، 
وهو ليس انسحابا، بل هو تلبية لمفردات الاستراتيجية 
الأمريكية الجديدة. ولعل من أهم مفردات ومخطط هذه 
الاســتراتيجية هو أن توكل المهمة إلى أدوات من داخل 
المنطقة، مع بقاء قوة إســناد ضرورية عند الحاجة لها، 
وبالقرب مــن مناطق الصــراع، بالإضافــة إلى العمل 
الاستخباراتي، وأجندة المخابرات التي لها وجود فعلي 
علــى الارض. هــذه العملية تكون أقل كلفــة من العمل 
المباشر، كما أنها لا تؤلب الشــعوب عليها، على الأقل لا 
يكــون لوجهها القبيح حضور في المشــهد. وما يؤكد ما 
ذهبنا إليه؛ الاتفاق الأردني الامريكي على إقامة قاعدة 
أمريكيــة في صحــراء الأردن على مقربــة من الحدود 
الســورية ـ العراقية ـ الاردنية، مع ســتة عشــر مركزا 
لانتشــار القوات الامريكية. هذا الاتفاق بحد ذاته يفند 
الادعاء بالانسحاب من المنطقة. استراتيجية الصراعات 
في العالم، في الطريق إلى التغيير، ليس لأمريكا وحدها، 
بــل لجميع القــوى العظمى فــي العالم، هــذا التحول 
والتغيير فرضته الثورة المعلوماتية، والاتصالات، وما 
نتــج عنهما؛ من تطور مذهل في اســتخدام تكنولوجيا 
الاتصالات، في الأغراض العســكرية، وفي الأســلحة 
الرقمية وما له علاقة بهما، وحروب الاقتصاد والتجارة 
والمال والعملة. من الممكن وبســهولة ويســر بالسلاح 
الرقمي (المسيرات) معالجة اي هدف عن بعد، ومن دون 
الحاجة للسلاح التقليدي، لمعالجة الهدف عند الحاجة، 
دعما وإسنادا أرضيا من السماء؛ للجهات التي تشتغل 
لصالح، أو لتنفيذ السياســة الأمريكية على الأرض، في 
هذا البلد أو ذاك، في مواجهة الجهات الرافضة للوجود 
الأمريكي، حتى لو لم يكن هناك وجود سياســي ظاهر، 
أو عســكري ملموس، لناحية التدخــل البري الميداني، 
الذي يؤلب الشعب، سواء في قواعد مستقلة، أو قواعد 
تســتضيفها قواعد البلــد الهدف، لكنــه وجود عميق، 
ومتجــذر، وفاعل؛ في السياســة والاقتصاد والتجارة 
المعادن الأخــرى، والعملة  الطاقة، وثــروات  وثروات 
وشراء السلاح الامريكي، حصريا. ما يقود أو ينتج عنه 
بالضرورة، ضعف في القرار المستقل، وجرح عميق في 
السيادة، وكسر للإرادة.. من الطبيعي أن تكون لأمريكا 
قواعد ثابتة على مقربة من الأحداث وتطورها مستقبلا، 
وهذا ما ســوف يحصل، أي تبقي الولايات المتحدة على 
قواعدهــا المهمة، والآمنــة، في المنطقــة العربية، وهي 
قواعد يحيــط بها حــزام امني مريح، لا يقلق عســكر 

الأمريكيين، اي يسلب منهم راحتهم وأمنهم الشخصي. 

*كاتب عراقي

د. أنيس فوزي قاسم*

وائل عصام*

مزهر جبر الساعدي*

عودة إلى حرب النيل
 قبــل نحو أربعة شــهور، كتبت 
في هذا المكان نفســه مقالا بعنوان 
"حرب علــى النيل"، نشــر بتاريخ 
27 مارس 2021، وكان مقتضاه أن ساعة الصفر اقتربت في 
حرب النيل، وأن دور القوة الخشنة يبدو بلا بديل منظور، 
وربما الجديد، أن حماقــة إثيوبيا ـ كما "جهيزة" في التراث 
العربي ـ قطعت قول كل خطيــب، وأغلقت بالضبة والمفتاح 
كل طريق تبقى للتفاوض أو الدبلوماســية، وأخطرت مصر 
والســودان ببدء الملء الثاني للســد الإثيوبي، وعلى نحو 
متعجرف، وبغير ســابق اتفاق ملزم وشامل طلبته القاهرة 
والخرطوم، وهو ما جعل قصة اللجوء لمجلس الأمن الدولي 
في بــاب النوافل التي لا تلــزم، وأيا ما كانــت صيغة قرار 
الاجتماع الدولي، فهي لا تفيد بشــيء عند القاهرة بالذات، 
اللهم إلا من باب الإشــهاد الأخير، وإشــهار ســاعة الصفر 

الحربي.
نعم، قضي الأمر الذي فيه تســتفتيان، وصارت ســاعة 
الصفر وشــيكة، والباقي تفاصيل، وتعلمها القيادة المكلفة، 
بخططها وبدائلها المعدة من وقت، فلم يعد للقاهرة، ســوى 
أن تخرج الســد الإثيوبي من الخدمــة، وأن تقوض الخطر 
الإثيوبي بكامله، وحتى لا تفوت ســابقة فــي أعالي النيل، 
تغري آخرين بتكرار المقامــرة الإثيوبية، فمصر ليس لديها 
موانع في إقامة سدود معقولة الحجم في دول منابع النيل، 
وتعاونت ببناء ســدود وخزانــات في أوغنــدا وتنزانيا 
والكونغو وجنوب الســودان، تفيد في توليد الكهرباء من 
الطاقة المائية، وساعدت السودان من قبل في بناء سد جبل 
الأولياء وغيره، فمــن حق كل الدول المشــاطئة للنيل، أن 
تستفيد من فرصه، ومن تنمية موارده، ولكن بشرط حاسم 
عند مصر دولة المصب الأخير، هو أن لا تعوق المشــروعات 
جريان أطول أنهار الدنيا، وأن لا يمس أحد نقطة مياه واحدة 
من حصة القاهرة التاريخية، وهو ما خرج الســد الإثيوبي 
عن نصه المحكم، المؤكــد باتفاقات توالت منذ نهايات القرن 
التاسع عشر، ربما كان أشــهرها اتفاقية 1902، التي عقدها 
الاحتــلال البريطاني نيابــة عن مصر والســودان، وكان 
طرفها الآخر مينليــك الثاني، امبراطور إثيوبيا المســتقلة 

وقتها، وكســبت بها مصر والســودان "حق الفيتو" والإذن 
المسبق لأي إنشاءات على منابع النيل الأزرق بالذات، وكان 
الثمن الذي تلقته إثيوبيا وقتهــا باهظا، أكداس من الذهب 
لامبراطور الأحباش، وفوقها اقتطاع منطقة "بنى شــنقول" 

من السودان.
 وإذا كانــت أثيوبيا تتحلــل اليوم مــن اتفاقية 1902، 
وبدعوى أنها مع غيرها من اتفاقات لحقت في عشــرينيات 
القرن العشــرين معاهدات اســتعمارية، رغــم أن ميثاق 
"الاتحاد الافريقي" و"منظمة الوحــدة الافريقية" من قبله، 
يقر بــكل اتفاقات العهد الاســتعماري درءا للنزاعات، وإذا 
أحبت أديس أبابا أن تطيح بالثوابت، فلا بأس، وعليها إذن 
أن ترد للســودان مقاطعة بنى شــنقول، المقتطعة تاريخيا 
من لحم الســودان، وهي المنطقة المقام فيها السد الإثيوبي 
موضوع النزاع، وعلى مسافة 15 كيلومترا لا غير من حدود 
السودان المتقلصة، وهو ما يعني انتقال ملكية السد نفسه، 
فوق التحكم بإدارته وخزانه وتشغيله إلى الخرطوم، وهو 
مــا لن تقبله إثيوبيا طوعا بطبائــع المطامع، لكن قد يفرض 
عليها كرها، وهــي الدولة المعرضة فعليــا لتفكيك متزايد، 
تتواتر أماراته، بعد ما جــرى في "حرب تيغراي"، والإذلال 
الشــامل لجيش أبي أحمد" رئيس الــوزراء المهزوز، الذي 
يتصور أن التعنــت المتعجرف في قضية ســد النهضة، قد 
ينقذه ودولته من المصائر المحتومة، التي تبدو فيها إثيوبيا 
كأنها يوغسلافيا افريقية، مرشحة لانشطارات لانهائية، فلا 
منطق ولا عدالة في بقاء إثيوبيا كســجن مفتوح للقوميات 
والأعــراق، ولتحكم عرقيــة "الأمهرة" الحبشــية، التي لا 
تجاوز خمس سكان إثيوبيا الراهنة، بينما حركات التحرير 
القومي والتمرد العرقي تتدافع، وتنتشــر كالنار في هشيم 

المظالم التاريخية.
 ومــن حق مصــر أن تفعــل ما تــراه حفظــا لمصالحها 
ووجودها، فالنيل عند المصريين قضية وجود، وليس مجرد 
قضية أمن قومي، وفي القضايا الكبرى عند الشعوب الحية، 
فلا فرق بين مؤيد ومعــارض، وأيا كان النظام الذي يحكم، 
فلا يملك حاكم مصري، أيا ما كان اســمه ورســمه، ترف أو 
نزق التفريط في مياه النيل، فقضية النيل هي قضية الكيان 

المصري لا النظام المصري، ومصــر تعيش في فقر مائي منذ 
ثلاثة عقود، وتحتاج اليوم إلى 120 مليار متر مكعب سنويا 
من المياه العذبة، وتعتمد بنســبة تفوق التســعين في المئة 
على حصتها من مياه النيــل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب 
سنويا، بحسب اتفاق 1959 مع الســودان، مع الشروع في 
بناء الســد العالي، ولم تكن إثيوبيا طرفــا فيه بالبداهة، 
ولســبب ظاهر، هو أن تقســيم حصص مصر والسودان، 
مرتبط لزوما بإيراد النيــل بعد دخوله بالانحدار الطبيعي 
إلى داخل الســودان، بينما إثيوبيا تتلقى سنويا نحو ألف 
مليار متر مكعب سنويا من أمطار الهضبة الحبشية، ولديها 
عشــرات الأنهار، لا تفيد بها في غير إقامة ســدود احتجاز، 
وفرت لها نحو ســتين ألف ميغاوات كهرباء، لم تنقذ نصف 
شعوب وأعراق إثيوبيا من ظلام وبؤس شامل، في ما يدعي 
أبي أحمد أن "سد النهضة" قد يوفر نحو ستة آلاف ميغاوات 
كهرباء، مقابل حجز ما قد يصل إلى 74 مليار متر مكعب مياه، 
إضافة لخطط بناء سدود أخرى في المنطقة ذاتها، وهو ما قد 
يبتلع نصيب مصر والســودان معا، ويفضح حقيقة الادعاء 
الكهربائــي، ويفصح عــن الهدف العدوانــي الذي لا هدف 
منظور غيره، وهو وضع مصر والسودان تحت حد السكين 
المائــي، ووضع محبس علــى النيل في يد حــكام إثيوبيا، 
أراده من هــم وراء إثيوبيا الجدد والقدامى من عقود، ومنذ 
خططت أمريكا لبناء أربعة سدود إثيوبية على مجرى النيل 
الأزرق، وقدمــت تصميماتها للســلطة الإثيوبية بين عامى 
1956 و1964، وبهدف خنق مصر عبد الناصر وقتها، وهو ما 
لم يكن واردا تنفيذه، بســبب الوزن الهائل وقتها لمصر عبد 
الناصر في تقرير المصائر الافريقية، وهو ما اســتمر مندفعا 
بحركة القصور الذاتي حتى أوائل التسعينيات، حين حاول 
الرئيــس المخلوع مبارك تجديــد التزام إثيوبيــا باتفاقية 
1902، ووقع اتفاقا بالخصوص مع رئيس الوزراء الإثيوبي 
الأســبق ميليس زيناوي، تملص منه الأخير في ســنوات 
لحقت، بدعوى أنه وقع على الاتفاق في لحظة ضعف بلاده، 
وأن إثيوبيا بزعمه صارت قويــة، بينما الحقيقة أن تراجع 
وإضعاف دور مصــر افريقياً، هو الذي ضاعف إحســاس 
أديــس أبابا بالقوة المتوهمة، خصوصــا بعد قطيعة مبارك 

لافريقيا كلها، بعــد محاولة اغتياله بأديس أبابا أواســط 
التســعينيات، وهو ما أغرى حكام إثيوبيا بتحريض دول 
المنابع على مصر، وبما انتهى إلى توقيع "اتفاق عنتيبي" في 
مايــو 2010، أي قبل أن ينخلع مبارك بثورة 25 يناير 2011، 
وما أعقبها من اضطــراب أمني، قد يكون لعب دورا في حفز 
إثيوبيا لوضع حجر أســاس الســد في مــارس 2011، لكن 
السبب المنشئ للمأساة كان أسبق، فقد نص "اتفاق عنتيبي" 
على إســقاط الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة لمصر 
والســودان، اللتين اكتفتا وقتها وإلى اليوم، بالامتناع عن 
التوقيع، ولم تصــادق إثيوبيا على "اتفاق عنتيبي" برلمانياً 
إلا في أوائل 2013، ولم تشــرع فعليا في بناء الســد إلا في 
وقت حكم الرئيس الإخواني، الذى اكتفى بأداء كاريكاتيري 
في اجتماع الفضيحة المشــهور المذاع على الهواء، ثم جرى 
عزل حكم الإخوان بثورة 30 يونيو 2013، ولم يبدأ الانتباه 
إلى خطر الســد الإثيوبي، إلا بتوقيع "إعــلان المبادئ" في 
مارس 2015، وهو نص حمال وجوه، لا يفيد في ضمان حق 
أكيد، جرت بعــده جولات المفاوضات العبثيــة الماراثونية 
إياها، من نوع وســاطات واشــنطن والاتحــاد الافريقي، 
التي أضاعت وقتا ثمينا، وانتهــت بنا إلى اللحظة الفارقة، 
حيث لــم تعد تجدي مفاوضات ولا وســاطات من أي نوع، 
بعد عشــر ســنوات من ترداد كلام أجوف، فالحق الذي لا 
تسنده القوة ضائع باليقين، وقد آن للدبلوماسية المصرية، 
التي بذلت جهدا عظيمــا مقدرا مكثفا في وقــت متأخر، أن 
تســتريح وتأخذ جانبا، وأن تترك المهمة بكاملها لمؤسسات 
النخاع العظمــى للدولة المصرية، في الجيــش وما حوله، 
التى لن تقبل هواناً ولا تفريطــاً في قضية الوجود المصري 
الأولى، وإلا كان باطن الأرض خير لها من ظاهرها، على حد 
التعبير الموحي لمتحدث عســكري في مراسم افتتاح قاعدة 
"جرجوب" البحرية العســكرية قبل أيــام، وتابع المتحدث 
"إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا 

فنحن أهله"، وإنا لمنتظرون.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل *



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10320 السبت 10 تموز )يوليو( 2021 - 30 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10320 Saturday 10 July 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

سد النهضة: موسم العودة إلى الاتحاد الأفريقي!
■ بجهــد دبلوماســي ملحــوظ من قبــل تونس، 
وبعد التأييد الذي حصلت عليه مصر والسودان من 
قبل الجامعة العربية في خصــوص الأزمة الجارية 
بين البلدين العربيين وإثيوبيا، اجتمع مجلس الأمن 
الدولــي وناقش طلــب القاهرة والخرطــوم بتدخّل 
دولي لإقرار اتفاق عادل بين سلطات الدول الثلاث، 
لكــن نتيجة الاجتماع كانت على غيــر ما أملت مصر 
والسودان وانتهى الأمر بتأييد أعضاء مجلس الأمن 
لجهود الوســاطة التــي يجريها الاتحــاد الأفريقي 

وحث جميع الأطراف »على استئناف المحادثات«.
تجاهــل مجلس الأمــن التابع لــأمم المتحدة إذن 
مشــروع القرار التونســي الذي يحثــه على الضغط 
لإبــرام اتفــاق ملــزم بــن البلــدان الثلاثــة بشــأن 
آليــة التشــغيل، وأكّد ما ســبق أن صرّح به رئيســه 

الفرنســي نيكــولا دو ريفيير أن مجلــس الأمن ليس 
مخولا ببحث أزمة سد النهضة وأن كل ما يستطيعه 
هو »جمــع الأطراف معــا للتعبير عــن مخاوفها، ثم 
تشــجيعها للعــودة إلــى المفاوضات للوصــول إلى 

حل«.
وســواء كان ذلــك يعود إلى »انحياز فرنســا إلى 
إثيوبيــا« كمــا صــرّح دبلوماســي مصــريّ، أم لأن 
مصر والسودان لم تعدا جيدا للجلسة ولم توضحا 
بشــكل كاف خطــورة الســد عليهما، علــى حد قول 
عبد الرحمن خريس، من المعهد الدبلوماســي التابع 
لوزارة الخارجيــة الســودانية، وأن النتيجة هي »لا 
فائز ولا خاســر« فالحقيقة التــي يجب أن تواجهها 
حكومتــا البلديــن العربيين هــي أن عليهمــا العودة 
مجددا لاســتخدام نفوذ الجامعة العربية والضغط 

الدبلوماسي داخل الاتحاد الأفريقي، كما كان الأمر 
قبــل صعودهما شــجرة »مجلــس الأمــن« وانتهاء 

»المباراة« بالتعادل السلبي بين أصحاب الأزمة.
ينبــع النيل »الأزرق« من إثيوبيــا، فيما ينبع النيل 
»الأبيض« من بحيرة فكتوريا ويغطي حوضه عُشــر 
مســاحة قــارة أفريقيا، ويضــم أجزاء مــن تنزانيا 
وبوورندي ورواندا والكونغــو الديمقراطية وكينيا 
وأوغنــدا وجنــوب الســودان وإثيوبيا والســودان 
ومصــر، وبهذا المعنى فهو نهــر يخصّ مجمل القارة 
الأفريقيــة لا يقتصر على ثلاثة بلــدان فيها، وهو ما 
يفرض فعلا تعاون مجمل القارّة لتحقيق الاستفادة 
القصوى لكل البلدان المتشاركة فيه، وعدم الإضرار 
بطــرف أو ببلد، وبالتالي تحقيــق العدالة التي تفيد 

الجميع.

وإذا كان تراخــي مجلــس الأمن يســتند إلى أن 
حــوض النيل يشــكّل مصلحة وجوديــة لكثير من 
البلدان العربية  ـ  الأفريقية أساســا، فالحقيقة أنه 
شــأن عالميّ أيضا، ليس لأن الخلافات بين البلدان 
المتشــاركة فــي النهــر وحوضــه قــد تفضــي إلى 
نزاعات خطيــرة بينها، في قــارة معرّضة للزلازل 
السياســية التي قد تنداح باتجاه أوروبا وآســيا، 
ولكــن، أيضا، لأن احتــرار المناخ وآثــاره الخطيرة 
تمسّ العالم برمّته، ولأن أعداد السكان تتزايد في 
كل هذه البلدان، وبالتالي فإن مياه النيل لن تكون 
كافية وحدها لســد حاجات تلك البلدان، وهي في 
حاجــة حيوية للتعاون فيما بينهــا، وكذلك للعمل 
على إيجاد حلول اســتراتيجية لا ترتكز فقط على 

مياه النيل.

السد الإثيوبي: الخيار العسكري وإمكانية إجهاضه

عصر انهيار الدول وصعود الميليشيات في الشرق الأوسط

■ بعد عشر سنوات من التسويف والمفاوضات العقيمة، 
زاد ملف الســد الإثيوبي تعقيدا، ومقابل بحث الســودان 
ومصر عــن حل في شــكل اتفاق ملزم خاص بملء الســد، 
وعــاج الآثار المترتبة عليه، وزاد المأزق حدة مع اســتمرار 
عنــاد رئيــس الــوزراء الإثيوبي أبــي أحمــد وحكومته، 
وإصــراره على حلــول تلبــي مطلبه وحــده، وتمكنه من 
مصادرة مياه النيل الأزرق؛ المصدر الرئيســي لمجرى النيل 
الذي يجري بين دولتي المصب؛ بداية من السودان، ونهايته 
لمصبه في مصر؛ على ســاحل البحر المتوسط، ورفض إبرام 
اتفاق ملــزم يراعي إحتياجات إثيوبيا والســودان ومصر 
واحتياجات الغير من شركاء حوض النيل، وإثيوبيا ليست 
في حاجة لمزيــد من المياه، وكان عليها البحث عن طرق أكثر 
جدوى، تُبنى على التفاهم والتعاون بين الدول المتشاطئة، 
ولدى إثيوبيا أكثر من حاجتها للمياه عدة مرات، لكن يبدو 
إن هناك ســر وطرف خفي يهمه مصادرة حصص السودان 
ومصر المائيــة، ولا يراعــي الحقوق المتكافئــة، والتعاون 

الجماعي، والمصالح المشتركة. 
ضاعت ســنوات طوال فــي مفاوضات عقيمــة، وحوار 
طرشان، وذلك أصاب الشارعين السوداني والمصري بتململ 
وقلق شديدين وصلا لأقصى المدى، وأديا لمزيد من الضغوط 
لون  على المســؤولين، والمواطنــن وأغلبهم في مصــر يحمِّ
»المشير السيسي« وحده مســؤولية »اتفاق المبادئ« الذي 
اقتنصه أبي أحمد ويُشــهره في وجــه الجميع، وجعل منه 
وثيقة ألغت الاتفاقيات الســابقة، ولهــذا يضغطون للأخذ 

بالخيار العسكري.
ولنقارن الضغــوط التي أعقبت هزيمــة 1967، ووقتها 
ضَغَط الشــارع العربي، في أكثر مــن قطر، وزاد ضغطه في 
مصر وســوريا، وهما من تحملا النصيــب الأكبر من أعباء 
الهزيمة، فســارعتا إلى بنــاء القوات المســلحة وإعدادها 
لـ»إزالة آثار العدوان« وفي مصر بدأت »حرب اســتنزاف«؛ 
من يونيو 1968 إلى مايو 1970، ودارت بين القوات المصرية 
غرب قناة الســويس وقوات العدو في شــرقها، وإن بدأت 
في حقيقتها قبل ذلك التاريخ بنحــو عام؛ في معركة »رأس 
العــش« أول يوليو 1967؛ حين تقدمــت مدرعات صهيونية 
على امتداد الضفة الشــرقية للقناة؛ في اتجــاه بورفؤاد؛ 
المواجه لبورســعيد على ضفة القناة الغربية، وكان الهدف 

دخول العــدو لبورفؤاد، التــي لم تكن قــد احتلت، وكان 
الدخول إليها يضع بورســعيد تحت رحمة العدو وتهديدها 

بشكل دائم.
وعنــد وصول قــوات العدو إلــى »رأس العش« جنوب 
بورفؤاد، وجــدت أمامها نحو ثلاثين مقاتــا من الصاعقة 
بأســلحتهم الخفيفة، وتحركت تلك القوات المعادية بعشر 
دبابات، وقوة مشاة ميكانيكية ومركباتها نصف المجنزرة، 
وتصدت لها عناصر الصاعقة، وتشبثت بمواقعها، وتمكنت 
من تدمير ثلاث دبابات للعدو، الذي فوجئ ببســالة مقاتلي 
الصاعقة، التي أنزلت بدورها خســائر كبيــرة في معدات 
وأفراد العدو، وأُجبِر على الانســحاب والهرب جنوبا، لكنه 
اســتأنف الهجوم، وفشل في اقتحام الموقع، وتم تدمير عدد 
من مركباتــه نصف المجنزرة، وزادت خســائره في الأفراد 

والمعدات، واضطر للفرار مرة أخرى. 
وتواصلــت حــرب الاســتنزاف، ووصلت إلــى العمق 
المصــري، وامتدت لخــارج مســرح العمليــات؛ ومن أهم 
عملياتهــا تفجير الحفــار العملاق كيتنج1، فــي 28 مارس 
1968 فــي ابيدجــان، عاصمة ســاحل العــاج، وكان عملا 
ناجحا للمخابرات العامة، والمخابــرات الحربية، والقوات 
البحرية، ووزارة الخارجيــة، والقصة إنه بعد حرب 1967 
اتفقت تل أبيــب مع شــركة هولندية امريكية على شــراء 
»حفار« لاســتخراج النفط من خليج الســويس. وتوقفت 
حرب الاســتنزاف رســميا مع الأخذ بـ»مبــادرة روجرز« 
فــي مايــو 1970؛ وقد مكنت مــن بناء حائــط الصواريخ، 
واستطاعت القوات المسلحة إنجاز أصعب مهامها في عبور 
قناة الســويس، وتحطيم »خط بارليــف« الذي رآه خبراء 
عســكريون وهندســيون مســتعصيا على التدمير، حتى 
باستخدام القنابل النووية، وكانت خسائر الاحتلال كثيرة 

في المعدات والأفراد.
ومع الوفاة المفاجئة للزعيم الراحــل جمال عبد الناصر 
عــام 1970، وفــي وقت اســتعدت فيــه القــوات المصرية 
والســورية للمعركة؛ بادر الســادات بتمديد وقف إطلاق 
النار، وحدد عام 1971 عاما للحســم، ومــر ذلك العام دون 
حسم!!، وانتشــرت في مصر النكت والرســوم الساخرة، 
واشــتعلت الجامعات بالمظاهرات طوال عام 1972؛ تطالب 
الســادات لدخول  المظاهرات اضطر  بالحرب، واســتمرت 

الحرب.
 وعبرت القــوات المصرية والســورية الموانع الحصينة 
للعــدو، وأهمها وأصعبها »خط بارليــف« على ضفة القناة 
الشرقية، وحدث في اليوم التالي للمعركة )07/ 10/ 1973( 
أن أبلغ السادات »صديقه هنري« وهو وزير الخارجية هنري 
كيســنجر، بخطة الحرب وأفصح له عــن غرضها المحدود، 
وهو»التحريك« وليس »التحرير« وأسرع »الصديق هنري« 
وأبلغ غولدا مائير رئيســة الــوزراء الصهيونية؛ بما قاله 
الســادات وطمأنها، وهكذا أجهض السادات نصر عسكريا 
عظيما بنفســه خلال ســاعات، وحــال دون تحوله لنصر 
سياســي، وكان ذلك ســببا في إقالة رئيس الأركان وبطل 
العبور الراحل الفريق ســعد الدين الشاذلي؛ بعدها صرح 
الســادات بإن »حرب اكتوبر هي آخر الحروب«!!، وتوالت 
تداعيات الهزيمة السياســية، وبدأت مع »فض الاشــتباك 
الأول« في الكيلو 101 على طريق القاهرة - السويس، وبدأ 

الاجتماع الأول الساعة 1.30 صباح يوم 28 أكتوبر 1973.
وشهد اجتماع »فض الاشــتباك الثاني« أصعب لحظات 
عاشها المشير الجمســي في حياته؛ دفعته إلى البكاء أثناء 
اســتكمال المباحثــات في ينايــر 1974 بأســوان، وجلس 
الجمسي أمام كيسنجر، الذي أخبره بموافقة السادات على 
انســحاب أكثر من 1000 دبابة، و70 ألف جندي من الضفة 
الشــرقية لقناة الســويس، وتخفيض القوات المصرية في 
ســيناء الي 7000 رجل و30 دبابة!! ورفض الجمســي ذلك 
بشدة، وســارع بالاتصال بالسادات، وأكد له قول »صديقه 
هنري«؛ وعاد الجمســي منكسرا، وما أقســى إنكسار قائد 
منتصر بلا مبرر، وأخذ يغالب دموعه، ولم يتمالك نفســه، 
وأشــاح بوجهــه ليخفي دموعــا زرفت حرقــة على نصر 
عســكري مجهض، وأرواح آلاف الشــهداء، الذين أزهقت 
أرواحهم من رئيس على شاكلة السادات. وفوجئ »الصديق 
هنــري« بدموع الجنرال، الــذي كثيرا ما أســرّ إليه القادة 
الصهإينة »بأنهم كانوا يخشــونه أكثر مما يخشــون غيره 
من العسكريين العرب« وبعد تقاعد ذلك القائد العظيم أبدى 

ندمه على »اشتراكه في التفاوض مع اليهود«.
و»المشير السيسي« إبن مدرسة السادات، التي أجهضت 
نصر أكتوبر، وهــو مثله الأعلى؛ يمقت العمل المؤسســي، 
ووحــده الآمر الناهــي؛ يفهم ويقرر ويفتي في كل شــيء، 

الانتاجيــة  المشــاريع  ويكــره 
التنمية  ويهمــل  والصناعيــة، 
الاستيراد،  ويعشــق  الشاملة، 

ويُغلــق ما بقــى من مصانــع بعد الخصخصــة، وينفر من 
الاكتفاء الذاتي، ويخاصم العمل الجــاد، ويعطى الأولوية 
للمنتجعات، وبنــاء عاصمتين جديدتين؛ واحدة شــتوية 
في شــرق القاهرة، وأخرى صيفية في الســاحل الشمالي 
على البحر المتوســط؛ غرب الإســكندرية؛ هــي »العامرية 
الجديــدة«؛ يعلم إنهــا مشــروعات بلا عائد، تســتنزف 
الجبايــات والهبــات والمعونات والقــروض والديون أولا 
بأول، ويزيد على ذلــك إنتماؤه للثــورة المضادة المصرية 
والعربية والدولية؛ بقيادة واشــنطن وتل أبيب والرياض 

وباقي عواصم التطبيع والصهينة!!.  
 والشــارع المصري يضغط حاليا على »المشير السيسي« 
للأخذ بالخيار العســكري، الذي لا يــراه مجديا، في وقت 
يتهيأ فيه الشــارع المصري لاســتعادة زمام الأمور، بعد أن 
أضحى غير قادر على تحمل الموت عطشــا، أيا كان الحاكم. 
ومن يقف وراءه، فالخيار العسكري يصبح مشروعا دفاعا 
عن حق الحياة، ولن يقبل المصريون بخيار الموت عطشــا؟، 
وهو خيار عادل ويستمد قيمته من عدله، فهو دفاع عن حق 
الحياة، وهي خيار ليس للتوســع، أو حرمــان إثيوبيا أو 
غيرها من حقها المشروع في الحياة، ولديها فوائض مياه لا 
تتوفر لبلد آخر، وحين قالت إثيوبيا إن ســدها للكهرباء لم 

يُمانع أحد، والكل مع تنمية وتقدم إثيوبيا ورفاهية شعبها.
 وهــذه نوايا معلنة مــن دولتي المصب فلمــاذا العنت؟ 
ألا يعنــي ذلــك إن هناك أمر أكبــر من الحكومــة الإثيوبية 
ورئيســها أبي أحمد؟ وأكبــر من الممولين للســد وموقفهم 
غير المفهوم، والخيار العســكري قائــم ومعلن من إثيوبيا، 
ويحتــاج لـ»نوبة صحيان« بلغة مياديــن القتال، والخيار 
العســكري يحتاج لتعبئة، وجبهة قوية تدافع عن حقها في 
الحياة، وعلى المصريين وقواتهم المسلحة التحرر من »اتفاق 
المبادئ« وإلغائه، فما زال قيدا على دولتي المصب، وأطلق يد 
إثيوبيا في إلغاء الالتزامات السابقة عليه دون حق قانوني 

أو إنساني أو سياسي!!.

٭ كاتب من مصر 

■ هل مــن قبيل الصدفــة أن دول »الربيع العربي« 
بدأت تتلاشى وتختفي من الوجود تباعاً، أم أنه مخطط 
قديم وجد طريقه إلى التنفيذ بعد إجهاض الانتفاضات 
الشعبية في عدد من البلدان العربية بمساعدة الأنظمة 

الحاكمة؟ 
لقــد أصبح الأمر بمثابــة ظاهرة صارخــة في أكثر 
من بلد، لا بل صار تجســيداً واضحاً لأهداف ما يسمى 
بحروب الجيل الرابع الذي شارك في تنفيذها الأنظمة 
التــي ثــارت عليها الشــعوب وحتى بعــض فصائل 
المعارضــات العربيــة المرتزقة. ويمكــن تعريف هذه 
الحروب بأنها » تتميز بأنها حروب بالإكراه تهدف إلى 
إفشال الدول المســتهدفة وزعزعة استقرارها وإفقادها 
سيطرتها شــبه الكاملة على القوات العسكرية وعودة 
التقليديــة من طائفيــة ومذهبية  أنماط الصراعــات 
وقبلية كما في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، 
ثم فرض واقع جديد يراعي مصالح الدول العظمى كما 
فعلت أمريكا وروســيا وإيران في ســوريا، وفي هذا 
الواقع الجديد يصبح المواطنــون مرتزقة عند عدوهم 
أي ضباع العالم أو من يدير هذه الحرب«. لاحظوا الآن 
أن عملية تدمير الدول تقــوم بها الأنظمة والمعارضات 
بــإدارة خارجية كمــا حصل في معظم بلــدان الربيع 

العربي. ويل لشعب حاكمه وكيل ومعارضه أجير.
وقد لخص البروفيســور ماكس مانويرينغ أهداف 
الجيل الرابع من الحرب بأنه »ليس تحطيم المؤسســة 
العســكرية لإحدى الأمم أو تدمير قدرتها العســكرية، 
بل الهدف هو الإنهاك، التآكل البطيء، لكن بثبات! أين 
جيوش اليمــن وليبيا والعراق وســوريا؟ كيف صار 

وضعها؟ لقــد صدق مانويرينغ عندما قال إن هدفنا هو 
إرغام الدول على الرضوخ لإرادتنــا... الهدف زعزعة 
الاستقرار، وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة 
المســتهدفة لخلق الدولة الفاشلة )تماماً كما يحدث في 
كل بلدان الربيع العربي( وهنا نستطيع التحكم، وهذه 
العمليــة تنفذ بخطــوات ببطء وهدوء وباســتخدام 

مواطني دولة العدو«.
البروفســور  حســب  ســريعاً  الانهيار  يأتــي  ولا 
الأمريكي بل يحدث التآكل الهادئ والبطيء حسب، لأن 
التآكل البطيء يعني خرابــا متدرجا للمدن، وتحويل 
الناس الى قطعان هائمة وشــل قدرة البلد المستهدف 
على تلبية الحاجات الأساســية، بل تحويل نقص هذه 
الحاجات الى وجه آخر من وجوه الحرب، وهو عمل 
مدروس ومنظم بدقة. تمعنوا في هذه الوصفة القاتلة 
وكيــف طبقوها في ســوريا والعــراق واليمن وليبيا 
ولبنــان الآن. لاحظــوا أن تلك البلدان لــم تعد قادرة 
على توفير الأساسيات البســيطة لشعوبها كالكهرباء 
والماء والدواء. وتتميز حروب الجيل الرابع أيضاً بأنها 
مُعقّدة وطويلة الأجل، تســتخدم الإرهاب، ولا تستند 
إلى قاعــدة وطنية، فهــي متعددة الجنســيات وغير 
مركزية، وتشــهد هجوماً مباشــراً على المبادئ والمثل 

العليا الأساسية للعدو.
 إنها حرب نفســية متطورة ومعقدة للغاية، لا سيما 
من خــال التضليل الإعلامي وشــن حــرب قانونية 
تســتخدم جميع الضغوط المتاحة سياسياً واقتصادياً 
د  واجتماعيــاً وعســكرياً وتســتخدم حــركات التمرَّ
وتكتيكات حرب العصابات«. وهم يطبقون هذا حرفياً 

في العديد من الدول العربية.
ولو تمعنا في أهداف حــروب الجيل الرابع لوجدنا 
أنها تطبيق حرفي لمفهوم »الفوضى الخلاقة أو البناءة« 
)الهلاكة( التي بشــرت بها وزيرة الخارجية الأمريكية 
الســابقة كوندوليزا رايس ثم قررت الإدارة الأمريكية 
تبنيها للتعامل مع منطقة الشــرق الأوســط مع حرب 
الخليج الثانية ثم بعد أحداث 11 ســبتمبر 2001 مروراً 

بفترة الثورات.
ويذكر الدكتور إبراهيم أبراش بإن »هدف الولايات 
المتحدة هو تفكيك الشــرق الأوسط وإعادة تركيبه من 
جديد«. هل كان الربيع العربي جزءاً من حروب الجيل 
الرابع؟ بالطبع لا، بل كانت انتفاضات شعبية مشروعة 
وحقيقية، لكن ضبــاع العالم ركبوهــا وحرفوها عن 
مســارها واســتغلوها في لعبتهم الكبــرى بالتواطؤ 
مع الأنظمة العربية نفســها التي تعتبر الشــعوب ألد 
أعدائها واستخدام الشعوب نفســها أحياناً. لكن تلك 
الأنظمة الغبية لم تدرك أن هذه الحروب التي تشــارك 
فيها ضد الشــعوب ســتقضي عليها أيضاً، لأن اللعبة 
الشيطانية تطال البلاد والأنظمة والشعوب من خلال  
إثارة النعــرات الطائفية والعرقيــة والمناطقية ودعم 
الجماعات المتطرفة كداعــش وأخواتها وتدمير القوى 
المدنية والديمقراطية وتهديــد وتفكيك الدولة وضرب 
الروابط القومية وتســليط دول الجــوار على العرب، 
والسماح لروسيا وإيران وغيرها بالتغلغل في المنطقة 
ول  واســتنزاف الثروات والمقدرات المالية العربية وتغُّ
إســرائيل وغياب أيــة مصادر تهددهــا وتحويل دول 
الربيع العربي المنكوبة إلى دول فاشــلة تستطر عليها 

التنظيمات والعصابات.
لاحظــوا الآن كيف انهارت 
تنظيمات  محلها  وحلت  الدول 
صــارت أقــوى مــن الدولة. 

انظروا إلى العراق الذي صار فيه »الحشــد الشعبي« 
ينافس الدولة علــى القيادة والتحكم والتســلط. أما 
الدولــة اللبنانيــة فقد أوشــكت على الانهيــار بينما 
ازدادت ميليشيا حزب الله قوة وجبروتاً على حساب 
الدولة. أين الدولة في اليمن بعد أن صارت ميليشــيا 
الحوثيين حاكمة بأمرها؟ وحتى في سوريا بالرغم من 
بقــاء النظام ضعيفاً، فإن تنظيم »قســد« صار ينافس 
النظــام على ثروات البلاد وقيادتها في الشــرق. وفي 
ليبيا ظهرت عصابة حفتر المأجورة وشركاؤها لتنافس 
وتهدد الدولة الليبية الضعيفــة التي حاولت أن تظهر 
بعد سقوط النظام، مع الإشــارة طبعاً إلى أن حتى ما 
يســمى بالدولة الليبية الصاعدة غدت بدورها مجرد 

ألعوبة بيد داعميها.
هل اكتفى ضبــاع العالم بخمــس دول عربية حتى 
الآن وتحويلها إلى كيانات مفككــة تديرها التنظيمات 
والميليشــيات والعصابات، أم إن الحبــل على الجرار 
تنفيــذاً لمخطط خرائط الدم الــذي وضعه رالف بيترز 
الأمريكي، وتطبيقــاً لوثيقة »كيفونيم« الإســرائيلية 
الشــهيرة التي تحدثت عن تفتيت المنطقة إلى دويلات 

منذ عام 1982؟

 ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ليس بين إنكلتــرا والمجد الكروي 
عشــرة، بل مجرد علاقــة عابرة. فازت 
عام 1966 بــكأس عالمية يتيمة، ثم ظلت 

تنتظــر دهرا أوغل بها بعيدا في مجاهل الانتظــار، فلم يتح لها ما 
يشــبه الفرصة إلا عندما بلغت الدور نصــف النهائي لكأس الأمم 
الأوروبية عام 1996. وكان من حســن حظ إنكلترا أن تلك الدورة 
جرت في عقر دارهــا، فكانت المعنويات عاليــة والأمانيّ عراضا 
ســواء عند الشــعب أم عند الحكومة. لهذا زف وزير المالية كنث 
كلارك للأمة البشــرى، كما كتبنا آنذاك في »القدس العربي« بأن 
الفوز بالكأس وصفة مثلى للانتعاش الاقتصادي! وما الدليل؟ أن 
الوزيــر ظل يتذكر كيف فعل انتصار عــام 1966 فعله في النفوس 
فإذا بالانشراح يعمّ وإذا بالناس تقبل على الاستهلاك والاقتراض 

وإذا بالناتج الوطني ينمو نموا يتجاوز أرجى التوقعات. 
لكن الــذي حدث عامئذ هو أن الألمان )وهل ثمة ســواهم؟( هم 
الذين انتصروا فأعملوا ســكين التفوق الجرماني في جرح عقدة 
النقــص الإنكليزية تجاه هــذه الأمة الصناعيــة الكبرى والقوة 
الكروية العظمى. انهزمت إنكلتــرا بضربات الجزاء الترجيحية، 
وكان اللاعب غارث ســاوثغيت هو الذي أخطــأ المرمى وبدد آمال 
الأمة. وبما أن ســاوثغيت ذاته هو الذي يشرف اليوم على تدريب 
أفضل منتخب تحظى به إنكلترا منذ عقــود، فقد صار في متناول 
هذا الرجل، الذي تتمثــل فيه خصال قدامــى الإنكليز، من هدوء 
وتحفظ وكلام موزون، فرصة معقولــة لمعانقة المجد الكروي أمام 
الطليان، غدا الأحد، بعد أن تذوق آخر الشهر الماضي حلاوة الثأر 
من الألمان )أي نعم!( بهدفين نظيفين سوف يبقى الإنكليز يتغنون 
بهما على مــدى العصور، خصوصا أنهم انتصــروا بعد ذلك على 
الدنمارك فضمنوا الترشــح، لأول مرة في تاريخهــم، إلى نهائي 

كأس الأمم الأوروبية. 
ولكن إذا كانت النســبة بــن الانتصار الكــروي والانتعاش 
الاقتصادي تتراوح درجات في ســلّم الاحتمالات، فإن النســبة 
بين الســباق الرياضي والحماس الوطنــي ثابتة في أعلى مراتب 
اليقينيــات. ذلك أن البشــرية المعاصرة ما تفتأ تقــدم الدليل تلو 
الدليل على اســتئثار المســابقات الرياضية بفضيلة التأليف بين 
قلوب أبناء الأمة، وصهر عواطف الملايــن منهم في بوتقة وحدة 
الحال وجدا وفقدا، دمــوع فرح ودموع حزن. وهــذا ما عبّر عنه 
ســاوثغيت أخيرا في مقالة نشرت بعنوان »رســالة إلى إنكلترا 
العزيزة« كان ممــا قال فيها: »كلما أوشــك المنتخب الوطني على 
خوض مباراة قلــت للاعبين: عندما تنزلــون الملعب مرتدين هذا 
القميص فإن الفرصة تســنح لكم لتحقيق لحظات ومشاهد سوف 
تبقى فــي ذاكرة مواطنيكم إلــى الأبد. ذلك أنكم طــرف فاعل في 

تجربة مصيرها أن تدوم وتخلد في الوعي الجماعي لبلادنا«. 
وهــذا بالضبط ما شــعرنا به هــذه الأيام نحن التونســيين، 
خصوصــا المقيمين منا في بريطانيا، لدى مشــاهدة لاعبة التنس 
أنس جابر تتألق في ويمبلدون بانتصارها على بطلات عالميات من 
طراز الأمريكية فينوس ويليامز، والإســبانية غاربين موغوروزا 
والبولندية إيغا ســفياتك. وقد أصابت المناضلة الأصيلة السيدة 
نزيهة رجيبة )أم زيــاد( عندما كتبت أن »أنس جابر هي الوحيدة 
التي جبرت خواطر التوانســة« في هذه الفترة العسيرة المريرة 
المثقلة بتفاقم أعداد ضحايا الوباء في ظل عجز النظام الصحي عن 
استيعاب المصابين بســبب قلة الموارد وتناقص الكفاءات )حيث 
هاجر الكثيــرون هربا من بلاد صارت طــاردة لأبنائها( واهتراء 
المرافــق والتجهيزات، هذا علاوة على تمادي الطبقة السياســية 
العابثة في خوض معاركها الصبيانية السخيفة بينما البلاد تغرق 
في أخطر كارثة صحية وأخطر أزمــة اقتصادية. محنة طاحنة لم 

تعرف تونس مثيلا لها منذ بداية الدولة الوطنية.
في خضم هــذه الــرداءة كلها وفــي ظلمة هذا الخــذلان كله 
)خذلان ساســة الثرثرة لبلادهم ونواب الشعب لشعبهم( تشرق 
علينا شمس ســيدة لا سلاح لها ســوى جمال الموهبة والشغف، 
وأخلاقية الكد والجد، فتحقق من النجاح ما يســتوجب إشادات 
الصحافة البريطانيــة والعالمية لأنه لم يتأتّ مــن قبل لأي امرأة 
عربيــة أو أفريقية. وقد ســبق لأنس جابر أن فازت بأحد عشــر 
لقبا وبلغت أدوارا متقدمة في بطولات هامة )أســتراليا المفتوحة، 
أمريكا المفتوحة، رولان غاروس( كما فازت الشهر الماضي ببطولة 
برمنغهــام. لكن لا وجه للمقارنة مع أهمية مــا أنجزته ببلوغ ربع 
النهائي في ويمبلــدون، أعرق البطولات وأشــهرها. فلقد أبهرت 
الرياضية التونســية الجمهــور ببراعتها في اللعــب وومضاتها 
المدهشة في التســجيل، كما حازت الاحترام بدماثتها وعفويتها. 
لهذا تســتحق ابنة قصر هلال الأبيّة تحيّات عرفان وشكران على 
تلك البدائع والإشــراقات في ســماء صيف لنــدن وعلى هاتيك 
الشــوارد والتجلّيات الفاتنات في عقر بيــت ويمبلدون: بيت عزّ 

يبلغ بالجهد، وأرستقراطية تنال بالجدارة. 

٭ كاتب تونسي

أنس جابر:
 شمس تونس في سماء لندن
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■ لندن ـ د ب أ: ما زال الشــعب البريطانــي يعرب عن تقديره لقيمة 
الإجراءات الصحيــة الحالية التي يرجى منها إبطاء انتشــار فيروس 
كورونــا فيما تســتعد الحكومــة لإنهاء الارتــداء الإلزامــي للكمامات 

والتباعد الاجتماعي في 19 تموز/ يوليو.
وحســب ما نقلتــه وكالة بلومبرغ للأنبــاء، أظهــرت البيانات التي 
نشــرها مكتــب الإحصــاءات الوطنــي، أمــس الجمعــة، أن 91 % من 

البالغين يــرون أن ارتداء الكمامات إجراء مهــم في التصدي للمرض. 
بينما اعتبر 87% التباعد الاجتماعي مهماً. 

تغطي هذه الأرقام الخمســة أيام التي انتهت فــي الرابع من تموز/
يوليو.

وفيما لا تزال سلالة كوفيد19- التي تم التعرف عليها أول مرة في 
الهند تتسبب في زيادة الإصابات، تتحول حكومة بوريس جونسون 

من الإنفاذ القانوني للقواعد إلى الطلب من الشعب ممارسة المسؤولية 
الشــخصية للحفاظ على صحتهــم عندما ترفع القيــود المتبقية خلال 

عشرة أيام.
وجــذب القرار انتقــادات من العلمــاء وغيرهم ممن قالــوا إن إنهاء 
القيــود، فيمــا لا يزال هنــاك الملايين من الأشــخاص الذين لــم يتلقوا 

تطعيماً كاملًا، إجراء كارثي.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: في مركبتــن مختلفتين لكن مع 
هدف واحد، يســتعد صاحبــا المليارات جيــف بيزوس 
وريتشارد برانسون شخصياً للوصول إلى الفضاء بفارق 
أيام قليلة، بعدما أســس كل منهما في مطلع الألفية شركته 
الفضائية الخاصة. وفي صدفة لافتة جداً تعكس المنافسة 
الشرسة القائمة بينهما، تشكل الرحلتان منعطفاً في قطاع 

سياحة الفضاء الناشئ.
وفي حين سيكون صاحبا شركتي »فيرجن« و«أمازون« 
من بــن أوائــل ركاب مركبتــي فيرجن غالاكتيــك وبلو 
أوريجن، يتثمل هدفهما في الأســاس في الســماح لمئات 
المســافرين )الأثرياء( بالتمتع شــخصياً لدقائق معدودة 

بمنظر كوكب الأرض.
ولن يكون بيــزوس وبرانســون أول من ســافر إلى 
الفضاء من أصحاب المليارات، فقد ســبقهما الأمريكي من 
أصل مجري تشــارلز سيموني، ومن ثم مؤسس سيرك دو 
سوليي الكندي غي لاليبرتيه، اللذان أمضيا أياماً عدة في 
محطة الفضاء الدولية في 2007 و2009 على التوالي بعدما 

انطلقا بواسطة صاروخ سويوز الروسي.
لكن بيزوس وبرانسون ســيكونان أول من ينطلق في 

مركبة طورتها شركتهما الخاصة.
»واشــنطن  لصحيفة  برانســون  البريطانــي  وقــال 
بوســت«: »إنها لصدفة رائعــة لا تصدق، بأننا ســنقوم 
بالرحلة في الشهر نفسه«  مؤكداً أن إعلان انطلاق رحلته 
فــي اللحظة الأخيــرة فــي 11 تموز/يوليو »لــم يبرمج« 
لتجاوز مؤســس مجموعة أمازون الذي ينطلق في 20 من 

الشهر نفسه.
وســتكون الرحلــة الأولــى تاليــاً لشــركة »فيرجن 
غالاكتيك« انطلاقاً من نيومكسيكو. ولم يكشف عن ساعة 
الإقلاع المحددة، إلا أن الشــركة أوضحت أن نقلًا مباشــراً 
ســيكون متاحاً اعتبــاراً من الســاعة الســابعة صباحاً 

بالتوقيت المحلي.
وســتقلع طائرة من مدرج عادي، ومن ثم ستلقي على 
الارتفاع المناسب المركبة المعلقة بها وهي من طراز »سبايس 
شيب تو«. وسميت المركبة التي ستستخدم الأحد »في أس 
أس يونيتي«. وسيدير الطياران في المركبة محركها لتنفيذ 
عملية صعود خارقة لســرعة الصوت لتجــاوز ارتفاع 80 
كيلومتراً الذي وضعته الولايات المتحدة حدوداً للفضاء. 
يمكن عندها للركاب، وهم برانســون وثلاثة موظفين من 

فيرجــن غالاكتيك، فــك أحزمة الأمان والســباحة في ظل 
انعدام الجاذبية لمدة دقائق.

وستباشر بعدها المركبة عملية النزول بالتحليق.
ما هو دور مؤســس مجموعة »فيرجــن؟ اختبار هذه 
الرحلة وتقويمها للزبائن المقبلين مع بدء الرحلات مبدئياً 
اعتباراً من 2022. وقد دفع نحو 600 شخص حتى الآن ثمن 
بطاقة السفر إلى الفضاء بسعر يراوح بين 200 و250 ألف 

دولار.
وقال: »عند عودتي ســأعلن عن أمر يثير الحماسة جداً 

سيسمح لمزيد من الأفراد بالتحول إلى رواد فضاء«.
  تدريب الحد الأدنى  

وتجــري الرحلــة الثانية إلــى الفضــاء بمركبة »بلو 
أوريجن« فــي 20 تموز/يوليو في ذكــرى أولى الخطوات 

على سطح القمر.
وسيقلع الصاروخ »نيو شــيبارد« تيمناً بأول أمريكي 
وصل إلى الفضاء آلن شيبارد، عمودياً من غرب تكساس. 
وســتنفصل المركبة على ارتفاع حوالي 75 كيلومتراً لتكمل 
مسارها متجاوزة خط كارمان على علو مئة كيلومتراً الذي 

يشكل بداية حدود الفضاء حسب ما هو متفق عليه عالمياً.

بالمقارنة، تحلق الطائرات التجارية عموماً على ارتفاع 
عشرة كيلومترات تقريباً.

وبعد دقائق قليلة تباشر المركبة سقوطها الحر للعودة 
إلى الأرض، على أن تلجم ســرعتها ثلاث مظلات ومن ثم 

صواريخ كابحة.
وفي المركبة ســيكون جيف بيزوس برفقة شقيقه مارك 
والطيارة الســابقة والي فانك، البالغة الثانية والثمانين 
والفائز بمزاد علني على مقعد لم يكشــف عن اســمه بعد 

لكنه دفع 28 مليون للمشاركة في الرحلة.
وســتكون الرحلة الأولى المأهولة لهــذا الصاروخ، في 
حين أن »في أس أس يونيتــي« قامت برحلات مع طيارين 

وحتى راكبة.
وخلافاً لشــركة »ســبايس اكس«  المنافس الأكبر التي 
تنوي إرســال ســياح إلى الفضاء أيضاً في إطار رحلات 
أكثر طموحاً تمتد على أيــام عدة، تتطلب رحلات »فيرجن 

غالاكتيك« و«بلو أوريجن« تدريباً محدوداً.
لكن رغم الإعلان بأن هذه الرحلات باتت وشــيكة منذ 
سنوات، تبقى ســياحة الفضاء رهناً بالنجاح الكامل لهذه 

التجارب.

رغم قرار الحكومة إنهاء القيود في 19 يوليو:
91 % من البالغين البريطانيين يعلنون استمرار ارتداء الكمامات

الأمريكي بيزوس يتبعه بعد تسعة أيام

 الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون ينطلق في رحلة إلى الفضاء غداً 

• ضمن سلســلة نشاطاتها في احتفالات مئوية الدولة الأردنية، أقامت 
جمعية »الصريح« للفكر والثقافة أمســية شعرية أحياها الشاعران حسين 

البوريني وسمير قديسات.

•نجم برنامج ستار أكاديمي محمد عطية وميرنا الهلباوي أعلنا انفصالهما قبل أسابيع من إتمام 
الزواج، وكان محمد وميرنا أعلنا خطبتهما قبل نحو 8 أشهر.

• احتضــن غاليري 392 في العاصمة اللبنانيــة بيروت، معرضا بعنوان »كان يا ما كان« ضم قطعا 
فنية صممها شــباب جمعية »مارش« بالتعاون مع الفنانة ناتالي ســامة من إعادة تدوير مفروشات 

قديمة تضررت بانفجار 4 آب/ أغسطس.

• صدر أخيراً عن دار »شــيماء نبيل الملا« للنشــر والتوزيع كتاب »الإعــام والفن في الكويت، لمحة 
تاريخية - مسرح سينما إذاعة وتلفزيون« للباحثة شيماء الملا.

غادة السمان

لحظة حرية

في الأســابيع الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية، كتب نزار 
قباني مقــالًا محذراً فيه من التمادي فــي العنف، وكان عنوان 

المقال »ستقتلونه وستندمون«  ويقصد بذلك لبنان!
لقــد قتلــوا لبنان يا نــزار، وهــم يتابعون قتلــه كل يوم ولم 
يندم أحــد، كما كنت تظــن. قتلوا لبنــان مالياً؛ حيث أفلســت 
البنــوك )أو لم تعــد تدفع لأصحاب الودائــع أموالهم( وقتلوه 
فكريــاً؛ فقد غــادره الكثير من أصحــاب الأدمغة إلــى الغرب، 
وقتلــوه كمصيــف للعرب، وقتلوه »كسويســرا الشــرق« كما 
كان ملقباً، وصار »فجيعة الشــرق« وهم يمعنون قتلًا، وحتى 
تشــكيل وزارة من الخبراء قد تنقذ البلد أضحى أحجية عسرة 
علــى الحل.. والأدهى من ذلك كله أنه ما من مســؤول عن ذلك 

الاغتيال يشعر بالندم. 
البلــدان الأوروبيــة تعــي حجم الكارثــة اللبنانيــة، وتبالي 
بها أكثــر من مبالاة المســؤولين عنهــا لبنانيــاً.. وحتى رئيس 
جمهورية فرنســا جاء إلى بيروت واعداً بالمساعدة في إحياء 
)القتيل( شرط أن لا يذهب )العلاج المالي( إلى جيوب البعض.

لقد صدق قولك يا نزار: »ستقتلونه«  لكنهم لم يندموا.. كما 
كنت تتوقع! وهنا جوهر المأساة اللبنانية.

أعياد دامعة ومناسبات تجارية!
منذ أســابيع مر »عيد الأب« وقبله بأشــهر »عيد الأم«  وتلك 
مناســبة عاطفية جميلة ليقوم الأبناء والبنات بإبداء امتنانهم 
لمــا قدمه لهم الآبــاء )والأمهات( من رعاية حتــى كبروا. ولكن 
هذه الأعيــاد هي من فئة الأعيــاد الدامعة، حيــث يتذكر الذين 

فقدوا الأمهات والآباء مدى لوعتهم لمرارة الفقد.
لــي جارة فرنســية تكــره »عيــد الأم« ويبكيهــا لأنها فقدت 
أمهــا وهي في الخامســة من العمر.. وتكاد لا تذكر شــكلها أو 
صوتهــا.. وجــارة أخرى فقــدت والدها وهــي مراهقة وتكره 
زوج أمهــا. إنها الأعياد الدامعة. لكنها مناســبة تجارية لرجال 
الأعمال، إذ يتم التذكير بضرورة شــراء هديــة للأم في عيدها 
ولــأب في عيده، ونقرأ عشــرات الإعلانات التــي تقترح عليك 
شــراء هذه الهديــة أو تلك، والمهم أن تســدد ثمنها! وهكذا يتم 
تحويــل الكثير من الأعياد إلى مناســبة تجارية.. وبالذات عيد 
الميلاد المجيــد، حيث يفترض أن )البابا نويــل( يحضر الهدايا 
للصغار ويتركها أمام شــجرة الميلاد )لكنه لا يســدد فواتيرها 

وليس لديه دفتر شيكات، فتلك مهمة الآباء والأمهات(!

لكل أحزانه وذاكرته
عيد الأب ذكرني بأبي وبأنه كان يذهب مشــياً إلى الجامعة 
الســورية.. توفيــراً لنقــود المواطنــن بــدلًا من ركوب ســيارة 
الــوزارة كرئيس للجامعــة ووزير. تذكرت أيضاً كم شــجعني 
حين بدأت كتابة القصص. أتذكر مرة سعادته بندوة مشتركة 
لنا فــي »منتــدى سُــكينة« وصاحبتــه الأديبة ثريــا الحافظ. 
يومهــا وقف على المنبر قبلي وقــال للحاضرين: قررت أن أقرأ 
محاضرتــي قبــل أن تقرأ ابنتــي قصتها خوفاً مــن أن تذهبوا 

جميعاً بعد الاستماع إليها، ولعلكم جئتم خصيصاً لذلك!!
وضحــك الحضور لخفة ظله وشــعرت بالفخــر. ويذكرني 

»عيد الأب« كم أنا مدينة لأبي.. وكم أفتقد دمشق. 

أحزان »عيد الأم«
عيــد الأم يذكرني بأمي التي لم أعرفهــا.. وكانت فيما يبدو 
أديبة تكتب باسم مستعار على عادة ذلك الزمان.. وحين رحلت 
صبية في الثلاثين، رثاهــا نزار قباني بقصيدة من أربعين بيتاً 
ألقاها في حفل تأبينها في »مدرج جامعة دمشــق«  ونشــرتُها 
كاملة بخط يده في »مجلة الحوادث«. بعد ذلك بأعوام طويلة، 
وقفت علــى منبر »المركــز الثقافي« في اللاذقيــة، مدينة أمي، 
وقــرأت قصتي، وكان صوت أمي يخرج من حنجرتي.. كما لو 

كانت قد عادت حية عَبري.

أعياد تنبش أحزان البعض
عيد الأب.. عيــد الأم، كلها مزدحمة بالذكريات للذين فقدوا 

حظ إيداع قبلة على خد الأم أو جبين الأب.. يوم عيدهم.
إنها أعياد تتحول أحياناً إلى مأتم في بعض القلوب.. ولكن 
لا يحق لنا المطالبة بإلغائها.. فمن حق ســعداء الحظ بحضور 

أب وأم في حياتهم الاحتفاء بذلك!

ميلا: تجهل أم تتجاهل؟
ميلا شــابة فرنسية قيل إنها تحاول الحصول على الشهرة 

على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تلقى المبالاة.
تهجمــت مؤخــراً علــى القــرآن الكــريم والدين الإســامي 
الحنيف. وهنا نجحت في جلب الأنظار، ولعلها لم تفكر في ردة 
الفعل التي ســتلقاها من المســلمين في فرنسا الذين يرفضون 
إهانة كتابهم المقدس »القرآن الكريم« ودينهم الحنيف، وتلقت 
الكثيــر مــن التهديد بالقتل علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
رغــم زعمها أنها كتبت ما كتبته بفضــل »حرية الرأي كمواطنة 
فرنســية«  وحاولــت الربط بين ما يحدث لهــا وما حدث لمجلة 
)شارلي ايبدو( التي سخر كاريكاتيرها من سيدنا محمد عليه 

الصلاة والسلام!
بل إنها أقامت الدعوى على الذين هددوها بالقتل لما اقترفته 
بحــق الدين الإســامي الحنيف. وها هي تلعــب دور المظلومة 
الســجينة، إذ تقول في مجلة »كلوسر« الفرنسية بتاريخ 24ـ7 
وهي التي ترافقها كل يوم حراســة بوليســية مشــددة )كي لا 
يتــم اغتيالهــا( تقــول: إن ذلك لخانــق.. اذهب لشــراء الخبز 

ويرافقني حارس!
لدي شعور بأنني ســجينة لذنب لم ارتكبه! لم يعد بوسعي 
حتى الدراسة لشهادة البكالوريا. لقد تدمرت حياتي، وأتمنى 
ألا يزعــج ذلك أهلــي. هذا غيــر عــادل. ولكن من غيــر العادل 
اســتعمال شتم الدين الإســامي وسيلة للشــهرة، وأعتقد أن 
الباحثــات عن الشــهرة عليهن البحث عنها فــي حقل آخر غير 

الاستخفاف بالقرآن الكريم وبالمسلمين.
ولعل ما حدث يكون درســاً لعاشقات الشهرة بأي ثمن. بما 

في ذلك إهانة دين المسلمين!

قتلوه ولم يندموا!

من غرائب
كوكب »كان«

الدولــي  الســينمائي  كان  مهرجــان  أصبــح 
مناســبة ســنوية لاســتعراض غرائــب الأزيــاء 
وهذا أحدثها الــذي قدمته النجمــة إيلينا لينينا، 
التي اشتهرت بتســريحاتها المثيرة، أمس خلال 
حضورهــا عرض فيلــم »بنيتــا« المتنافــس على 

السعفة الذهبية للمهرجان

»تيك توك« تتيح الترشح 
للوظائف بسير ذاتية
مصورة لا مكتوبة

■ نيويورك ـ أ ف ب: أطلقت شــبكة »تيك توك« الاجتماعية التي 
تحظى بشــعبية كبيرة بين الشــباب برنامجاً في الولايات المتحدة 
يتيح لمســتخدميها تقديم مقطع فيديو قصيراً عن ســيرهم الذاتية 

بدلًا من النبذة التقليدية المكتوبة عندما يترشحون لوظيفة.
واغتنمت بعض الشــركات الفرصة ســعياً إلى توظيف المنتمين 
إلــى »جيــل زي« الذين تقــل أعمارهم عــن 25 عاماً، بينها سلســلة 
مطاعــم »شــيبوتلي« ومتاجــر »أبركرومبي آند فيتــش« للملابس 
ومحال الســوبرماركت »تارغت« و«وورلد ريســلينغ انترتينمنت« 

لتنظيم مباريات المصارعة أو حتى فريق »ديترويت« لكرة السلة.
وأوضحت »شــيبوتلي« في بيان أنها »تواصل تجربة أســاليب 
جديــدة لمقابلة المرشــحين المحتملــن أينما كانوا، نظــراً إلى ضيق 

سوق العمل«.
وأضافــت: »بفضل برنامــج الســير الذاتية الذي توفــره »تيك 
توك« يمكن للمرشــحين المحتملين )...( إظهار صدقيتهم وشغفهم 
الحقيقي بطريقة تختلف عن الســيرة الذاتيــة التقليدية أو المقابلة 

الجالسة«.
وبدأت »تيك توك« توفير أداتها الأربعاء ضمن برنامج تجريبي 

من المقرر أن يستمر إلى 31 تموز/ يوليو.
ويتيح البرنامج لمســؤولي التوظيف في الشركات نشر عروض 
العمل لديهم على موقع مخصص لهذا الغرض، ويمكن لمستخدمي 
»تيك توك« من خلاله الترشــح للوظائف المعروضة بإرسال مقطع 

فيديو وإضافة وسم محدد إليه.
وتوفــر الشــبكة الاجتماعيــة المتخصصــة في مقاطــع الفيديو 
القصيرة محتويات وافرة أصلًا في ما يتعلق بالبحث عن الوظائف 
المهنيــة يمكــن الاطلاع عليهــا من خــال وســمَي #كاري تيك توك 

و#كاريرتوك بالإنكليزية.

النمسا:
 سقوط قطار في نهر

■ فيينا ـ د ب أ: في اليوم الأخير من الدراســة قبل العطلة 
الصيفيــة، خرج قطار على متنه عشــرات الأطفال والمراهقين 

عن مساره وسقط في نهر في النمسا صباح أمس الجمعة.
وحســب بيانات قائد فرق الإنقاذ أنطون شيلشر، أصيب 
17 شــخصاً بجروح طفيفة في الحــادث الذي وقع في ولاية 

زالتسبورج النمساوية.
ووقــع الحــادث بعد وقــت قصير من الســاعة الســابعة 
صباحاً )بالتوقيــت المحلي( بالقرب من مدينــة كيندلبروك. 
وأفــادت محطــة »أو.أر.إف« علــى الإنترنــت، أن عربة قطار 
إقليمي ســقطت من ارتفاع حوالي 4 أمتار من أعلى جسر نهر 

مور وانقلبت على جانبها فيه.
وحســب بيانات رئيس قوات الإنقاذ، فإن القضبان كانت 

مغطاة بجذور أشجار أو ما شابه بعد هبوب عاصفة.
وكان معظــم الركاب الخمســن من الأطفــال والمراهقين. 
وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر إنهم كانوا في طريقهم 
إلى بلدة تامســفيج، التي تمثل موقعاً مدرسياً مهماً للمناطق 

المحيطة.

مقتل مراهقة بعد تعرض سيارتها لوابل من الرصاص في فرنسا

أسماك القرش تجبر السلطات الأسترالية 
على إغلاق شاطئ في سيدني

■ ســيدني ـ د ب أ: تم إغلاق شاطئ »بوندي« المشــهور عالمياً في مدينة 
سيدني الأســترالية، بشكل مؤقت، أمس الجمعة، بســبب وجود العديد من 

أسماك القرش في المياه.
ورصدت طائرات مروحية في المنطقة أســماك القرش في البحر، بالقرب 
جداً من راكبي الأمواج والسباحين. وكانت أسماك القرش تطارد على ما يبدو 

مجموعة كبيرة من الأسماك.
وفي صور نشــرتها هيئة الإذاعة الأســترالية »آبي.بي.سي« يمكن رؤية 
الخطوط العريضة المظلمة لأســماك القرش التي تشــير لوجود تهديد تحت 

سطح البحر مباشرة.
وخــرج رجال الإنقاذ، الذيــن تم تنبيههم على الفور علــى زلاجات نفاثة 
لمطاردة أســماك القرش وتحذيــر الناس في المياه. ولم يتضــح بعد ما نوع 

أسماك القرش، التي تم رصدها.
وشــاطي »بوندي« هو واحد من الشــواطئ الأكثر شــهرة في أستراليا 

وجذب السياح من جميع أنحاء العالم قبل جائحة فيروس كورونا.

رصد جراد 
آكل للحوم جنوبي تركيا

■ أدي يامان ـ الأناضول: عثــر خبراء، أمس الجمعة، على 
جراد آكل للحوم، في ولاية أدي يامان، جنوبي تركيا.

وتم العثور على الجراد بالقرب من جبل »نمرود« في قضاء 
»كاهتا« والمدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وذكــر الخبــراء أن الجراد مــن فصيلة »ســاغا إفيبيجيرا« 
ويتغذى على الحشرات الضارة بالزراعة.

وأوضحــوا أن طول الجــراد المذكور 20 ســم، وهو صديق 
للمزارعين وينبغي حمايته.

■ باريــس ـ د ب أ: لقيت مراهقة حتفها عندما 
تعرضت الســيارة التي كانــت داخلها لوابل من 
الطلقــات الناريــة بالقرب من مدينة مارســيليا 

الساحلية جنوب فرنسا.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية )أ ف ب( أمس 
الجمعة، نقلًا عن مصادر في الشرطة، أن الهجوم 
الذي تعرضت فيه الســيارة لطلقــات نارية من 

بندقيــة هجومية ونوع من بنادق الصيد، لم يكن 
يستهدف المراهقة.

وأفادت صحيفة »لــو بروفانس« المحلية بأن 
الحــادث وقع في الســاعات الأولــى من صباح 

الجمعة في سيبتم لي فالون.
المقعــد الخلفي،  فــي  المراهقة تجلس  كانــت 
وكانت الســيارة متوقفة وقــت الهجوم. أصابت 

ثلاث طلقات نارية رأس المراهقة وفارقت الحياة 
على الفور.

وتردد أن راكبــة أخرى أصيبت فــي الكتف، 
بينما المرأة التي كانت جالســة خلــف المقود لم 

تصب.
ومازالــت الملابســات الدقيقة للحــادث غير 

معروفة.

إيلينا لينينا


